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مقدمه المؤلف 


مقدمهة المو لف 


إذا كان التاریخ هو أحداث الماضي التي سطرها العظماء من الرجال كما یری 

الناقد والفيلسوف والمؤرخ الاسكتلندي (توماس کارلیل) 1881-1795 

Thomas Carlyle‏ الذي (gob‏ بفلسفة العمل وعبادة الأيطال0, فإن قراءة سير هؤلاء 

الرجال تحتل أهمية كبرى في دراسة التاریخ. إذ أنها تقدم الخبرة والتجارب للبشرية 

وتقدم الحلول لبعض مشاكلها الكبيرة. 

كان کالوست سرکیس گولبنکیان واحداً من آولئك الرجال القلائل الذین 
آسهموا في إرساء صناعة النفط في العالم في آواخر القرن التاسع phe‏ وحتی منتصف 
القرن العشرین. مثلما أسهم في وضع الاسس العامة للسياسة النفطية واستغلال هذه 
الثروة. التی آصبحت عصب الحياة المدنية المعاصرة والمحرك الکبیر للسیاسات 
الدولية والصراعات التي تشهدها دول العالم في الوقت الحاضر اذ تسعی کل دولة 
للاستحواذ على الثروة واستعباد الشعوب المالكة لها من اجل ضمان تقدمها ونفوذها 

السياسي والعسكري والاقتصادي والحضاري. 

1- إن کتات الأبطال و عبادتهمدر اسة آدبية وتاريخية لابطولتاختار کارلیل لعرضها وتحلیلها أرقى النساذج 
الانسانية: البطل معبوداً في شخص ادون المعبود الاسکدنافي الاسطوريء والبطل نبیا في شخص النبي 
محمد (ص) وهو القائل فيه " والله إني لاحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع ".. أو البطل شاعرا 
فى شحص دانتي وشكسسير والبطل راهباً في شخص مارتن لوثرء والبطل كاتباً وأديباً في شخص جونسون 


در سر العلل ملكا و حاكدا في شخص كرومويل ونابلیون الذي كان معاصرا لكارليل. 


arwilhipediacory wiki‏ اجما1 


کولسکیان الصراع حول النفط 

إن گو لبنکیان واحد من عمالقة النفط المعر و وفين وهم مدیرو و ورؤساء الشرکان 
النفطية الکبری: من أمثال وليم نوكس دارسي مدير شركة دارسي (الانكلو- فارسيق 
وهنري دیتردینغ مدير شركة شل وماركوس صاموئیل مدير شركة رويال دش / شر 
الملكية وروكفلر مدير شركة ستاندرد أويل الامريكية وبناتها اللاتي دعين بالشقيقات 
السبع. وقد قدم گولبنكيان الكثير من النصح والخبرات لهؤلاء وتعاون معهم منفردا. 
اعتمادا على تعلمه وخبرته وتجاربه ومعلوماته التي حصل عليها من أسرته ومن عمله 
في حقول النفط الروسية CSW)‏ فيما كان رجال النفط الآخرون تدعمهم شركات 
ساھ ذات إتكانا ه مادية Haak le AUS,‏ عن آن تحرکاتهم کانت مدعومة مه 
حكوماتهم. Ae‏ هذا الآمر للکثیر من المصاعب وآنواع الخداع لتقلیل حصته 
فى نفط العر ف» بل وحتى مصادرتها وحرمانه منها مثلما حدث في الحرب العالمية 
e |‏ ےد سدس 
ودهم وصداقتهم» ونقل عنه قوله " إن رجال bbls hadi‏ > عو ی 
صراخهم هل هم يتخاصمون أو يتغازلون ۳ فكان دائم الحذر في التعاما ل معهم 
و احاط نفسه بعدد من المحامين والمستشارين لضمان حقوقه. 

ومما له مغزى في أسباب اختيار هذا الموضوع عنواناً لرسالتي للماجستير إن 
اسمه ارتبط بنفط العراق» وانه أول م. ل ریو تی 
Mba‏ وضرورة وضع اليد عليهاء وكان من المشاركين في تأسيس شر كة النفط 
التركية (العراق ٦ o a‏ 2 
النفطية في تقاسم الحصص في هذه الثروة. كما أسهم في وضع اتفاقية الخط الأحمر 
ذائعة الصيت سند 


5 التي منعت أية شركة مساهمة في شركة النفط التركية بمو جب 
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dente‏ موف 


مادة الحر مان الذاتي من الحصول على امتیاز حاص بها في منطقة المشرف العر بي التي 
سلخت “ye‏ بن الدوله العثمائیة بعد الحر ب العالمية الأو yı eens N‏ 
من خلال شركة النفط التركية مجتمعة. كما أسهم كو لبنکیان إقناع الشر کات 
الأمريكية بأخذ حصتها في الشركة المساوية لحصص الفرقاء کے رفا 
الفضل في تحديد مسار خط الأنابيب الناقلة للنفط العراقى إلى البحر المتوسط وغيرها 
من الأتفاقيات المتعلقة بنفط العراق. l‏ 

ظهر ذكاؤه ومهارته في تجاوز الصعاب بصورة تثیر الاعجاب. وقدرته على 
التهرب من دفع الضرائب للحكومة البريطانية التي تجنس بجنسيتها بعد تخليه عن 
جنسيته العثمانیة ونقل ثرواته ومقتنياته إلى باریس إثناء الحرب العالمية الثانية على 
أساس كونه ملحقاً تجاریا في السفارة الإيرانية في باريس. وبعد سقوط فرنسا تحت 
page‏ اللمان آنتقل lh‏ لشبونة في البرتقال S‏ ٰ۰ئ, 
ولمقتنياته: وأستطاع أيضاً أن يسترد حصته في نفط العراق التي صودرت آثناء الحرب 
العالمبة الثانية. 

إن دراسة سيرة هذه الشخصية وموهلاته تفرض على الباحث أن یتعرف على 
ظروف نشأته. فلقد أخذ گولبنکیان الکثیر من صفاته من عائلته التي آمتازت بالشراء 
والخبرة في شؤون التفط من خلال التعامل بالتفط الروسيء فقد تأثرت بسبب انتمائها 
إلى الطائفة الأرمنية كما تأثر به إخوانھم في الدولة العثمانية وروسیا من ضفوط 
واضطیاد دفعت تلك ss YI‏ الهجرة إلى بریطانیا والتجنس مھا آضفی ذلك 
عليه شيئاً من القدرة على تحمل المسوولية والصبر وحسن التعامل والتقرب إلى 
المستولين والسیاسیین من اجل الحصول على المنافع وصار يحب المغامرة ودا 
تطلعات واسعة مع أنانية مفرطة حتى إن زواجه لم يكن قائماً على آسس عاطفية محضة 
بمقدار ما كان يهدف منه الحصول على المكاسب والشهرة من ابنة إحدى أثرى الاسر 
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مقدمة المؤلف 


وبحث الفصل الثالث مساعي كولبنكيان لحمایة مصالحه النفطية وأنقاذ شركة 
النفط التركية من الأنهيار ما بعد منح الأمتياز سنة 1929 وتطرق إلى أستثمار نفط 
العراق الذي تأخر أستثماره عن بقية الدول العربية مع أنه كان أول البلدان العربية التي 
أكتشف فيها النفط وذلك في أربعة مباحث آیضاء خصص الأول لبيان موقف گولبنکیان 
الرافض لأستخدام الولايات المتحدة سياسة الباب المفتوح قي شركة النفط التركية 

وتطرق المبحث الثاني إلى الخلاف بينه وبين مجموعة رويال دتش/ شل وبقيه 
ألفرقاء حول حصته في الشركة البالغة خمسة في المئة وإثر ظهور النفط في كركوك بكميات 
السا Ninel owen ages‏ كي gle‏ رسب انت 
في الشركة. أما جهوده في عقد أتفاقية الخط الأحمر سنة 1928 فقد وردت في المبحث 
الثالث وكيف أنتهت هذه الأتفاقية وتوقف العمل بها بعد الحرب العالمية الثانية. ثم جاء 
المبحث الرابع مفصلا لدوره في تسوية الخلاف البريطاني الفرنسي حول الطريق الذي 
تسلكه أنابيب النفط الناقلة له إلى البحر المتوسط وكيف تمكن گولبنکیان من آقناع كل من 
الفرنسیین والبريطانيين حول الطريق التي تسلكها هذه الأنابيب حاليا. 

أما الفصل الرابع فقد خصص لبحث مساعدات گولبنکیان ومؤسسته الخيرية 
في العراق بعد وفاته في ثلاثة مباحث: تحدث الأول منها عن أسباب هذه المساعدات 
وشروط تقديمها ثم ذكر المبحث الثاني أهم المنشآت العلمية والثقافية التي أسهمت 
مؤسسته في بنائها في العراق وبين المبحث أيضاً قيام المؤسسة بأهداء المؤسسات 
الثقافیة والعلمية في العراق الكتب وتزويدها ببعض وسائل الثقافة والتعليم. أما 
المساعدات الفنية والعلمية وبعثات التدريب والأيفاد إلى الخارج التي قامت بها هذه 
المؤسسة الخيرية فقد تم توضيحها في المبحث الثالث. 

وتأتي في مقدمة المصادر التي آعتمدها الباحث في كتابة هذه الدراسة مذكرات 
نوبار بن گولبتکیان التي هي في عداد المفقودات في الوقت الحاضرء وقد اعتمدها 
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گولینکیان الصراع حول النفط 


كاتب سيرة كولبنكيان الباحث البريطاني ۵ Ralph‏ في كتابه القیم 
Mr. Five Per cent‏ ونقل Dala‏ كثيرة منها وهي تتعلق بسيرة الاب أعماله وحياته 
الشخصية وعلاقته مع شركائه والشخصيات البارزة في عالم النفط. إذ کان يسجل فیھا 
ما كان یصرح به والده ورؤيته له ولاعماله فهي شهادة تأريخية من شاهد عيان عاش 
إلى جواره وأطلع على تفاصيل حياته اليومية وأسراره وشاركه في أتخاذ الكثير من 
القرارات. وكذلك أن الباحث نقل الكثير من ذكريات گولبنکیان نفسه. 

ولا تقل هذه المذكرات أهمية عن وثائق أرشيف مؤسسة گولبنکیان الخيرية 
والتي هي أشبه (بدائرة وقف) وقد تأسست في البرتغال بوصية منه وتحتوي الأن الافاً 
من الوثائق محفوظة في ملفات خاصة وقد نشر الكثير منها أستاذ التأريخ في جامعة 
ساوثمبتن البريطانية جوناثان كونلن Jonathan Conlin‏ في بحثه " أعمال خيرية 
ںاد حدود " Philanthropy without borders‏ وهذه الوثائق ھی مراسلات شخصیۃة بين 
گولینکیان ومحاميه ومستشاريه وأصدقائه وأسرته وعدد من السياسيين وصناع القرار 
في بريطانيا وفرنسا والبرتغال وكذلك مع رؤساء الشركات المساهمة في شركة نفط 
العراق وقد أعتمدت على ما نشر منها في هذا البحث وكانت معلوماتها ذات أهمية 
كبيرة في إغناء هذا البحث ولو أني لم أحصل على البحث مباشرة بل حصلت عليه من 
شبكة المعلومات الدولیة فضلا عن أن المؤلف عزز دراسته هذه بمصادر وكتب 
أجنبية لا وجود لها في العراق بل وحتی في المکتبات الأجنبية وقد ذكرت بعض هذه 
الكتب نقلا عنه. 

آما الوثاتق العراقية غير المنشورة والمحفوظة في دار الكتب والوثائق فى بغداد 
فقد آمدت الفصل الرابع والآخیر بالكثير من المعلومات المفيدة عن کٹ ا 
قدمتها مؤسسته للعراق في مجال البناء والأنشاء وخاصة المنشا 


tp cet‏ 3 ا ےہ 
ت العلمية والعافه 


والاجتماعية ومأ قدمته من ea)‏ للمکتبات العراقية وكذلك عنی ی ۳ 


Ss 
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أعمال التدريب والأيفاد والبعثات وغيرها وهی تضم کتبا متبادلة بین الوزارات 
المختلفة و خاصة مجلس الوزراء أو بين TA ee‏ الثقافة والأرشاد العراقية أو 
بين المؤسسة ووزارة الخارجية العراقية. 

أما الكتب فيأتي في مقدمتها كتاب عبد الحميد العلوجي وخضير عباس اللامي 
"الأصول التأريخية للنفط العراقي" بثلائة أجزاء. وكتاب الدكتور قاسم احمد العباس 
"وثاتق النفط في العراق" وهو بجزءين وهي كتب وثائقية. وكذلك كتاب الدكتور 
نوري عبد الحميد خليل» "التاريخ السياسي لأمتيازات النفط" فقد أعتمد الوثائق 
الإنكليزية مصدراً أساسياً وقدم تفاصيل عن دور كولبنكيان في تسوية الكثير من 
المشاكل المتعلقة بأستثمار نفط العراق» هذا إلى جانب كتاب الدكتور حكمت سامي 
سليمان" نفط العراق دراسة اقتصادية وسياسية" وغيره من الكتب التي تناولت بعض 
جوانب الموضوع. وأفادني بحث الدكتور علي معجل خلف "كولبنكيان ودبلوماسية 
اعت المنشور في مجلة جامعة الأنبار بمعلومات كثيرة عن حياة هذا الرجل؛ ولم 
تران الباعٹ في أجراء بعض المقابلات الشخصية مع من عاصر نشاط مؤسسة 
كو لبنكيان الخيرية في العراق وتفاعل معهاء وحصل منهم على معلومات مفيدة على 
ob sil‏ من قلتها ومنهم الأستاذ حسين غلام وكيل وزارة النفط الأسبق ۱975-1966 
والدكتور احمد مطلوب رئيس المجمع العلمي العراقي الحالي والدكتور مالك دوهان 
الحسن وزير الثقافة والإرشاد ووزير العدل سنة 2005. 

واخيراً أضع كتابي هذه أمام القراء والباحثين وارجو قبول اعتذاري على بعض 
الهنوات آو النواقص للأخذ بها لأن النقص من صفات AN‏ وخاصة من كان في 


ine‏ الطریق۔ والكمال لله و حله... 


المؤلف 
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جو هو 


جھ 


إن الكتابة عن تراجم الرجال وسير المشهورين منهم من أكثر أصناف الكتابة 
التاريخية مشقة على الباحث. إنها تفرض عليه الألمام بشخصية من يكتب عنه 
والأحاطة بتربيته العائلية والظروف الأجتماعية والأقتصادية والسياسية التى واكبها فی 
حياته. فالأنسان أبن المجتمع» ولابد أن تترك تلك الظروف أثرها في تنكوين شخصيته 
وتحدد معالم سلوكه ومنحاها الفكري والأخلاقي. وكثيراً ما يختلف الباحثون في 
تقويمهم لشخصيات الذين يكتبون عنهم بين المدح والذم الأمر الذي يزيد في صعوبة 
البحث. وافرض على المؤرخ مزیدا من التروي Boy‏ التأمل وعمق التحليل من أجل 
الوصول الى حكم أقرب الى الواقع. 

ولا يخرج عن هذه المؤثرات والمحددات ك. س. گولبنکیان الذي كان واحداً 
من عمالقة النفط المعدودين في العالم في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين. عاش ظروفاً أجتماعية وسياسية محلية وعالمية قاسية بما فيها من 
حروب ومنافسات وصراعات دولية رسمت معالم سيرته وسلوكه. 

كان عثمانياً من الطائفة الأرمنية» وقد عانى ما عانته طائفته من أضطهاد وتهجير 
من الدولتين الروسية والعثمانية أجبرته على الهجرة الى بريطانيا والتجنس بجنسيتها. 
ولأنه نشأ في أسرة ثرية معروفة في عالم المال وربطتها صلات وثيقة بقادة الدولة 
العثمانية أو إن أو لنك القادة كانوا هم الذين يتقربون إليها. قد علمه ذلك أهمية التوصل 
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الى المسؤولين والزعماء السياسيين في العالم من أجل تحقيق تطلعاته الشخصية 
والحصول على المكاسب والشهرة. وكان التسابق بين الدول الكبرى حول 
المستعمرات أنذاك وما رافقه من حروب وتجاوز على حقوق الدول الضعيفة قد ساقه 
الى الآهتمام بمصالحه الخاصة وجعله مفرط الذاتية والأنانية في التعامل مع الأخرين 
بل وحتى مع أفراد أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وولده الوحيد نوبار وأبنته ريتا. 

وجاء أهتمامه بشؤون النفط من عائلته التي كانت تتاجر بالنفط الروسي وجمعت 
ثروة طائلة من ذلك مکنته مواصلة تعليمه في بريطانياء ونال البكالوريوس في موضوع 
هندسة التعدين والنفط. fold‏ للعمل في حقول نفط GSL)‏ في روسيا القيصرية 
فآزدادت خبرته ومعرفته في شؤون النفطء المادة التي صارت المحرك لكل نشاط 
أقتصادي أو عسكري بل وحتى السياسي في القرن العشرين. 

كان گولبنكيان أول من نشر وقدم بحوثاً وتقارير للسلطات العثمانية عن 
أحتمالات العراق النفطية والتي أصبحت مصدراً يستند عليه صائدوا الأمتيازات من 
شركات النفط العالمية وجعل أسمه يقترن بنفط العراق . أسهم في تكوين شركة النفط 
التر كية (العراق فیما بعد) وكانت مساهمته هي الأكبر لکن المنافسات الدولية وضغوط 
الدول الکبری أجبره على التنازل عن الجزء الأكبر منها لتصل الى /5 فقط حتی أطلق 
عليه أسم السيد خمسة بالمتة. 

إن دراسته وخبرته في شؤون النفط أهلته للوقوف في صف كبار عمالقة النفط 
العالميين وأمتلك قدرة عجيبة في تقديم الحلول للکثیر من المشاکل الناجمة عن 
استثمار نفط العراق: تقاسم الحصص. إشراك کل من فرنسا والولايات المتحدة فى 
شركة النفط التركية. صياغة شروط الأمتیاز أتغاقية الخط الأحمر حل ارت 
حول سياسة الاب المفتوح. تحدید مسار الأنابيب الناقلة Cae‏ مستو نی الاب < 


Ai 
: مشي روا اسر اھ گی‎ SEs a وع ھا لھا‎ 


کل دلك جعله محسو دام ae‏ وعرضه لأضغط ١‏ اأ ضطهاد سبب ذاتيله 
المفرطةء فسعى المشارکون في الشركة بدعم من حکوماتھم لسلب خصته. تکنه 
وقف بوجههم شامخا غير هیات. uses Wells. E‏ من دفع الضرائب عن ثروته 
الكبيرة وعن أملاكه ولجأ الى Lats‏ وعم بغار ا ثم ملحقا تجاریا في (القتصليه 
الأيرانية) في باريس لیخلص نفسه من تهمة التعاون مع art‏ (المانا) بعد .0 
لفرنسا في الحرب العالمية الثانية وجمدت حصته في ال لشركة و صودرت أمواله ولكنه 
نوكن مر JL pl MLE‏ فی نية لتوجه الى الو لات تحدة الا مريکية. و لکنه 
أعتقل في لشبونة. وما أن آنتهت الحرب حت أستطاع من خلال المحاکم أن يست 
حصته في الشركة ويحصل على تعويضات عن ما لحقه من أضرار مادية. وعند و 
a.‏ 1955 قدرت ثروته بمثتین وسبعون مليون دولار أمريكي وهو مبلغ جسیم في 
حسابات ذلك الوقت. كانت وصیته تأسيس مؤسسة خيرية عالمية للاشراف علی تلك 
الثر وة وتقدیم المساعدات منها لمن يستحقها. 

آختار الا clio‏ والمحامون بعد مناقشات دولية حول أستضافة هذه المؤسسة 
(لشبونة) مقرأ لها ولکل کنوزه وتحفه الفنية والکتب النفيسة التي جمعها طوال حياته 
والتي لاتقدر بتمن. 

ولأن العراق کان مصدر هذه الثروة البلد الذي لم یزره گولبنکیان ولم تطأ قدمیه 
آرضه ولو لمرة واحدق فقد بادرت مؤسسته الخيرية بتقدیم مساعدات وأستشارات 
فى حقل البناء والتدریب والثقافة والعلوم والزراعة والرياضة والفن الى العرا 

تفاصیل سيرة هذا الرجل وأنجازاته وصلته بنفط العرای وما قدمته مؤسسته 
الخيرية للعراق كانت موضوع هذا الکتاب الذي قدمه للقاریء العربي الاستاذ جمال 
كمال الحيالي بعد مسيرة شاقة من البحث والتحري عن الوثائق في مضانها الأصلية؛ 
و حاصة ply‏ آرشیف مؤسسة گولبنکیان الخيرية المنشورة التي تتضمن مراسلات 
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گولبنکیان ووثائق دار الكتب العراقية. ومذكرات نوبار كولبنكيان التي أعتمدها كاتب 
سيرته المؤرخ البريطاني رالف هيونز وغيرها من الكتب التي بذل جھوداً مضنية 
للحصول عليها متجاوزاً الصعاب التي فرضتها الظروف التي تمر بها بلادنا بصبر 
وأناءة وقوة إرادة فضلاً عن أدبه الجم وأخلاقه الحميدة, فالشكر والثناء له وأسأله 
تعلى أن يوفقه ويمد في عمره ليقدم المزيد من البحوث والدراسات النافعة وأن يكون 


كتابه هذا مما ينفع وينتفع به... آمیسن. 


كتب ببغداد يوم الثامن عشر من ربيع الأول 1436ه 
الموافق التاسع من كانون الثاني 2015م 


الدكتور 
نوري عبد الحميد خليل العاني 
أستاذ التاريخ المتمرس 


جامعة بغداد 


الفصل الأول 


حياة كولبنكيان 


ويداية أهتمامه بشوون التفط 


المبحث الأول: حياته وأعماله وحبه UN‏ والفنون 
المبحث الثانى: أعماله الخيرية والإنسانية 
المبحث الثالث: مؤسسة گولبنكيان الخيرية 
المبحث الرابع: سيطرة البرتغال على المؤسسة 


الفصل الأول : حياة کولسکیان وأكنشافانه ۱ النقحلىة مد 


المبحث الاول 
حياته وأعماله وحبه للاثار والفنون 


ينحدر کالوست سرکیس گولبنکیان O‏ من عائلة أرمنية یعود تاريخها إلى القرن 
الخامس وبداية القرن السادس المیلادیینء وآجداده هم الامراء "الرشتونیون" 
15 الذین سيطروا على أملاك شاسعة تقع في القسم الجنوبي من بحيرة "وان" 
من أعمال أرمينيه الکبری» وقد كان لهذه المنطقة التي تحمل أسم سلالة الرشتونيين 
و ہے وت خ الأرمني منذ القرن الخامس وحتى القرن 
العاش المیلادیے: ل 

ثم يلاحظ تحول آسم الأسرة خلال الحقب الزمنية المتلاحقة إلى " فارت 
بادريك" Fart Padrik‏ أو لأء ثم تترّك مع وصول العثمانيين الى الحكم في القرن الثالث 
عشر الميلادي 1299 وغدا "گولبنکیان" 2 


1- اختلف السؤرخون فى كتابة اسه واسم عانلته حسب اختلاف اللھجات: سماه يوسف ابراهيم يزبك 
"'خالر MM‏ النفط مستعبد الشعوب, ط 1 (بیروت. 1934( ص 7 7؛ وكذلك اندره نوسشي. الصراعات 
الب ولية فی الشر ی الاو سط ٠‏ ترجية احمد محفل. دار الحقیشت. (بیروت» 1971( ص27؛ بینما سماه 

" گولبنکیان" تاريخ البترول في الشرق الأوسط 1978-1901 الأهلية للنشر والتوزيع» 

(بيروت. 1973 ص BG‏ سماه صلاح العقاد"جولبنکیان ‏ البترول وأثره في السياسة والمجتمع 


جواد العطار 


العربي. معهد او والدراسات العربیق (الشاهرة. 1973( HS po‏ وسماه إبراهيم علاوي" 
كلاو ست" +الیٹرول الع راقي و والتحرر الو طلى» دار الطلية. (بير وت 1997)ء ص 37. ووردت عند بعضهم 
تقد ر ae)‏ سکیان ) 
Z- Jonathan Colin, without borders | History. Department. 2 Univ ersity of Southampton,‏ 

United Kingdom, p277. 
سکافیان۔ کالوست گولنکیان حبانه وأعماله. جريدة الشرق‎ wie بش ابا ی بطلق على‎ 8 


راس ناب اآعدد 1574 DLA‏ 2005ء ص B‏ 


tl 
~] 
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ولد کالوست سرکیس گولبنکیان في ارم الال والعشرین من شهر آذار 
سنة ۱869 من عائلة ne‏ تسكن منطقة (سكوتاري) Scutari‏ في استانبول ‏ عند 
الشاطی الآسيوي لمضیق البسفور. وأشتهرت بالمتاجرة بالنفط الروسي حیث عاد علیها 
بثروة كبيرة. وکان هو الابن الأکبر بين ثلاثة آبناء لسرکیس گولبنکیان الذي أستقر في 
مدينة تالاس Tales‏ بعد تعيينه Wy‏ على طرابزون Trabzon‏ من لدن السلطان العثمانی. 
وأصبح والده سركيس وعمه سيروف من أثرى التجار بعدما قاموا بفتح مکتب 
للمعاملات التجارية في الجانب الأوربي من البحر في إستانيول Istanbul‏ . وقد 
آهتمت آسرة کالوست بتعلیمه کثیرا؛ وأدخلته أكثر المراکز العلمية تطوراً بعد أن أنهى 
دراساته الأولى فی كاديكوري - خلقدونية» فى مدرسة آرمیان آنکدیان 
Ee Ankdian‏ ثم آنتقل الى مدرسة القدیس یوسف الفرنسية آما تحصيله 
الثانوي فکان في مدرسة أمريكية حديثة هي ثانوية روبرت Robert‏ فی روملی حصارء 
ولما بلغ سن الرابعة عشرة من عمره سنة ۰1883 سافر إلى مدينة مرسيليا Marseille‏ فی 
فرنسا لیتعلم اللغة الفرنسية. 
وفي سنة 1884 تم قبوله في (الكلية King College Shl‏ فی لندن» ضمن 
)517( طالبا حین كان في السادسة عشرة من عمره وكان متقدماً بسنة واحدة على أقرانه 
مع العلم أن الطلاب کانوا یقبلون في هذه الكلية بعمر أصغر مما هو عليه OMIT‏ 
l- Ralph He wins, Op. Cit, p. 14.‏ 
2- أسسها الإغريق في القرن السابع قبل المبلاد وهي كرسي بطريرك الروم الارئوذکس وفيها عقدت أربعة 
مجامع مسكونية ) 680-553-361- 869-681( استمرت قاعدة للإمبراطورية البيزنطية إلى أن فتحها 
الأتراك العثمانيون سنة 1453 على يد السلطان محمد الثاني (الفاتح). لويس معلوف. المنحد في اللعة 
والأعلام. ط 42.ص 169 
3- عبد الحمید العلوجي. خضير عباس اللامي. الاصول التاریخیة hat‏ العراقي: ط 1ء مر احعة صاحبت 


دهب. دار الحرية للطباعة. ط (بغداد.1973). ص86. 


4- حکمت سامي سلیمان: نفط العراق دراسة أقتصادية وسياسية. د اليقطة الى tw‏ ( د مشو ۰ص 23 
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"حص ول Gun‏ كوامنكيان ne alts‏ امک 
$e +‏ 


وما إن شارفت ثھایة سنة ۱857 إلا وقد آنهی کاله ست wee CORES‏ 
الجامعية الأربع بتفوق. وتخرح في قسم الھدسة والعلوم التطيقية يحمل شهادة 
البكالوريوس بدرجة الأمتياز مع مرتبة الشرف الأولى. عن ates‏ المعنون "هدسه 
التعدين والنفط ". وتناول بحثه الأهمية الاستراتيجية لصناعة النفط وأستح احا" 
وكان متوقعا من أبن مستورد النفط أن يميل لمثل هذء الدراسة ويسهم فيهاء اذ دثيراً ما 
كان يشاهد الصهاريج الصغيرة التي كانت تمر عبر المضايق التركية وهى تنقل النفط 
من القوقاز إلى الغرب» فتجلب أنتباهه *. ۱ 

وخلال السنوات الأربع التي قضاها في الكلية الملكية في لندن. زادت 
معرفته بالبروفسور وليم تومبسون William Thompson‏ اللورد كلفن Kelvin‏ 
فیما بعد الذي شجعه وأشار عليه بالأنتماء إلى معهد " إيكول نورمال" 
Ecola Normale‏ المتقدم في باريس لدراسة الفيزياء الفلكية والعمل باحثاً متخصصاً 
في الفيزياء ليصبح آستاذاً جامعياً» لقد أستحسن كولبنكيان الفكرة» إلا أنه ما كان 
ليخطو نحو تنفيذها من غير أستشارة والده الذي رفض الفكرة ووصفها ب "الهراء 
الأكاديمي ". وفي سنة التخرج نفسها عاد گولینکیان من لندن إلى أستانبول واثقاً 
من نفسه يحمل الشهادة بدرجة آمتیاز: لقد كان يزهو أمام أخوته Lay‏ حصل عليه 
ویختال عندما كان يزور صديق طفولته ومنافسه في الدراسة أولد هاروقيان فاهان 
آسیان Old Harrovian Vahan Essayan‏ الذي ما كان يرغب أن يتفوق عليه هذا 
الأرمني. ولاسيما عندما يسترسل بالحديث عن الحياة الجامعية في LI‏ وكان 
گولبنکیان حريصا على تحقيق رغبة أبيه الداعية إلى زيادة خبرته العملية من 
خلال تجاربه العلمية التي حصل عليها أثناء دراسته الأكاديمية©. 


1- جواد العطار: المصدر السابق» ص 21. 
2- أول ناقلة نفط كبيرة بنیت فی سئة 1884 . 
Quoted in Ralph Hewins , Op.Cit , 16-7‏ -3 
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ولذلك فرر الأبحار بعد سنة 1888 إلى مدینة باكو Baku‏ الاذربیجانیق حیث منابع 
النفط ال وسي. ولکون عائلته''' تتاجر بهذا النفط وكان لأبيه أصدقاء من العاملين في هذه 


الحقول. فتعرف گولبنکیان عليهم وأستطاع توطيد أواصر العلاقات التجارية معهم. 
وبعد أن عمل مع أصدقاء عائلته مدة عامين عاد من باكو في منتصف سنة 1890 
إلى أستانبول. وكانت مدة إقامته هناك قد أوحت له بتأليف کتاب يطفح بالذكريات 
ial‏ عن شبه جزيرة آبشیرون Apes heron‏ القريبة من SL‏ أحتوى على معلومات 
قيمة عن الحقول النفطية في هذه الجزيرة» وتم نشر هذا المؤلف في باریس سنة 1891 


()7 


تحت عنوان " ذكريات سفر 

وكذلك نشرت له مجلة العالمين «La Revue des Deux modes‏ حينها في فرنسا 
متالات عدة. ولقد تركت هذه المقالات بالخصوص بصمة في صناعة النفط لقد 
حقق كتابه ومقالاته ما کان يطمح إليهء ولكن كانت هناك بعض العوامل التي أدت إلى 
حدوث تطورات غير متوقعف لقد كان الوضع دقیقاً في البلاد العثمانية خلال تلك 
المدة. لوجود أربعة متنافسين يتصارعون من أجل الحصول على أمتيازات للتنقیب 
عن النفط في الدولة العثمانية وفي مقدمتهم الالمان بعد أن أحتفظ البنك الألماني 
المالك امتیاز سکة حدید الا ناضول بالاولوية فی حقوق التنقیب في سنة 1900 على 
أساس وعود منحت لهم سنة 1888 يليهم البريطانيون والھولندیون والأمريكيون *, 


1 كات عه نخان شل قات نحا 


ريه مع عائلة روتشياد التي كانت تملك حقو لا للسط فى ناک وكدلك 


یج 1 کل “ ا یں کي vt scan i‏ کے 7 
doe‏ یل Nobel‏ حیث کان ا OS‏ شركة edad‏ تاد عى مازود > پنیتو ونملك ١‏ مام السطرة على 
حش ل عدة ak‏ في ب قو عبد الحديد العام حي وخضي اللامی۔ الأصول التاريه ةا لاف 8 118 
3 کر ی : ر جي z‏ = 1 تد < 
- < 
aos z‏ وتنور۔ ار مه العالسد us‏ ا و E‏ تین شین سو OES at EEE ES‏ 
لماه ف 01907 ص0 8 ر میں a A‏ الأ Sae‏ 


Ralph He wins, با(‎ p.25: 
عد لحر‎ uue سلبانب ليع‎ ee به سلب‎ 
$ ; 


خی (15110 10 و‘ 1 ya‏ 
را ہیں 2005( ص OG‏ 
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: یی : y‏ 
شس الأون ج۶ كواسكنان ۾ گنس اه نعط مش 


لقد لفتت سلسلهة مقالات کر کات گال war‏ اهتماه روت Sew‏ 
الحكومية العثمانية وأولهم هاکوب بش Hagob Pasha‏ صديى eda‏ ء٠‏ ب 
المخصصات و "الخزينة الخاصة" بالسلطان غد انحمد الاي اوسنت اشد 
Salim Effendi‏ وزير المناجم والتعدين وكان من عائلة تملك خبرة في شون ae‏ 
وصناعته وبتكليف أيضا من قبل السلطان تقرر إعادة تقويم ما قد منح للالمانوھل 
GT‏ 

وعن ذلك يذكر ريتشارد أوكنور: " لم يكن للأتراك خبراء متخصصون كما إنهم 
لم یکونوا يستطيعون الوثوق بالأجانب "“. لذا وجهت الدعوة إلى گولبنکیان لزيارة 
أكثر المسؤولين نفوذاً في الدولة العثمانية؛ وكان من المتعذر الوصول إليهم» إذ طلبوا 
منه أن يجمع المعلومات الممكنة بشأن الأحتمالات النفطیة OG) aU‏ 

لقد خلفت هذه الزيارة أنطباعاً جدیداً عن گولبنکیان لدی والده والمسؤولين 
الأتراك. إذ تسنم القمة من أول محاولة. ويروي كولبنكيان في مذكراته " قدمت 
یری دا على علرمات اها من کپ وتقارير آشهر Gep MI Mt‏ 
ولاسيما ما جاء في تقارير الكولونيل جسني Chesney‏ ۸ وما ذكره عن مهمته في 
الهند الشرقیة وكذلك من أحاديث سمعتها من مهندسين في شركة سكة حديد 
الأناضول الذين وضعوا تقاريرهم عن منطقة بلاد ما بين النهرين" ويستطرد قائلا: 
" مهما تكن قيمة تقريري فأنه قد حث وزير المخصصات والخزينة الملكية على 

Ralph Hewins , 0)9‏ -1 
2- ريتشارد آوکنور المصدر السابق» ص. 


3- لزي بحريء المصدر السابق. ص87. 

4- احد الضباط الإنكليز الذين قاموا برحلتين أستكشافيتين إلى بلاد ما بين النهرين في الاعوام 1830- 
1 1837-188 بناء على طلب من السلطات البريطانية. زكي صالح. بریطانیا والعراق حتى 
عام 1914 دراسة في التاريخ الدولي والتوسع الأستعماري. (بغداد:1 197( صر153:؛ محمود رشدي. 
تطور سيطرة الدول العربية على ثرواتها اللفطية أوايك. ج3 (الکویت:الصفا1985) ص 31. 
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كولسكيان الصراع حول han!‏ 


مصادرة أراض شاسعة محولا إياها إلى خزانة السلطان الخاصة في مختلف أقاليم 
بلاد ما بين النهرين. وأرسلت البرقیات إلى الولاة من الباب العالي عن الأراضى ال 
تمت مصادرتها وعدھا أملاكاً خاصة لا يحق OY‏ جهة التصرف بهاء أما أنا فلم أحصل 
لا على مجرد مصافحة من وزير المخصصات الملكية للخدمات التي قدمتهاء إذ قال 
لي ما نصه:" بني یجب أن تکون فخورا EY‏ خدمت خزانة جلالته. وخدمة خزانة 
جلالته هي خدمة ضميرك". فیما عدا هذا المجد لم يحصل گولبنکیان على أية أتعاب 
لکل العناء الذي واجهه والجهود الذي بذلها. 

آثار ذلك التقریر حفيظة المسئولین العثمانیین وجشعهم للاهمية الکبيرة لهذا 
المعدن من غير أن تطأ قدم گولبنکیان آرض العراق. وعلی الرغم من إن الحقول 
النفطية كانت محور آعماله. ویضیف aul‏ نوبار بهذا الشأن: " بحدود نهاية حياته یمکن 
القول أنه قد بدأ بالتياهي بنفسه کون الأرض التي لم یرها كانت السبب في ثرائه» وکان 
بحنکته یسمع شركاءه یقولون لم یجمع شخص غيرك ملیوناً من النفط من غير أن 
بشاهد حقلاً نفطياً لمدة حمسین سنة"*. كانت تلك المقابلة وذلك التقریر الذي قدمه 
کولبنکیان بداية للمنافسة والصراع بين البریطانیین والالمان والذي ترکز حول 
الحصول علی الأمتیازات النفطية. لقد كان نفط العراق هدف سماسرة النفط الوحيد 
وسبب تزلفھم لباب العالي في إستانبول. يؤيدهم ویساندهم في ذلك سفراء دولهم. 


الاراصى المددورة في تقریر کولینکیاں الى الحزانة الحاصة Se‏ بعص اتسور خی إن نا یح الم مال 
aa 77 3‏ وی کے 35 4 ما کے x uO‏ 

۷ i ey 1 ۰ لی کی‎ a A E جو‎ E ۰ 

دان سه (1808) فاصل حسن۔ مشكلة الم وصل Ss‏ مطعد يليه طف slay‏ ۱92۶ ص L304‏ 

ايت شالف لاله صدر سته (1890) p‏ سف أن اهيم يزنك el) ae‏ ص TI‏ و رثن مرا 

‘ss‏ تيان !ئی إنه اختسل انتقال جمیع الاراصی في (سلة 1599), ص 0 اما هھ فی ر ول ا صحرے 


ho ص‎ (1990 Ee نگلیں ط1‎ Sul fh bee perl! اسم عير‎ dee ل‎ 


Quoted in Ralph He wins, Op.Cut, p-39‏ لدت 
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الفصل الأول BLS‏ كولسكيان abate! LS yg‏ المنكرة 


القرن التاسع عشر؛ للتنقیب عن النفط في أراضي الدولة العثمانیة وتحديدا في و لايتي 
الموصل ویغداد!!. 

ولم تكن زيارة القيصر الألماني فیلهلم الثاني 11 Wilhelm‏ 1941-1859 الأولى 
في الرابع من تشرین الثاني سنة 1889 إلى استانبول إلا لتشجيه الاستتمارات الألمانية 

فى الدولة العثمانیة. 

ومن الملاحظ على التقرير الذي قدمه گولبنكيان للسلطات العثمانية أنه أحتوى 
معلومات مهمة مبنية على سس فنية حديثة ومتطورة لم تكن متداولة كثيراً في حينهاء 
وكان ينطوي كذلك على أهمية كبيرة في تاريخ العراق» لكشفه أغلب الأنشطة التي 
أتجهت نحو التنقيب عن النفط ولم يكن يجهل شيثا عن شؤون النفط بصورة عامة 
وظروف آنتاجه فى روسيا بشكل خاص. فالصلة كانت وثيقة بین گولبنکیان ووزراء 
الحكومة العثمانية ولاسيما مع وزيري الخاصة والمناجی فضلاً عن صلته بممثل 
able‏ روتشيلد فى شؤون النفط فردريك لين Frederic Lane‏ © الذى كانت له علاقة 
قرية مع هنري ديتردنغ Henry Deterding‏ العملاق النفطي الهولندي» والشخصية 

الديناميكية الذي غدا يلقب فيما بعد بأسم "نابليون النفط" . 

1- أنشأ الألمان مصفاء في بعقوبة عام 1871 لتصفية النفط المستخرج من منطقة مندلي. جون كادمان» 
أسطورة doc!‏ مطعة الا وقاف: valde)‏ 1930( 10+ نوري عبد الحميد خلیل» التاريخ السياسي 
لآمیازات النفط. ص 19. 

2- أن سياسة التحفظ الألمانية حيال الدولة العثمانية ما لبشت أن تغيرت بشكل جذري عقب تسلم فيلهلم 
الثاني الحكم سنة 1888 إذ سار القيصر الجديد منذ أيامه الاولی على سياسة ترمي تحت تأثير حاجة 
الأقتصاد الألماني المتنامي إلى آیجاد أسواق جديدة في الشرق ودخول معترك التنافس التجاري والسياسي 
مه الدول الر أسمالیة الکبری۔ لۆي بحري. المصدر السابی, بغدادء ص 20. 

3- بعد من حار تجار النفط في بريطانيا وأشترك مع عائلة روتشيلد في أنشاء شركة لتسويق صادراتهم من النفط 
في بريطانيا وكان من المساهمين في شركة (لين - ماكندور) للنقل البحري في لندن؛ مصطفى خليل» 
المصدر السابق. صر 02 6. 


4“ آنتو ني سامسون: الشقيقات السبع شركات Jol‏ الكبرى والعالم الذي ale‏ ترجمة سامي qla‏ 
مراحعة اسعد رزی. معهذ الانماء العربی» sg eT b‏ 976 2 97- 101. 
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كولبتكيان الصراع حول النفط 


الخطرة في طريقه النفطي وليكسب معهم مصالح عديدة وکبیرق وأخذ هذا الثلائى 
5 گولبنکیان - ديتردنغ - فردريك لين) يشكا مثلثاً نفطياً متماسکا ويكاد الباحئون 
يتفقون على حقيقة واحدة. حلاصتها أن : تقرير گولبنکیان المقدم للمسو ولین العثمانیین 
يعد من أشهر الدراسات وأهمها في مجال النفط العراقي وأحتمالات وجودہ. 

يتضح من نشاطاته في السنتین اللاحقتين لعودته من روسياء أنه قد قرر العمل 
في مجال صناعة النفط المتنامية خلال تلك المرحلةء لیس على نطاق ضيق مثل والده 
ولکن على نطاق عالمي. وظلت أطروحته تتردد في عالم النفط حینھاء بکونھا إحدى 
أكثر الدراسات ee‏ ره وجعلت من كولبنكيان رائداً بين جیل التکنو قراط 
المعاصرين. لكنه لم يكن يدعي بأنه فني» فيما عدا OVE‏ نادرة عندما كان يعتقد أنه 
قد آن الوقت المناسب لاظهار معرفتہ'''۔وقد سطر فى مذكراته ما يلى: "كانت التقنية 
النفطية دائماً جانبي الضعیف"* إلا أنه كان سمساراً بالفطرة. وكان يعمل خبيراً 
بالجيولوجيا والاستثمار والتسویق مع آلشر کات النفطية في بریطانیا وفرنسا» ومن 
الواضح أنه آکتسب خبرة في هذه الصناعة آعمق مما آکتسبه من أحادیث العائلة في 
استانبول» و اق أيضاً مما اكتسبه من الدراسة في لندن. كان يقتبس من مصادر 
تأريخية وفنية على جانبي المحیط الأطلسي (أوربا وأمريكا)ء وكان هناك أشتباء Job‏ 
أتصالات مع الشركات النفطیة البريطانية!ة. 

وعلى الرغم من أنه لم يعلن ذلك من خلال كتاباته المنشورة أو GL SS‏ فقد 
کانت مهنیته ونضح آرانهآکبربکثیر من عمره اس ]لا آنه کان یعانی من وت 


1- سليم طه التكريتي. معركة النقط في العراق. مطبعة الزهراء. ط1 (نعداف 1952).ى يإ 


ری aia‏ 
ewe A‏ بت یط ر إن گولینکیان من عملاء الاستخبارات !' 
20 الحکو مه العثمانية « الک AS‏ 


^ Quoted in Ralph Ie wins Op.€ 


و کو į‏ 
-f‏ 2 
ee‏ حم اد عو وی yi ps MENT‏ 
te‏ ا یں 


3% 


bao! dat! وأكشافاءةه‎ SLES Sue الفصل الأول‎ 


والحسد ولا يريد أن يرى lel‏ یتفوق عليه. وظل يعانى منها بقية حياته. وسببها يعود 
إلى مرحلة الطفولة حين كان صغيرا هو وزميله قاهان آسیان!'' عندما تقدما معا للقبول 
في المدرسة الإنكليزية وشاءت المصادفة أن يتم قبول فاهان آسيان. أما هو فلم يتم 
قوله بسبب عدم إجادته اللغة الأنكليزية وضعفه فى اللغة الفرنسية.ومنذ الخامسة 
عشرة وحتى عقد السبعين من عمره أصبح العمل التجاري شغله الشاغل. كان كل 
شيء عداه يمثل المرتبة الثانية لدیی حتى أن گولبنکیان صعق مرة عندما تقدم عليه 
زميله فاهان آسیان وتزوج وريثة صاحب أكبر ثروة مالية في العالم الأرمني. إذ تقدمت 
عائلة آسيان بهذا الزواج على عائلته» وأصبحوا أعلى شاناً منها. 

كانت خطة گولبنکیان للتفوق على عائلة آسيان هي في الزواج من وريثة عائلة 
آسيان. ابنة عم زميله فاهان آسيان الكبيرة وبذلك تعود الكفة متعادلة بينهما. 

وكان گولبنکیان يتذكر نفارتي آسيان Nevarte Essayan‏ الطفلة الجذابة ذات العشر 
سنين فيما كان يستعد للسفر إلى مرسيليا ولندن قبل أربع سنوات» ورأى أن حقيقة كون 
عمرها ثلاث عشرة سنة لا تعوقه عن ذلك وإن مصلحته كانت تفوق كل أعتبار )2 

وفي تلك المرحلة كان يقضي أغلب وقته في المطالعة» وتعتقد العائلة Ob‏ 
الدوافع الخفية لحبه للمطالعة تتلخص في خمس نقاط: 

-i‏ لاقناع والده المتزمت سركيس بأنه لم يعد ذلك الشاب قليل الخبرةء بل 

أصبح رجلاً يعمل في مجال النفط» ومستحقاً لوظيفة جيدة ودخل جيد. 

1- هو أبن آوهانیس آسیان رئيس الطاتفة الأرمنية في الفسطنطينية. ورجل الأعمال وتاجر السجاد المشهور 


وأبن عم زوجه گولبنکیاں لاحقاً. تزوج فاهان آسيان من (أنا كارأكجيا) اب إبراهيم Lb‏ صهر نوبار باشا 
الکبیر رئيس وزراء مصر فی عهد الخديري توفيق وأسلافه الأربعة. لقد كان إبراهيم باشا غنیا جدا ومالك 
ال"الماسة ال ردية الشھب ة''المملوکة سابقاً للامبراطورة يو جینی التي بيعت بعد عزل ناہلیون الثالث 
1570 م احمد عند العطيم؛ علاقات مصر تر کیا ني عهد الخديوي bee‏ )1863- 1879 دار 
المعارف. (L967. ae)‏ ص209 

2. Ralph Hewins, Op.Cit, PP.14-17-15. 
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گولننکسان الصراع حول الفط 


ب- لیترك آنطباعا حسناً لدی آوهانیس آسیان کونه یحظی بمستقبل جيد في 
مجال صناعة النفط على صعيد العالم وهو جدير بطلب أبنته للزواج. 
ح- محاولة منه لاظهار إمكانياته أمام نقارتي من أجل تحسين صورته 
الشخصية أمامها 
د- لیترودبالمعرفة الضرورية والمستندات اللازمة حال طلبها من المسؤولين 
في حكومة السلطان لابداء آرائه بشأن القيام ببعض الأعمال. 
ه- لیجهز نفسه یکل مایحتاجه من خبرات علمية عندما یحین الوقت لدخول 
عواصم آوربا الغربية. 
ربحدود سنة 1891 سافرت عائلة أوهانيس آسیان إلى لندن لغرض إدخال أخوة 
نقارتي.(هراند) 0 و (یرفانت) Yervante‏ إلى المدرسة. 
في تلك المرحلة أستطاع الشاب گولبنکیان أن یکسب ثقة والده» وتقدیراً 
لشهادته الجامعية التي حصل علیها من لندنء ولتأليفه كتاباً عن النفط في باكوء و کذلك 
للتقرير الذي آعده Hy‏ على طلب المسؤولين في السلطنة» وبمناسبة عيد ميلاده ABB‏ 
تسلم من والدہ مبلغاً ضخماً في وقته yi‏ ب(30000) باون استرليني من أجل القيام 
يعمل خاص به 
لقد كان كو لبنكيان قصيراًء وغير جذاب: وكان ينتمي لعرق غير محبوب من قبل 
السلطات العثمانیة ولم يكن أجتماعياً ولكن كانت لديه مميزات بجانب ذكائه أهمها 
تصميمه وتعلمه الراقي والأموال OBIS‏ 
سافر گولبنکیان في ات 1892 الی لندن ومعه رأس المال, وعاود ماه حقة 
نشارتي الشابة التي آحبها وراهن بمستقبله عليها. لقد كانت المتابرة إحدی صفاته الممیز ۱*۵ 


1- Ralph ۰ ایر ویر‎ 
Ihid, Ba? 
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الفصل الأول . حباة GLE tg‏ وأكنشافاتة النقطبة المنكرة 


معتتدا ail‏ قد ا صحت ad‏ ممیزات حدیده يمكن أن تقر به لعائلة او هایس اسان بجا 


کونه آرمنیا و لصلته القویه بکل من عملاقی النفط دیتردینغ وفردريك لین فضلاً عما حاز 
عليه من خبرة في أنتاج وتسویق نفط باکو و کونه آصبح مستشاراً لوزراء السلطان. كما کان 


یسب 


لوجوده فى OAS‏ قيمة نادرة(. 

ذلك كله مکنه أخيراً من الزواج من نقارتي آسیانء وکان هذا الزواج بداية دخوله 
عالم رجال الاعمال والتجارق وخلال المدة التي قضاها في لندن )1896-1892( لم 
يكن هناك ما ی کد آهتمام گولبنکیان بشوون النفط فی العراق» ولعل ذلك يعود إلى 
تركيزه على توطید آواصر صداقته مع طرفي الثلاثي ال خرین دینغ ولین. 

ولأنشغاله بحیاته الزوجية لم یلمع نجمه في سماء نفط العراق حتی السنة الأخيرة 
من القرن التاسع عشر وتحدیداً في شهر کانون 1899S SV‏ عندما وجه إليه السلطان 
العثماني عبد الحمید الثاني دعوة للقائه. وبعد مباحثات بینهما بشأن نقط العراق» طلب 
منه السلطان عبد الحميد الثاني أن يعد تقريراً موسعاً حول إمکانیة وجود النفط والمعادن 
فی ولايتي الموصل olny‏ وعلی الرغم من تردده في بادی الأمرہ الا إنه قدم تقریره 
والذي مر بنا فی الصفحات السابقة إلى السلطان» وکان تقريراً شاملاً وموسعاً تسنده فى 
ذلك تجاربه الخاصة. ومطالعته المسبقة في شوون النفط وطلاعه على تقاریر الر حالة 
والمهندسین الأوربیین *. وکان وقع التقریر مؤثراً على قرارات السلطان عبد الحمید 
الثانی» الذي عزم على إصدار مرسوم (فرمانا) a>‏ سنة 1903ء يؤيد فيه تحویل 
ملكية آراضي ولايتي الموصل وبغداد الى ممتلکاته الخاصة. 


1- ريتشارد آأوکٹورالمصدر السابق. ص 210. 
۰ -2 
8ة“ صدرت العرمانات السنطاية سنة 1888 و 1889. وحددھا السنطاد عبد الحميد الثاني سنة 1903ء 
حف مم جھا امتبازات البحث عن الفط وأستعلاله فى ولایتی الموصل وبغداد بخرینته الخاصة نقلاعن 


i wW “o 1 fa: 7‏ ۲ 
ہو نے سا انوا حلط[ ابتار نهد oo!‏ لأمثيارات daa‏ صر 21 
تا pis‏ ربج 2 9 
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كولسكمان الصراع حول håll‏ 


لم تكن سنه صدور الفرمان وحدها سیب الخلاف بين المؤرخين. با wel)‏ 


OL!‏ صدوره تعمقا فى أختلاف وجهات النظر والوصول إلى الحقيقة التاريخية. 
ولعل آثر گولبنکیان في صدور ذلك الفرمان كان هو الابرز من بیٹھاء فراح بعض المؤرخين 
bee‏ من تقريره السبب الرئيس والمباشر في صدور ذلك الفرمان وله في ذلك حجة 
مفادھا أن گولبنکیان كان قد أوضح وبشكل سري الأحتمالات الكبيرة والمؤكدة لوجود 
لنفط في ولايتي الموصل وبغدادہ الأمر الذي حمل السلطان عبد الحميد الثاني على 
تحریل جميع المكامن النفطية في الدولة العثمانية إلى خزانته الخاصة!". 


وبعد أنتفاضة الأرمن سنة 1895 آجبر كولبنكيان وعائلته على الهرب من 
ار کے اک و ایج 1 5 . )3( 5 ۱ = لک 
سا بيع ات خلال أولى المذابح صدهم ؛بحیث لم يكن لديهم الوقت isy‏ 
1 
وت ستطاع كم لبنكيان أن يتوسط لدى ربان || and‏ التو اعدت لنقلهم ve‏ مصر 
5 کان ہیں اللخ يحاولون الهرب lal‏ ذلك هو "الک 8 3 مانتاشوف" )4( 
Alexander Mantashos‏ وزوجته التي تنازل لها كو لبنكيان عن غرفته في السفينة. 
لأنها حانت حاملا وسهر على راحتهماء فکافاه مانتاشوف فیما بعد بجعله سكرتيرا 


ene‏ جوف خاي خلت دات Re‏ لندن. 


سم کاو ا ار ا جس ای ارك کا 
شی عو كيه oe gees‏ تین وی اع أن حر PH‏ 
۱ 4 4 
5 
J$ 2‏ ~ و 2 5 ایا ری 
aii 0111111111 ۳۳ 5‏ ی 
5 برد be‏ 
تمہ 5 5 
as‏ 7 ~ 3 
نو Wee d Cee a‏ 


Pore ال ری رو حر تک‎ uars et Postery New North. لیر‎ 
5 


E‏ كد ن۸ییں ١‏ زير 


Peal aaant, گواسکیاں وأ كنشافاتة‎ cle الأول‎ gaa" 


فى مصر تعرف گولینکیان على " نوبار باشا" Nubar Pasha‏ ۱۲ ار لیس وزراء مصر 


وأبن عم زوجته. وبمعرفته لهاتين الشخصيتين " نوبار باشا - مانتاشوف" أستطاع 
الأتصال بأهم رجال أعمال النفط البريطانيين والروس. وسرعان ما أدرك کولبنکیان 
الصعوبات الموجودة في مجال التفط وأظهر ميلا عالياً نحو المضاربات التجارية 
والعمل الدبلوماسي» وفي ذلك الوقت كانت الأهمية الأقتصادية شاخصة في ذهنه 
وتنباً بأهمية الاحتياطيات النفطية للمنطقة*. 

كانت لديه البصيرة ومهارات الأقناع والتأئير على العديد من المستثمرين من 
رجال المال والأعمال الأوربيين وعلى الحكومة العثمانية. فحاول أقناعهم بتأسيس 
شركة أو مؤسسة لأستغلال هذا المورد الجدید» وفضلاً عن ذلك فأنه أدى دوراً حاسماً 
في تأسيس "رويال دتش / شل الهولندية" O‏ 

وبجانب دوره المحوري في رسم ملامح صناعة النفط المبكرة» ثبت گولبنکیان 
أنه ذو شخصية عالمیق عندما أدى دوراً سياسياً Lage‏ في مساعدة العثمانيين» 
والبريطانيين والفرس والفرنسيين والأرمن في هذا المجال؟». خصوصاً بعد تعبينه 
مستشاراً مالياً واقتصادیاً في السفارة العثمانية في باریس ولندن وتم تكليفه بعد مدة 
للعمل في الملحقية التجارية الفارسية في باريس سنة 1920 

أن حمى النفط التي أصابت الدول» جعلت ميدان المعركة في المنافسة بين 
بريطانيا وألمانیا وفرنسا وروسياء فوق بحر النفط الذي يمتد في أتجاه الجنوب من 


1- شغل رناسة الوزراء المصریة ثلاث مرات خلال حياته الأولى: في 28 آب 1878 حتی شباط 1879.والثانية 
من 10كابون الثاني 9-1884 حزيران 1888. والأخيرة في 15 نيسان 1894 حتى وفاته في 1895 نعم 
الیافی وخلیل موسىء المصدر sult‏ ص 43. 
Ralph Hewins, Op.Cit, p.41‏ .2 
لا رنتشارد او کون بارونات اللعطء ص 105. 


4- Jonathan comin , Op.Cif, p.281 
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گرلنخان الصراغ حول النفط 


سس سے 


باکر مارا غارس والعراق إلى شبه جزيرة العرب» وأن من سيكسب المنافسة فی مر 
ایآ الصراع سوف يصبح المنتصر في الحرب العالمية الأولى. فقد كان pill‏ 
العنصر المهم في هذا النصرا"» وأصبح علم السياسة الطببعية"٠‏ يدخل في عل 
الحيه لو جیا e‏ في علم الجغرافیةء وكان گولبنکیان فخورا بكونه مفاوضً 
عالمياء أستطاع بحواره الهادئ والمرن أن يشكل شركة تجارية أستثمارية من شركات 
غير متجانسة» ede‏ الشر کات النفطية الكبيرة بأن تضع جانباً موقعها "كأبطال عالمیین* 
وانتعامل فيما بينها للحصول على الإرباح. 

"لم يتأخر گولبنکیان عن الأستفادة من علاقاته بعد أن تخلى عن جنسيته 
العثمانية وحصل على الجنسية البريطانية سنة 1902ء وأصبح يمثل مانتاشوف. 
وشركات روسية نفطية في Od‏ ونجح بأبرام العديد من الأتفاقيات"؟. 

وبداية قام بعملية دمج لشركة شل البريطانية مع شركة رويال الهولندية» وفي 
الوقت نفسه كان مقرباً من البريطانيين والألمان في شركة رويال ديتش / شل الهولندية 
البريطانية (RDS)‏ وقدم لهما أستثمارات عديدة في فنزویلا والمکسيك. ومساعداً 
إياهما على الوقوف بوجه المنافسين عبر الأطلسيء مثل شركة أستاندرد أويل وسكوني 
الاك 0 


1- يعود الفضل في تحول الأسطول البحري البريطاني الى أستخدام النفط كطاقة بديلة عن الفحم الى الأميرال 
ا قائد الأسطول الملكي المريطاني حتی سنة 1910ء عدما اجبر على الاستقالة وتسلم بعد 
ذلك قيادة الأسطول ونستون تشرشل الذي سارع إلى ads‏ 


Sisk‏ نحو استخدام الننط في الاسطول 
Se!‏ 1 لسلکي.ریتشارد او کنور المصدر السابق. ا 


9. Jonathan coniin (۵۰ p.282 


erdigay, 27 February.! 
is in the archives of the calouste Gulbenkian foundation , Lisbon 


t- Radcliffe to P 95 Quuted in Nubar Gulbenkian, London , 1965, 


pai. fhe original 
(hereinafter | ited as CGF), Bor? , RAD262. f 

4 عضی خليا . المصدر السابق. ص 06 کا Spl‏ ار 
لامتیازات اتف ص 25. gees 7 ES‏ 
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القصن الأول ۰ cle‏ كولميكيان چا لمش ف نه ہقح مخ 


وبعد مدة تقرس من الف نسيين وتعاون معهم فى تاسیس اشن که اق 
الفرنسیه) Companie Française des ۱۵۱۲۵۱65 (C.F.P)‏ راع کان tar‏ ع ألا 
يخاطر بحصته مع طرف واحد. وكانت أتفاقية الخط الأحمر سنة 1928 التي 
سيتحدث عنها الباحث في الفصول التالية. ابرز الأتفاقيات التي قام بها 
گولبنكيان» وكان البريطانيون والأمريكيون والفرنسيون أبرز أطرافهاء وبموجبها 
أتفقت هذه الأطراف على التعاون لأستغلال مخزونات النفط بصورة مشتركة 
ضمن حدود الدولة العثمانية السابقة. 

age‏ بهذا الاتحاد الذي أطلق عليه شركة التفط التركية أو(شركة نفط العرای) 
(1.P.C) Iraq Petroleum Company‏ منذ سنة 1929ء حماية جميع الأطراف من 
تقلبات الأسعار والتغیرات المفاجئة في كمية الإنتاج» وأمن گولبنکیان حصته الثابتة 
في المشاركة والإنتاج الخمسة بالمئة. 

وخلال مرحلة المفاوضات كان على كولبنكيان حماية مصالحه بعد أندلاع 
الحرب العالمية الثانية؛ فأنتقل من بريطانيا هرباً من الضرائب» وعاش في باریس وقرر 
لبقاء تھا حتی بعد سقوط فرنسا؛ بعد آن تم تعیینه مستشاراً Lyles‏ في القنصلية 
الفارسية منذ سنة 1920 فعمل ملحقاً تجارياً في باريس بعد سقوط فرنسا بيد الألمان. 

ونظراً لتمتعه بأمتيازات الوظیفة الدبلوماسية فقد آختار مدينة فيشي US Vichy‏ 
للإقامة ”“'۔ وهي بلدة صغيرة تقع على نهر اليه وسط فرنسا. 

وقدتعرض للمكائد وواجه بعض الصعوبات من قبل شركائه في شركة 


نفط العراق بعد آندلاع الحرب العالمية الثانية بسبب أقامته هناك وعندها عدته 


1- Ralph Hewins | Op.Cit, p.52-55 


(2) سح رقم‎ ee 


2- Ibid, p.55 


4} 


نے نے 


بريطانيا عدوا ووصفته "بالعدو الأجنبي" (. وجمدت أرصدته وصودرت 
ممتلكاته وأستغل شرکاؤہ هذا عذراً وتوقفوا عن دفع عائداته من المبيعات عن 
حصته وفی de‏ 1942 دخلت ایران(هو الأسم التیتالاق تم آستبداله بفارس 
ستة 1995) الحرب الی جانب الحلفا»:مما آضطره لله رب إلى البرتضال انا 
الذي كان محايداء ولکن السلطات الأمريكية والبريطانية ظلت تزعجه بتعقیدات 
نقل آمواله خلال مدة الحرب"*. وفي السابع عشر من کانون الأول سنة1942 تم 
أعتقاله لأسباب ظلت مجهولة ولم يتطرق لها أبنه في مذکراته وآودع السجن 
في لشبونة عاصمة البرتغال وبعد توسط السفیر المصري هناك أطلق سراحه في 
ظروف غامضت. لکن شکوکه كانت تحوم حول شركائه البريطانيين» وبعد آنتهاء 
الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وبعد تهدیده لهم باللجوء الى المحاکم والعضاء 
آستر جع گولبنکیان حصته فضلاً عن التعویضات عما لحق به من أضرار مادیق 
وکان قرار المصادرة قد آثار غضبه ویعتقد أن شركاءه یکیدون له المکائد 
بالتعاون مع الحکومة البريطانية لا خراجه من الشركة والاستحواذ على حصته. 
وأما آبتصاد ولده نوبار عنه فقد آضاف صعوبة إلى هذه السنوات لخلاف رئيس 
نشب بين الوالد والولد سنة 1939بشأن عاندات شر كة كندية als‏ اسم ت 
حتى بعد وفاة گولینکیان. وبحلول سنة ۱948 كان قد أنتهى العمل بأتفاقية الخط 
الأحمر. وتمت صياغة أتفاقية بديلة عنها سنة 1946ء وظل گو OLS‏ متمسکاً 
ا عنها حتى وفاته في العشرين من تموز 1955 . 


Lisbon) To K.ALerump (Ministry of Economic 


1944, National Archives, London , Fo 371 / 40215, E1106 - Loe cit 


1- Stanley wyatt (British Embassy , 
warfare), & April 
in Jonathan conlin . p252. 

4. Jonathan contin, Op Cit, pede 


4- Ralph Hewins. Op.Cit, pe 


الفصل الأول : SLs‏ گولنتکیان LEST,‏ المقطیه الممکرة 


ظهر حب گولبنکیان للأعمال الفنية والآثار التاريخية في سن مبكرة. وهذا 
یعکس آنحداره من مدينة کابادو Cappadocia LS‏ العثمانية» ملتقی الحضار ات والاهیان 
والفن» وكذلك مدينة استانبول التي ولد وعاش فیها حقبة شبابه. وهي عاصمة الرومان 
والأغريق والعثمانيين الأتراك 0 

لقد مكنه ثراؤه ووفرة المال لديه من التوجه لأقتناء الآثار النفيسة والرسوم 
ومقتنیات الحضارات المختلفة» وكان يجمع طوال حياته مجموعة منتقاة وفريدة من 
الأعمال الفنية الشهيرة»كان قد أعجب بها من خلال رحلاته وذوقه الشخصي'"'. وفي 
بعض الأحيان كانت هذه المجموعة محل مفاوضات معقدة ومطولة مع الخبراء الرواد 
فى هذا المجالء من التجار المتخصصین» وضمت مجموعته أكثر من )6000( قطعة 
أثرية وفنية من جميع أنحاء العالم» وتعود الى أقدم العصور والحقب التاريخية وصولا 
إلى أوائل القرن العشرينء منها ما يعود للحضارات الأثينية زمن الأغريق» وحضارة 
مصر الفرعونية وحضارات وادي الرافدين من السومريين والأکدیین الى البابليين 
والآشوريين» وضمت مجموعته أيضا بعض UY‏ والتحف الفنية الفارسية والأرمنية» 
مثلما ضمت بعض المؤلفات العلمية التي تعود الى الحضارة العربية الأسلامیةء وكان 
متعلقاً بهذه القطع والآثار الفنية التاريخية» حتى انه كان يدعوها غالبا بأنها أطفاله )9 

وجمع گولبنکیان لوحات فنية لكبار الفنانين العالميين آمثال: (روبنس) 
«Rupens‏ (رامبرانت) «Rodin(dls 9 )) Rempranat‏ (رينوار) «Renoir‏ (مایکل أنجلو) 
ols) «Michel Angelo‏ کوخ) «Van Gogh‏ (جورج رومني) «George Roomney‏ 
(كلود مونيه) «Claude Monet‏ (جان فرانسوا «Jean Franngois Miyet(ae‏ 


1- Jonathan conlin , Op.Cit, p.282 
2- Ralph Hewins , Op.Cit, p.79 


3- Quoted in Ralph Hewins , Op. Cit, p.79 
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Jean Honore (حان أونوريه)‎ Joseph William Turner (جوزيف ولیام تیرنر)‎ 
jean Banet Pigalle بانیت بيغال)‎ ole) Frans Hals (فرانس هالس)‎ 
Antoine (أنطوان سیباستیان دوران)‎ «Andre Charles Poulle (أندريه شارل بول)‎ 


AY وغيرهم الكثير‎ Sebastin Doran 

وكانت منحوتته المفضلة تمثالاً من الرخام للفنان الفرنسي (هودس) )1828-1741( 
للشهيرة (ديانا) إلهة الحب الیونانية * والتي أشتراها گولبنکیان من متحف ال(هومنتج) 
1 سلة 1930ء وصارت هذه المجموعة الفنية وحمايتها والمحافظة عليها 
هاجسا لدی گولینکیان بعد ان أخذت مجموعته الفنية تکبر خلال السنين» وتوزعت 
مجموعة باریس لأسباب أمنية على متاحف عالمية؛ اذ أرسل جزءاً منها إلى لندن من 
اجا الحفاظ عليها. 

1 فى سنة 1936 وضعت المجموعة الفنية المصرية العائدة له تحت رعاية 
المتحف البریطاني في حين أرسلت أفضل اللوحات الفنية إلى المتحف الوطني في 
لندن ومتحف الفنون في واشنطن. ومع أزدياد عدد مجموعته الفنية أزداد قلق 
گولبنكيان OLY‏ حفظ مقتنياته» وفي الوقت نفسه تجنب دفع الضرائب المترتبة عليها. 

وفى سنة 1937 بدأ گولبنکیان مباحثاته مع مستشاره وكاتم أسراره المحامي 
البريطاني كينيث كلارك Kenneth Clark‏ الذي نصحه بجمع 
المتحف الوطني في لندن. وعلى أي حال فقد Je‏ كولبنكيان "عدوا بموجب القانون" 
بموجب قرار صدر عن الحكومة البريطانية سنة 1942 خلال الحرب العالمية القائیق 


مقتنیات مؤسسته في 


بسیب مر اففته للحکو مه pal‏ نسية إلى مدینه فيشي.وتمت كذلك مصادرة حصته فی 
شركة نفط العر ای. 
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الفصل الأول : حماة كولسكيان وأکشافانه النقطبة المكرة 


وفي سنة 1943 أصبح سيرل ريدكليف 13011110 Cyril‏ محاميه وشريكه 
الرئيس في أغلب مفاوضاته ومؤتمناً على جميع أسراره» وعند وفاة گولبنکیان لم 
يكن قد قرر بوضوح أين توضع مجموعته الفنية» بل ترك القرار لمستشاره 
القانوني ريد GIS‏ 

ومهما يكن من أمر فمن الواضح أن كولبنكيان أراد أن تجمع مجموعته الفنية 
في مكان واحد. حيث يستطيع الناس أن يشاهدوا ویقدروا ما أستطاع شخص واحد 
تحقيقه خلال حياته (۱۶۔ 

ودارت جولات عدة من المفاوضات الشاقة بعد وفاته مع الحكومة الفرنسية 
والمتحف الوطني في واشنطن» وما إن حلت سنة 1960 حتى أحضرت مجموعته 
الفنية بكاملها الى البرتغال إذ تم عرضها في قصر الماركيزات في بومبال استوريل 
الذي بني في سنة 1640ء وهو أحد قصور العاصمة لشبونة الأكثر Ve‏ 

وفي سنة 1969 أي بعد أربع عشرة سنة من وفاته جمعت مقتنياته كلها في 
هذا المتحف. ولاسيما عندما تم افتتاح ملحق خاص بني خصيصاً لعرض 
مجموعته بكاملها '*. 


1- Quoted in Jonathan conlin, Op. Cit, p.272-277 

2- Jonathan conlin, Op. Cit,p. 284 

3- http:// www.travel. aktoob.com. 

A- K.M.crump (ministry of Economic warfare) 8 April 1944. Quoted in Jonathan conlin. 


Op.Cit, p.255 


گول 5 كسان Je Eral‏ اط ہی فا یج تمرم 


الميحث الثاني 
أعماله الخيرية والانسانية: 


ظل موقف گولبنکیان من قضية أبناء شعبه الأرمن يمثل جانباً مهماً طوال سنی 
اج پیر (See Seg‏ 
والترقي العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى 1918-1914 إذ تشیر المصادر 
التاريخية الى إنه تمت إبادة أكثر من مليون وربع المليون أرمني من قبل السلطات 
العثمانیق وخوفاً من تلك المذابح فأن آلافاً ولاسيما الفقراء منهم قد فضل الهرب 
خارج الدولة العثمانية محاولين البحث عن الملاجئ الآمنة جراء الأضطهاد السياسي 
والعرقي الذي طالهم D‏ 

لقد عاش گولبنکیان هذه اللأحداث والماسي منذ بداياتهاء لذا نجد أن مجهوده 
الخبري قد بدأ مبکراً لمساعدة أبناء قومه الأرمنء متبعاً طريقة السلالات الحاکمة في 


الأحسان د المقتصر على الصفوة ة من الشعب الارمني ثم تطور في إتجاہ جدید إذ كان 
الشكل السابق يركز على مصالح " الأمة الارمنية " أما الشكل الأخير فهو ذو نظرة 
عالمية: لقد كان كولبتكيان فخوراً بانجازاته في مجال الأعمال» لذلك بحٹ عن انشا 
مؤسسة خيرية عالمية تحمل أسمه وتستمر في كتابة سجله الذي يحسد Oe‏ 

ففي كانون الثاني 6 تبرع ب(15,000) فرنك لإحدى المنظم 
لخيرية التي تعنی بشژون اللاجئین الارمن. وهي منظمة " لورد مایور الخيريه' 
1- نعیم اليافي وخلیل موسى. نضال العرب والأرمن. ص32. 


o- Radcliffe to Perdigão, 27 February 1956. CGF, Box 2 , RAD262. 
Jonathan conlin , Op.Cit, 6 
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الفصل الأول : حياة كولبنكيان وأكتشافاته النفطية المبكرة 


Lord Mayors Fund for Armenian Refunary‏ واسهم فى إنشاء بعض المنظمات 
والمفوضيات والبعثات الخيرية لمساعدة الأرمن في عدد ales‏ الأوربیة ولاسيما 
في لندن وباريس ومرسيليا وكذلك في الولايات المتحدة O‏ 

وأشارت بعض الوثائق الخاصة التي تركها كولبنكيان إلى أنه قام بتأمين دفعات 
مالية منظمة بين سنتي (1948-1920) ل"منظمة الأونروا" وكالة إغاثة اللاجئین التابعة 
للأمم المتحدة لتمويل وأطعام اللاجئين الأرمن الذين تعرضوا لعمليات العنف التي 
اأعقبت أنسحاب 27 البريطانية من مدینة القدس ومن الأمثلة على هذه ere‏ 
(100.000) فرنك أهديت الى منظمة الأرمن في القدس سنة1920 و(5.000) فرنك 
اهديت الى منظمة اللاجئین الارمن الذين فروا من قمع الاتراك الكماليين اثناء عمليات 
السلب في أزمير سنة 1928 فضلاً عن(5000)فرنك ارک الى منظمة اغاثة الشری 
الأدنى في أستانبول لشراء القمح للأرمن في منطقة القوقاز*. 

وفي أطار التحضيرات لمؤتمر سان ريمو 1920 حول أرمينياء كان كولبنكيان» 
قد أنضم مع قادة أرمن آخرين SLU‏ على المسؤولين البريطانيين» ولو بشكل بسيط 
لغرض دعم الشعب الأرمني» إذ لم يكن الفرنسيون ولا الأمريكيون ولا البريطانيون 
مهتمين بهذا الأمر بشكل جدي إلا بحدود ما تقتضيه مصالحهم وتنافسهم الاستعماري 
التوسعي :أو قدر تعلق الأمر بھم: حتى لو كان ذلك على حساب حياة وأرواح ومصالح 
تة شوب Oo Vig‏ 

وخلال سنتین أنقسمت آرمینیا الى شطرين» الشطر الغربي الذي سيطر عليه 
الأتراك من خلال موجة من أحداث العنف» وتوغل البلاشفة الشيوعيين الروس الى 


1- Jonathan Conlin , Op.Cit, p.283 
2- A. Tchamkerten , Gulbinkian is in Jerusalem Lisbon 2006 pp.93-97 


3- Unidentified Correspondent to Gulbenkian 26 January CGF, LDN1 59, 1920. 
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33ء09 56 


اح ھا گی شر 


گولینکیان الصراع حول النفط 


الشطر الشرقي من خلال أذربيجان. مكونين دولة تابعة لهم سميت " أرمينيا الشرقية", 
وتم ضمها الى الاتحاد السوفيتى الناشئ عند إعلان تأسيسه رسميا في 30 كانون 
الأول 1922. وكانت هذه بلا شك من القضایا الارمنية المصيرية التي كان يعارضها 
گولبنكيان. وأستمر يناصر قضية شعبه بقية حياته حالما بعودة اللاجئين الأرمن الى 
وطنهم. وأستعادة حقوقهم القومية وتعويض ما لحقهم من الأضرار ولم شملهم في 
NG oes hal‏ 

sie fees E eee ys‏ کانت ضفل قبا ملمضوزای آز 
هذا يعكس رغبة بعض الجمعیات والمنظمات الخيرية المتنافسة وغیاب التنسیق, 
والمیل الى تحويل الاموال لغرض المساعدة في مجال الدعایة والتأثير لصالح 
قضيتهم. لقد رفض كولبنكيان في سنة 1921 طلباً من "المجلس الأرمني 
لمشترك" Conseil Mixte Armenien‏ لیکون رئيساً "للمفوضية المركزية الجديدة" 
«New Control Commission‏ التي کان الغرض من اسنها جمع الأموال لأغراض 
العمل السياسي والدعوة لمناصرة الشعب الأرمني: ویمکن أن نشعر بأستقلال gly‏ 
گولبنکیان من خلال حواره مع محرر صحيفة "الشرق الجديد" الارمنية في 7 تشرين 
الأول لندن 1921 لقد حاول دائما وكان يشدد على ضرورة تعاون المؤسسات 
الأرمنية المختلفة في المنفى لإحكام سيطرتها على التبرعات والهبات الخیریق إلا أنه 
في النهاية تعرض للتوبيخ من قبل المجلس الأرمني. 

وكانت محاولة گولبنكيان الاخيرة للدخول والعمل في المجال السياسى. 


-Jonathan Contin . Op.Cit peers 


Cylbenhian to their Beatitudes the patriarch presidents of the conceit mixte Armenin . 
را‎ 


Nag Ti: Ê Gk ۱۳۰۸۰ GE. PDN Yo 


AS 


الفصل ل الأول : حياة گولبنکیان وأكتث وأكتشافانه النفطية الميكرة 


" للاتحاد الأرمني الخيري العام " AGBV‏ وتطلب ذلك جهداً كبيرا من أجل آقناعه 
بقبول هذا المنصب. وحال تولیه آستخدم گولبنکیان صلاحیاته وسخر مواهبه المالية 
والتنظيمية کافة للسيطرة على المؤسسات الخيرية الأرمنية ٠‏ 

كان يأمل من خلال ذلك في أنشاء صندوق مشترك على شكل شركة قابضة. 
وأصدار أسهم مالية يتم طرحها للبيع أو يقوم مواطنون أرمن وطنيون بشرائها وبذلك 
تزداد فائدة التمويل» ويمكن لهذه الأموال أن تستخدم لتأمين أموال مکافئة ضمن خطة 
توضع من قبل مفوضية شؤون اللاجئین لإعادة توطين آلاف من اللاجئین الأرمن في 
مجمعات سكنية حددت خصيصاً لهذا الغرض في سورية ولبنان» وعلى الرغم من 
نمس دساف نهر Se‏ كان للك شاه وال عاق 
ذلك في حين باشروا العمل بالمشروع قام گولینکیان بالتبرع ale‏ )3250( فرنك» 
وكان ذلك يعد ثلث ما كان يهدف إليه وهو جمع (10,000) فرنك» التي ينتج عنها 
مردود كبير. 

aay‏ نكو رش OW tal‏ سور | مرق ن المشكلة كان يكمن في القوانين الملزمة 
للأموال التي يوصي بها الأغنياء المختربونء وآنتهت رئاسته للأتحاد الأرمني الخيري 
العالمي بتقديم استقالته في نيسان 1932ء وكان دعمه لأعادة التوطين الدائم للاجئين 
الأرمن في الدول التي تحت الأنتداب الفرنسي في الشرق الأوسط. الذين كانوا مرحباً 
بهم بسبب التعاطف السياسي والدعم الدبلوماسي الفرنسيء كان ذلك الدعم قد جعل 
من گولبنکیان دنا تسیل شعواء في تشرين الأول 1 في جريدة 5 "أرميتنا 
السوفيتية". التي وصفته ب " العميل الإمبريالي" الأمر الذي أدى الى أستقالته» إذ غير 
كولبنكيان السياسة السابقة للاتحاد الأرمني الخيري العام الذي كان يسعى لإعادة 
اللاجئين إلى أرمينيا السوفيتية. أو Lay‏ كان هذا أستجابة للدعاية التي تشير إلى أن 


سکیا 2 


1- Jonathan Conlin , Op.Cit, ۸ 
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one‏ کپ اچ 


كولبنكيان الصراع حول النفط 


اھ ال وھ وف فیسارونوفیج ستالین "۲ josepVisarionoviteh Stalin‏ 
۰1953-879 كان يستغل اللاجئین الأرمن كعبيد للعمل في المصانع بدلا من ان 
یسمح لهم بحرية امن دہ 

وعلی الرغم من تلك المواقف المخيبة SUSU‏ فأن الأعمال الخيرية التي تام 
بها گولبنکیان للمنظمات الخيرية قد ترکت نتائح ملموسة ولاسیما بناژه لكنيسة 
"القدیس سرکیس" Sarkis Church‏ وهي كنيسة آرمنية بناها في "ساوث کنغستون' 
South 0‏ في لندن سنة 61923-1922 ومکتبة گولبنکیان في البطرياركية 
الأرمنية في القدس القديمة سنة 1982-1929 اللتین بناهما كلتيهما تخليداً 
لذکری Sy‏ ۱ 

وکان شائعاً نسبياً أن یقوم الأرمن الأغنياء بأنشاء الکنائس» وقد تردد گولبنکیان 
في أقتفاء آثر غیرہ بسبب أعتقاده بأن إعلان دولة أرمينية منبوذة يعد خطوة في غير 


e 


آوانها بسبب الأوضاع العالمية السيئة» وقد عرض "ابراهیمیان نزاريان" 


Abrahamian Nazarian‏ رئيس المجمع الأرمني فی لندن على گولبنکیان في كانون 
الثانى 1 بيع سندات مالية قيمتها )15,000( فرنكء لبناء كنيسة جديدة. وقد 


1- كنيته " ديوغاشيفلي" ولد في جورجیا وتلقى تعليمه في مدرسة للاهوت وطرد منها سنة 1899 لأنه كان 
يحما آفکار ثوریة ونفي مرتين الى سيبريا وأستطاع الهرب وأكمل بعد ذلك دراسته فى فينا سنة 1913ء 
وعمل محررا في صحيفة البرافدا سنة 1917ء وساعد لينين في بتروغراد خلال ثورة آکتوبرہ وعين مفوضاً 
للقومیات في الحكومة التي شكلها لینین: وفي سنة 1928 أنتخب سكرتيراً للحزب الشیوعی السوفيتى 
حتى وفاته. الن بالمرء مرسوعة التاريخ الحدیث. 1789 -1945ء تر جمة سوسن فيصل الا وی 
محمد آمین, ج2 (بغداد. 1992( دار المأمون للنشر. ص 6292 
KEVORKIAN. R. H. and TACHIAN,Op.Cit,pp204- 207: CGF , LDN450 , Survey of‏ 


London , 42.889-391.Quted in Jonathan conlin , Op.Cit, p.285 


2. Ralph Hewins ۲ 3ق‎ 


3. Gulbenkian to Abrahamian (Nazarian) 10 January 1921. 


CGE ۹۰ء‎ 


الفصل الأول : حياة گولینکیان وأكتشافاته النفطية المسكرة 


آهتم بالتصمیم مثلما تظهرها مراسلاته مع المهندسين المعماريين "موسى وداوس" 
l Mussa and Dawes‏ وکان التصمیم النهائي عبارة عن بناء شامخء ونظرا لتمتع 
اللجان الكنائسية Sole‏ بنفوذ قوي على قرارات الكهنةء ونتيجة لتحسسه تجاه هذا 
الموضوع بسبب علاقته بالأعمال الخيرية التي تتعلق باللاجئين الأرمن» فقد وضع 
گولینکیان ببيت القس الملحق بالكنيسة صندوق ائتمان خيري هو "صندوق أئتمان 
كنيسة القدیس سر كيس" لضمان السيطرة على أعضاء الصندوق. وعلى الرغم من هذه 
الإجراءات الأحترازية كلهاء فقد قام مجلس الكنيسة والاسقف الأرمني يغاشي توريان 
Yeghche Turian‏ بخلق مشكلة بشأن اختيار الكاهن» وتم عقد أجتماعات عدة في 
520 فیها SL GEM‏ مدعوم بٍرادة الامة "وتعهد بازالة المستبدین[ 
أعضاء صندوق ائتمان كنيسة القدیس سرکیس ]في لندن‌وفي شباط من السنة 
نفسها1923قام الأعضاء باقالة ابراهیمیانمن مجلس الادارة وقرروا عدم أستشارة 
الأبرشية في المستقبل©. 

أما فكرة إنشاء مکتبة تحمل أسم گولبنکیان في القدس فكانت بأقتراح تقدمت 
به لجنة تشكلت في القدس للاأحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتنصيب رئيس 
الكنيسة الأرثوذكسية البطريارك يغاشي by‏ 

وفي البداية كانت مكتبة البطريارك ضمن كنيسة القديس توروس» التي تحولت 
الى مكتبة سنة 1897 على يد البطريارك يارتون فهابدیان ۷٥٢۵٣٢۷٢ Vehabedian‏ وقد 
جمعت لجنة توريان مبلغ (5000) فرنك لغرض أنشاء المكتبة الجديدة بینما تعهد 


t- CGF, LDN450. , Survey of London 42.389-391. 

Loc.cit in Jonathan Conlin , Op.Cit, p.285 
2- Abrahamian had since taken the name Nazarian .CGF ۰ 
3- Jonathan conlin , Op.Cit , p286. 
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گولینکسان الصراع حول النفط 
گولبنکیان بدفع نقة lag LEN cae‏ اعمال بناء المكتة یھن 
الأول ۰1929 وتم أفتتاح المبنی الذي كان یتکون من طابقین ویضم )25037( کتابا مر 
بینها ol te‏ المصادر التاريخية وبعض الوثائق» وفي تشرین الأول 1932 وبمناسب 
عيد میلاد البطریارك توریان الذي كان قد توفي في حينهاء بدأت وبسرعة التبرعات 
تصل إلى المکتبة من المغتربین الارمن؛ وقام گولبتکیان في سنة 1954 بتعدیل أعمال 
هيئة صندوق أثتمان القدیس سرکیس مضیفاً إليها مهمة أخرى وهي توفیر تبرع سنوي 
منتظم لصيانة ESS‏ 

وفی OLE‏ دولة آرمنية ذات سيادة» فقد كانت البطرياركية الأرمنية تزود الارمن 
شین با يشبه التفويض الوطنيء الذي كان سياسياً بقدر ما كان وطنیاء وكان 
الجزء الأرمني في القدس القديمة یعود تاریخه للقرن الخامس الميلادي» ومن كان 
بحج إلى بطرياركية القدیس جيمس یطلق عليه لقب "مقدسي") ویذکر گولبنکیان أن 
آباءه کانوا من بين هؤلاء الحجاج*» وکانت عائلته تقوم بتمویل البطرياركية منذ 
سنة 1810. وکان گولبنکیان قد حج مع عائلته سنة 1877 عندما كان في الثامنة من 
العمر وقد آعاد الرحلة سنة 1934 عندما كان قادراً على زيارة المکتبة التي كان قد تبرع 
بانشاتهاه وفضلاً عما سبق فقد تبرع بمبلغ من المال لكنيسة لندن وكذلك لمكتبة 
البطرياركية. و کانت من آمنیاته أن یتبرع لترمیم کاتدرائیة "أتشمازدين" Etchmiadzine‏ 
في أرمينيا التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي؛ ولکن بسبب العلاقات الضعيفة 


1- Jonathan conlin , Op-Cit , p286. 

2- في سنة 2000 تم تجديد المكتبة ونسساعدة إضافية من مؤسسة گولنکبان الخيرية 
Yechamrten the Gulbenkian is in Jerusalem, Lisbon, 2006, p81-92; ANOGIAN-S-N,‏ 
Libries of Armenian Jerusalem ' 2002, p.143 - 6‏ 
(Tchamkerten, 2006, p p 81-92 and Manoogian, 2002, PP. 143-156) For the revised‏ .4 
dees of the St. sarkes Trust dated O August 1954, CGF, PR.E.S.24.Quted in: Jonathan‏ 
۲۵-7 دو ۰ contin, Op‏ 
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للكنيسة الأرمنية مع النظام السوفيتي لم تتحقق رغبته خلال حياته. ولكنه ذكر في 
وصيته أن على مؤسسته الخيرية ان تنفذ رغبته حينما تتحسن الأوضاع السياسية 
مخصصا مبلغاً مما يقرب من )400000( دولار لهذا الغرض. وقد تمت إعادة أعمار 
الكنيسة بعد سنین قليلة من وفاته. كما تبرع لعقار سلامت خان Han‏ ۰521:7260 التي 
تشغلها الان مدينة يدي کول Yedi Kule‏ الطبية في استانبول وقرر ely Lad‏ دار 
للممرضات. كان تمویلها قد تم من خلال بیع قسم من مجوهرات زوجته نفارتي 
۰ تنفيذا لوصیتها. وکانت هذه آخر المشاریع الارمنية الخيرية التي قام بها 
PILLI‏ 

بعد وفاة نقارتي سنة 1952 عثر نوبار گولبنکیان في خزانة الملفات الخاصة 
بوالدته في باریسءعن طريق الصدفة على رسالة وكان مدوناً فيها أشياء بغيضة حول 
تلك المرأة التي أرتبطت بگولبنكيان»لقد كانت رسالة مؤلمة حيث أرتأى نوبار أنه 
ليس من الضروري وليس من الحكمة أطلاع والده على هذه الرسالة» وكان هناك 
جدال بشأن الموضوع. ولكن نوبار رفض بشدة إطلاع والده على محتوى الرسالة 
وقد أدى ذلك إلى تدهور العلاقة بینهما. فضلاً عن أن نوبار كان Lange‏ بتشیذ رغبات 
والدته. فقد قدر قيمة مهر والدته عند عقد قرانهما في سنة 1892 وظهر ان والدته 
تستحق 10بالمئة من قيمة ثروة والده في سنة 1952ء وطالب نوبار بأن ال10بالمئة 
يجب تكريسها لتأسيس الميتم الذي كانت والدته قد أوصت ببنائه في أرمينياء ولكن 
كولبنكيان كان منزعجاً جداً من هذا الأقتراحءالامر الذي اثار الخلافات بين الوالد 
وولده. وفي السنة التالية غير كولبنكيان وصيته التي وضعها في سنة 1950 والتي حرم 
Led‏ نوبار من(1000000) دولار نقداً ومليون ونصف دولار كانت محجوزة لكي تدار 
التركة من قبل ريد كليف وصهره كيفورك لورنس آسيان «Kevork Lorens Essayn‏ 


1- CGF, Chiramnis Report (Lisbon , 1960) , pp-13-14 
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قساف انتا وي دق أزيردو بردياغو Jose De Azerdo Perdigad‏ راز 
الاکٹر ا Ob!‏ (يستطيع القیم تعيين نوبار 
2ھ له إذا لت كفايته) وكما يقول " کان أبي مستعداً لتنفيذ رغبات والدتي ولک 
في الوقت الذي يراه مناسباء ولكن كنت أريد التنفيذ بنفسي" ولم يذكر كولبنكيان نی 
رم شام مويل نیع بر سر SONA‏ سر وم ريق کم 
نوبار وصهره كيقورك لورنس آسیان قضایا ضد بعضهما بشان الصلاحية الشخصي 
Cy 0 1‏ 
Ko 00‏ التبرعات المالية الكبيرة والمشاريع التى مولها فى مختلف 
وما كانت هذه الت ية الكبير e‏ : 

الأماكن من العالم الا تخلیداً لذكرى والديه ولزوجته نشارتي» وعلى الرغم من ذلك 
فقد أستمر قسم المجتمعات في مؤسسة گولبنکیان بالتواصل والتوسع في عمله 
ولينظم عمليات دعم مجموعة من مجمعات اللاجئين الآرمن ودور الأيتام والمدارس 
وعدد من المستشفيات» ولعل رغبة كولبنكيان في تأسيس مؤسسة عالمية خيرية 
أنسانية في المهجر من أجل هدف مميز ونبيل وعدھا " هدية لخدمة الإنسانية " أكثر 
ol‏ مد 7+ - ا یا و 


٠٠ Ralph ۱۱۰۷۱۵ ۰ P.40-41 
دشو ل امت هو‎ VIL S كان تم قم العلانات ا في الم سسة من بات أفكار صھر‎ Ae 


سبال بے 14 مہ 


: الأولى من تاسيس الم مسده دان بخطی ند هم شحخعصى تحت less‏ ماحد 
می a‏ 1959-1955 واإبخفغصت الى 9 ee‏ جلو ل مه LUG‏ تاق اي ےی 


عو یں ورک من 


Jonathan onlin Op Cap .p CD 
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الفصل الأول : ble‏ گولینکیان وأكتشافاته النفطبة المبكرة 


المبحث الثالت 


توفي گولبنکیان في العشرين من تموز 1955 ودفن في كنيسة القدیس سركيس 
في لندن تاركاً ثروة تقدر بمائتين وسبعون مليون دولار نقداً عدا بعض الشركات 
الأستثمارية في أماكن عديدة من العالی ومعظم ثروته التي تركها كانت من خلال 
نسبته البالغة 5بالمتة في نفط العراق» وهو مبلغ كبير في حسابات ذلك الوقت» وكان 
قد شار في وصيته سنة 1959ء التي حددت شروط تأسيس مؤسسته الخيرية وعملها 
من أجل التصرف بهذه الثروة» لکن خلافاً نشب بين الورثة والمحامین والمستشارين 
و منفذي الوصية وبعض الحکومات حول تفسیر بعض فقرات الوصية» وکان الغموضص 
وعدم وضوح الامر وراء إثارة تلك الخلافات في الوصية وبعض من فقراتهاء كما إن 
النظام السياسي القائم في البرتخال آنذاك قد آصر على جعل المؤسسة الخيرية التي 
شدد علیها گولبنکیان برتغالیة خالصة بینما آراد البعض جعلها مؤسسة خيرية عالمیق 
أي أن یتجاوز نشاطها حدود البرتغال ولیشمل آقطار العالم AS EV‏ نصت 
الفقرة العاشرة من الوصية على ما يأتي: 
أ أنها مؤسسة خيرية دائمية برتغالية. ویجب أن یکون مقرها في 
لشبونةء ویمکن أن تکون لها فروع في أي مكان من العالم أو في أي 
بلد متحضر . 
ب- إن هدف المؤسسة القیام با لاعمال والنشاطات الخيرية والمساهمة فیها. 


1- Jonathan conlin, Op.Cit, 7 
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یک سج میں یت 
-z‏ جو وس رٹ ٹا 

في أي دولة يعتقد إنها ممكنة أو مناسبة. 

ونصت الفقرتان )16-15( على أسماء ثلاثة امناء لهذه المؤسسة ه, 
کیش ورك لورنس آسيان يساعده على إدارة بعض أعماله ومصالحه. والدكتور 
خوسيه دي آزیردو بردياغو وهو محام برتغالي مشهور تصرف عليه گولبنکیاز 
أثناء أقامته فى البرتغال» EE‏ تفا کت کات ان وا 
الأصدقاء المقر ۳ لكو لبئكيان» وكان مطلعاً على أعماله التجارية مثلما كان 
اسیان مطلعا علیها ایضا؛ at‏ کان یعمبل رئیسآ للمستشسارین القانونیین منز 
الثلاثينيات لدى گولینکیان. 

وقد نصت الفقرة (15) أيضاً على إن مسؤوليات ريد كليف الرسمية قد تمنعه 
من الاهتمام بواجباته بصورة مباشرة» ومع ذلك فقد أوضحت بانه يحق له الإشراف 
على إدارة الممتلكات والمؤسسة الخيرية» وكان يتقاضى راتبا قدره )20000( دولار 
سنویأء وآما الباقون فیحصلون على )4000( دولار9. 

وكما کان متوقعاً. حدث نزاع بین أيلول 1955 وحزیران 1956 حول الشروط 
المفروضة على المؤسسة الفتیة من قبل الحكومة البرتغالية» حين أصدر رئيس الوزراء 
البرتغالي انطونيو سلازار Antunes Salazar(1970-1889)‏ ® قراراً قضائياً في 
برا سد ھک امہ کرت و الجر و اف هریت حا وا مت 
على إصدار قرار یتضمن حصول المواطنين البرتغاليين على الأغلبية في مجلس إدارة 
المزسست وقد عد ریدکلیف هذه المطالب خيانة فیا تک زنکیاکو رسکی ونزول 


1- Ralph 11010۰ Op.Cit.P.40 
يما رس مهامه حتى سبة 1968 وتحلی عن‎ oak, piss نظاماً‎ Lah, لطة في نیسان سنة1982ء‎ "0 
286 پنوبة قلبية. لويس معلرف.المنجد في الاعلام و اللعت ط42 ص‎ Posie! 
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عن موقعه في أمانة المؤسسة في 1 حزيران 1956 ليتسلم المحامي البرتغالي بردياغو 
الدور القيادي esd‏ 

Lens‏ کان بردياغو يحاول مبدثیاً أن يخفي مدى السيطرة البرتغالیة على 
المؤسسة. في حين كانت نسبة الهبات والتبرعات #2بالمئة وزعت في البرتغال: ثم 
زادت لتصبح AST‏ من 85 بالمئة وهو pl‏ مخالف لوصية كولبنكيان2. 

وفي الصفحات التالية الدليل على رؤية گولبنکیان العالمية لمؤسسته؛ وستظهر 
كيف تمت خيانة هذه الرؤية من قبل بردياغو عن طريق سلسلة من الألاعیب والحيل» 
التي عدها معارضوه ضربة للتعاون ودكتاتورية إنطوائية مبنية على الطمع والتعصب 
للوطن. إذ أن أعماله آدت إلى تسوية سلبية لحماية المؤسسة من الضياع في طي 
النسيان حسب وصفهم» وقد ادعى كل من بردياغو وريد كليف Ob‏ لديهما المعرفة 
الشخصية بنوايا گولبنکیان ورغباته وهنا نحتاج للإجابة عن سؤال هو: ماذا كانت تعني 
البرتغال لگولبنکیان ؟ 

لقد تکونت فكرة گولبنکیان عن بناء المؤسسة الخيرية من خلال مناقشاته 
مع كينث كلارك أحد أهم مستشاریه القانونيين» وقد بدأت هذه المناقشات 
سنة 1937ء وفي هذه المرحلة كان كلارك قد طمأن گولبنکیان بأنه يستطيع 
الأحتفاظ بإقامته في بريطانيا عن طریق كتابة وصيته تحت القانون الإنكليزي. 
وقد أقتنع گولبنکیان پذلك*).الاآن كولبنكيان ومنذ البداية كان مهووسا بالرغبة 


1- hitp/Alww/gultenk.ptinedia-filalfeyndcad/historie-e-nissaoltdf/ testanento -de-calocte 
sarkis-gulpenkian-pdf. 
هذاما أكدته تقاریر بردياغو فأنه تم صرف "ما یقارب50 بالمئة من آموال المؤسسة خارج البرتغال.‎ -2 
Chairman's Report IV (Lisbon, 1970, P. 197, CGF), Loc cit in Jonathan conlin. 
Op.Cit,p.288 
3- Clark ta Gulbenkian, 11 August 1943 tate Archive, 8812-1-4-165-A Loe cit in 
Jonathan conlin , Op.Cit, p.288 
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في تجضب دفع ضرائب الإرث في بریطانیا أولآ وفي تحدید من سیکون المستفیر 
من الوصية انیا 

لذا قرر گولبنکیان سنة 1943 مفاتحة ریدکلیف لکونه الافضل مقدما إياه على 
كلارك لتحقیق نوایاه وخططه فى (قامة مؤسسته الخيرية . 

وکانت علاقة گولینکیان بريدكليف تعود الى بداية الثلاثينيات عندما کان الأخیر 
يعمل محاميا ثم أصبح واحداً من كبار المستشارين في وزارة العدل البريطانية وفي 
سنوات قليلة وجد گولبنکیان فى ريدكليف صدیقا يمكن أن يثق به ويشاركه أهتمامات 
وهواياته في جمع اللوحات الفنیة وفي تشرين الأول 1951 عرض گولبنکیان على 
ريدكليف منصب رئيس الأمناء لمؤسسته الخيرية المستقبلية. 

والتحق ريد كليف بمجلس اللوردات سنة 1949ء وهي ترقية كبيرة وغير 
أعتيادية إذ من النادر التعيين بهذا المنصب لمن يحمل صفة محامي» وفضلاً عن 
واجباته الرسمية فقد تبوأ ريد كليف عدداً من المناصب غير الرسمية» مثل ترؤسه 
للهيئة الملكية للتحقيق في الضرائب سنة )1955-1951( وخلال هذه المدة قام 
بمهمة حساسة في جزيرة "قبرص "اذ تم تكليفه ليمثل الحكومة البريطانية للتمهيد 
لعملية سلام طويلة في هذه الجزيرة التي تعاني من MOL LS‏ وهو أمر قوى من 
اعتماد كولبنكيان عليه إلا آنه كان محبطا من حماسة ريد كليف في خدمة الحكومة 


1- Gulbenkian to Clark , 7 Septrmber 1943 , tate Archive, 8812-4-165 B. The earliest 
letter between Redcliffe and Gulbenkian to refer to the intended foundation is dated 16 
October 1939,CGF, Box csg3,RAD2. 

2. Redcliffe to Gulbenkian , 26 October 1951 , CGF, Box CSG3 RAD228. 
جاء في معجم البلدان (قبرس): بضم اوله وسکون ثانيه ثم ضم الراء والسین مهملة كلمة رومية وافقت في‎ -3 
العربية القبرس النحاس الجید عن ابي منصور وهي جزيرة في بحر الروم. یافوت الحموي. معجم البلدانى‎ 

دار Gale‏ ج4ء(بیروت:1957)ء ص 305. 

å- Edmund Heward ‚The Great and the good life of Lord Redcliffe, London 1994 , p.87. 

CGE. Books CSG4 R.A.D. 475 Quoted in Jonathon Conlin Op.Cit, p.289 
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البريطانية '''. ولعدم توفر الوقت لديه ل ليصرفه على شؤون ومصالح لہ كو .كيان ولكثرة 
مشاغله اقترح ريد کلیف رئیسا لهيئة الأمناء بدیلاً عنه يستطيع أن oe‏ وقتا أكبر 
للمؤسسة ولكنه لم ينجح في إقناع گولہنکیان الذي ظل مقتنعا برأيه وواثقا من أن ريد 
كليف سوف يغير رأيه في النهاية *. 
وقد خصص ريد كليف وقتا من التزاماته الأخرى للقيام بزيارات منتظمة إلى 
لشبوئة وما ب ہین آب 1949 ووفاة گولبنکیان في تموز 1955 زار گولبنکیان عشر مرات: 
مرتين في باریس وثماني مرات فی لشبونة 5 3( 
وفي كل زيارة ينفرد الأثنان ولأوقات طويلةء وبعد إحدى زیاراتی سنة 1953 
كتب ريدكليف "أنا قلق بسبب تدهور حالة گولبنکیان الصحية خاصة بعد زيارتي التي 
دامت عشرة أيام عندما رأيته منهكاً من جراء محادثاتنا"'(*۔ 
كان گولبنکیان يشك في أن غرماءه والحکومات المتحالفة معهم کانوا 
یتجسسون على بریده» وکان یرغب OL‏ یبقی آفراد عائلته والمقربین غير مطلعین على 
نواياه. لذلك لم یکتب أية تفاصیل عن مؤسسته على الورق إلا إذا أضطر AUIS‏ وعليه 
1- أنا مستعد تماما للبدء بأنشاء المؤسسة بلا أي تأخير أضافيء ولدي تمويل كبير لهاء ويجب ان نبدأ العمل 
خلال حيا تي ويجب أن آکون آحد الأمناء إذا كان كل ذلك ممكناً. حتى لو كلفني ذلك فرصة متابعة عملها 
شخصيا. Ibid‏ 
اچ كان Via‏ ء البدلاء کل ها موت رف se‏ الحا Sh‏ بارئز؛ وقرر 
غرانت قبول منصب رئيس شركة الحديد والصلب» والتحق ہارنز بمفوضية الأحتكارات والأساليب 
المقيدة سنة 1954 وعمل فيها لغاية1959 yey‏ رؤية مناقشات ريدكليف وگولبنکیان بشأن هذين 
المرشحين - لهيئة الأمناء . ناقش ریدکلیف هذه الحلول في رسائل الى بردياغو في 16 نيسان 1956. 


CGF, BOX-2- CSG4 , RAD475 , Rad 480 , RAD, 495 , RAD, 502. 
CGF, BOX CSG, RAD 372 
هذه الزيارات كانت في آب 1949 وأعياد الميلاد 1951ء وتموز وأيلول 1952 في باريسء ونيسان‎ -3 
l وأيلول وأعياد الميلاد ۰1953 ونیسان وأيلول وأعياد الميلاد1954.‎ 
Jonathan conlin , Op.Cit, p.290 
4- Redcliffe to Gulbenkian, 15 April 1953 , CGF, RAD 444. 


كولبنكيان الصراع حول النفط 
سس سکس سس سس سسسب سے 


ob‏ الدليل الوحيد على ما ناقشه ريدكليف وگولبنکیان خلال محادثاتهما هي الرسائر 
المتبادلة بينهماء والتي لا تفصح عن الكثير '''. 

كان كولبنكيان متحفظاً منذ البداية على أشراك مؤسسته مع أية حکومة كما 
أظهرت رسالة له مؤرخة في آيار سنة ۰1953 وشاركه ريد ASS‏ تحفظه تجاه إمكانية 
ان تسعى إحدى الحكومات للسيطرة على الموسسة. ولكنه جادل وبشکل متناقض 
ob‏ أفضل وسيلة للدفاع هي إشراك المؤسسة مع إحدى الدولتین» البرتغال أو بریطانیا 
إلا آن گولبنکیان لم يطمئن لما طرحه ريد كليف. إذ صرف النظر عن خطة ريد كليف 
الدفاعية المقترحة والتي بموجبها سيضم مجلس المؤسسة ممثلين من الدولتين 
(بریطانیا - البرتغال)ء الأمر الذي يجعل كُلاً من الدولتین غير قادرة على السيطرة على 
المؤسسة لصالح حکومتها. وأوضح گولبنکیان في إحدى رسائله " إني أعتقد أن 
المؤسسة تحتاج الى الدعم بكل الوسائل الممكنة» لغرض تحقیق الأهداف التي أكافح 
من أجلهاء وأعتقد بأنها ستكون ضعيفة إذا تصورتها مؤسسة إدارية يقودها أفراد 
معظمهم من المحامين طبقا لتقديراتهم الشخصية لا بل أنها ستكون كبيرة جداً وذات 
ميزانية كبيرة» والمصالح المرتبطة بها ستكون مهمة جداء اقتصادياًء سياسياً ولن 
يستطيع هؤلاء الأفراد أدارتهاء ورعاية مصالحها المالية ذات الأهمية العالمية بالتأكيد 
ورأيت الكثير من الحكومات التي لا تستطيع أن تترك مصدراً كهذا بعیداً عن 
وفاة گولبنکیان» كتب ريدكليف يقول " سیقوم العديد من الأشخاص والحكومات 
بمحاولة أستغلال المؤسسة"”.إذا لم يأخذ گولبنکیان بمقترح رید كليف لإضافة 


1. Gulbenkian to Redeliffe.30 August 1953. CGF, BOX.CSG4. RAD509. 


2. Jonathan contin, Op.Cil. p.290 
3- Redcliffe to Gulbenkian, 45 May 1953, CGF. CSG 4 RDD 466 


N‏ او 
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الفصل الأول ۰ حماة گولسکیان وأكتشافاتة المفطبة الهسکرة 


دبلوماسيين أحدهما برتغالي والآخر بريطاني لهيئة الأمناء وإذا ما تم ذلك برأي ريد 
كليف فأنه سيكون من المحرج لكلا الدولتين محاولة السيطرة على المزسست وكان 
التغيير المهم للهيئة هو إضافة نوبار كولبنكيان وهو قرار توصل إليه گولبنکیان 
بمفرده!۱. ولكنه لم يعش لجعل هذه الإضافة رسميةء لذلك کان للمؤسسة عند وفاته 
ثلاثة أمناء وهم كل من ريد كليف بردياغو.آسيان C‏ ومن بين هؤلاء الثلاثة كان 
بردياغو المحامي البرتغالي هو الدخيل الوحيد. 

وأما علاقة گولبنکیان بالدكتور بردياغو فأنها تعود إلى سنة 1942 عندما أستقر 
في لشبونه؛ إذ کان بردياغو من كبار محاميي المدينة» وكان يمثل عدداً من المقيمين 
الأجانب اللاجئين في البرتغال لحين أنتهاء الحرب العالمية PAT‏ وعندما التقی 
گولبنکیان ريدكليف أبتعد بردياغو عن الطریق» وقام گولبنکیان بتوضيح من هو 
بردياغو في رسائله وفي واحدة من رسائله يصفه ب"المحامي البرتغالي وصديقي A‏ 

وتم تعيين بردياغو مدیراً أول مرة سنة 1985 والثانية سنة 1949 والأخيرة 


والنهائية سنة 1951 لتسع شركات تابعة LSS SU‏ وكان دور بردیاغو صورياً 


1- ناقش گولہنکیان فكرة أضافة نوبار في باریس في تموز 1952ء ولكن معارضة ريد كليف أثنته عن ذلك ما 
أدى الى تدهور العلاقة مع أبنه في ربيع سنة 1954 وعلى أي حال فأن گولبنکیان يبدو كأنه أصلح العلاقق 
ولا یوجد لدى ريدكليف أي أعتراض. ينظر: 
cit in Jonathan conlin , p291.‏ عه, 3۸10585 :۵۸۵361 RAD339 , RAD365,‏ 
2- بعد وفاة گولبنکیان عرض بردياغو أن يكون نوبار أميناً في المؤسسة؛ ولكن نوبار رفض ذلكء إلا بعد أن 
يكون ريدكليف رئيساً للمؤسسة وأعاد بريدياغو عرضه هذه المرة مع آسيان في نيسان 956 ۰1 ويبدو أن 
نوبار بدا موافقاً بعد ما شجعه ريدكليف لكي يكون امیناً يعمل ما بوسعه لاحترام رغبات والده:آنتهی 
الموعد النهائي الذي حدده بردیاغو قبل آن یصدر القرار ولم یتم ae]‏ العرض مرة أحری. ينظر: 
Jonathan conlin . Op.Cit, p. 291‏ 
For Rothschild’s dossier. CGF , Box, CSG 15.‏ -3 
Gulbenkian to Redcliffe , 27 August 1952. CGF, RAD372. Loc cit Jonathan contin,‏ -4 
Op.Cit, p. 291‏ 
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گولبنکیان الصراع حول النفط 


سے 


فقطء إذ أوضح له أن شركة نفط العراق هي شركة نفط كبيرة في الشرق الأوسط 
ولها anal‏ 

ومن نے علی مراسلات گولبنکیان خلال السنوات الخمس یہ 
لوفاته» بظهر ان دور بردیاغو بالنسبة لمحاميي گولبنکیان كان دورا ثانویا بالمقارنة مه 
الدور الذي أداه المحامون ال Og‏ ومجموعة أخرى من المستشارین القانونیین. إذلم 
یسمح القیام بالأدوار الرئيسة والمهمت وحتی بأعترافه بمساعدة بردیاغوه ظل 
گولبنکیان یشعر بآنه بمفرده في لشبونة فیما یتعلق بأنشاء مؤسسته '۴. 

كان توجیه گولبنکیان مقتصراً على القانون المحلي البرتغالي» وحتی في هذا 
المجال لم یکن بردیاغو یمثل عونا کبیرآ؛ وكما لاحظ رید کلیف في إحدى رسائله ان 
بردياغو يراوغ في مسائل مهمة عديدة وكان یطمئن گولبنکیان بأنه حر في سے عن 
أي من eT‏ قانون الأحوال الشخصية البرتغالي» كونه Hy‏ يحمل 
اعت البريطانية» وبحلول كانون الثاني سنة 1952 غير بردياغو رآيه 9 بشأن قانون 
الترحيل للأجانب» وما إذا كان سیتم تطبيقه في البرتغال أم لا. ثم انکر بعد ذلك أمام 
گولبنکیان بأنه قال ذلك؛ لقد قضى گولبنکیان حياته بين المحامين.موكلا إياهم في 
مختلف الدول» لم يشاك في نوايا بردیاغوء ويذكر في احدى رسائله الى ریدکلیف " أنه 
يعد الدکتور پردیاغو ذا مکانة ور Ma Bi‏ 

وعلی الرغم من ان دور بردیاغو في التخطیط لانشاء المؤسسة ثم ادارتها من 
بعد کان صغيراً مقارنة بدور رید کلیف. فأنه أدعى أنه یعرف ما كان بخطط له 


1- Gulbenkian to Perdigão . 26 September 1945, CGE, JAP235. 


Loc cit in Jonathan contin, Op.Cit, P. 1 


2 Gulbenkian to Redchtfe 5 August 1953 CGE, Bos, CSG 4, RAD 0 


5 January 1950.CGE RAD 250 


4- Gulbenkian to Redcliffe, 1 
January 1952. CGE RAD263. in Jonathan contin 


à- Gulbenkian to Redcliffe, 26 
Opt P. 292 


افصل الأول حباة گواسکان وأكنشافاتة النقطة المنكرة 


گولبنکیان أكثر مما يعرفه ريد كليف. أو من خلال أتخاذ موقف المدافع عن رغبات 
المؤسس بعد وفاته» حتى عندما وجه المؤسسة فى أتجاه مخالف لإرادة گولینکیان!''. 
وأدعى بردياغو أن أختيار گولہنکیان للبرتغال مقراً لمؤسسته كان بسبب شعوره العميق 
بالأمتنان لهذا البلد وللقيم المشتركة. وأن البرتغال التى عرفها سنة 1942ء كانت فيما 
مضى دولة ملكية. ولكنها تحولت الى النظام الجمهوري سنة ۰1910 وبعد سلسلة من 
الحكومات قصيرة الأمد التي أنتهت بأنقلاب الجنرال غوميز دا كوستا 
Gomes Da Costa‏ سنة 1926 وتم إلغاء الدستور الديمقراطي سنة 3ء في الوقت 
الذي سيطر فيه على السلطة أنطونيو سالازار(1889 -1970) اليميني النزعة ig‏ 

لقد Gam‏ سالازار الاستقرار الأقتصادي للبلاد إذ أنه كان يحمل شهادة 
الدکتوراه في الاقتصاد وشرع لنظام سياسي جدید وأسس دولة جديدة ومحافظت 
مستنداً على القیم ASI SI‏ ولم يكن هناك مجلس تشريعي أو حرية في التعبیر عن 
الرأي» وکانت نواحي الحياة آغلبها تحت المراقبة الشديدة لجهازه الأمني. لذلك لم 
يكن هناك الکثیر من المغریات لكو لبنكيان لأختيار البرتغال» وقد أخذ القرار بالأنتقال 
الى هناك سنة 1942ء بعد أن اقنع نوبار والده Ob‏ موقع البرتغال على المحيط الأطلسي 
يجعلها أفضل من سويسراء ويمكن الهرب منها الى أمريكا بطريقة أسهل من أي بلد 
آوربي آخرء ولم يشاهد گولبنکیان من هذا البلد سوى القلیل على الرغم من قامته 
لمدة ثلاث عشرة سنة لاجئاً فيه وكانت لدية موهبة أخرى فضلاً عن مواهبه العديدة 
وهي رغبته في تعلم اللغات إلا أنه لم يتقن أو يجيد اللغة البرتغالية a)‏ 


1- اخبر گولینکیان رید كليف ob‏ بردياغو كان أكفأ الاشخاص المؤهلين لترجمة افكاره التي هيمنت 
على وصيته. 
to Redcliffe, 22 March 1956., CGF Box 2 ‚RAD, 6‏ ۳6۳۵۱۵20 


3- Jonathan conlin , Op.Cit, p.287 
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گولبنکبان الصراع حول النفط 


I "مراع‎ lil gf 


وعلى الرغم من أن مصالح گولبنکیان المالية منتشرة عبر العالم» إلا أنه لم نكر 
فن البرتغال شركة واحدة من شركات " شل" العديدة والذي هو من آبرز المساهمير 
w‏ تمارس نشاطاً تجارياً في البرتغال» وقد سارت مؤسسته الخيرية على المنهج 
نفسه إذ أنها لم تستثمر أو تقم بأي نشاط أقتصادي مع الشركات البرتغالية حتى بدا 
السبعينيات» قبل أن يتم تأميمها إثر ثورة سنة 1974 . 

ومهما يكن من آمر فان علاقة گولبنکیان بالنظام القائم في البرتغال لم تكن دائم 
على ما یرام ولاسيما أثناء الحرب العالمية الثانية» ففي ليلة الرابع عشر من كانون 
الأول 1942 تم اعتقاله في لشبونة لمدة قصیرق وقد سجلت روايته الشخصية لهذا 
الحدث: مطالبا معرفة ما تم إتهامه ليعتقل كونه يتمتع بحصانة دبلوماسية» وبوصفه 
يعمل مستشاراً تجارياً ضمن الممثلیة التجارية (الفارسية) الإيرانية في باریس منذ 
سنة 1920 ولم يدرك بأن الأعتقال بلا تهمة كان شرعياً بالكامل ضمن نظام سالازار, 
ولبعض الأسباب يبدو أنه قد خمل شركاءه في شركة نفط العراق مسؤولية هذه الإهانة 
لذلك كانت تلك الحادثة تجربة سيئة عانى منها كما ذكر رید کلیف"* ومهما يكن فان 
البرتغال كانت مكاناً جيداً للإقامة؛ إلا أنه ظلت تراوده أحياناً أحتمالات العودة الى 
بريطانيا أو فرنساء البلدين اللذين أتاحا له الفرص؛ وأوصلاه الى مركزه الحالي كانت 
البرتغال ملاذا ممتعاً Likely‏ فضلاً عن أنها حققت له فرص التخلص من ضريبة الارث 
وضريبة الدخل والرقابة على المصروفات ©. 


1- ادى تراكم الاحداث الى تغیرات رئيسة في بنية الحياة السياسية البرتغالية والى ما تسمى ب " ثورة الورود" 
Revolution of Howers‏ في نيسان سنة 1974ء وبعد مصي سنتین تمنعت البرتغال لارل مره في امو 
لصف قرن بالاتخابات الحرة. آلن الم .المصدر السایق ج1 ص 198. 

و Seo‏ عر كان سل مستشارا تجار با في الممثلية القارسیه في فریسا سد سنة 1920 ومح بعد ذلك 


الجنسية القارسية (الايرانية). 


DGD , 5)2 CSG را‎ 
.و‎ Redicliffe 1968 عن ]دنا‎ cit in Jonathon cuntin,p.294 
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الفصل الأول : حياة گولبنکیان وأكتشافاته النفطية المبكرة 


كان گولبنکیان يأمل سرا ob‏ دول الحلفاء التي أخطأت بحقه سوف تقوم 
وبأعتراف شخصي شامل بإعفائه من جميع المسؤوليات» وتعيد اليه أمتياز علاقته بها 
وبأختصار Ob‏ تفضیل البرتغال كبلد يمارس فيه گولینکیان نشاطه المالي والتجاري؛ 
كان بسبب نظامها الضريبي الذي كان أقل صرامة مما كان في بريطانيا Mand bg‏ 

وقد تعاون بردياغو مع سالازار من أجل الأستيلاء على المؤسسة الخيرية 
لصالح الحكومة البرتغالية. 


سس مس سس 


t- Redcliffe , C , Nut in feather beds , sun collected papers . London 1968. Quoted in 


Jonathan conlin p.294 
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Lugs‏ الصراع حول النفط 


ot hee ee ee‏ ات رف می — 1 ا 


المبحث اٹرابع 
سيطرة البرتغال على المؤسسة: 


آجتمع مجلس الأمناء(ريد کلیف؛ بردیاغوہ آسیان) في أيلول سنة 1955 وأقترح 
رید کلیف آتباع ستراتيجية واضحة مسبقا وهي زيادة ےرد أعضاء مجلس الامناء 
على أن یکون مقر المؤسسة في Bi get)‏ وأنها ستؤسس على وفق القانون البرتغالي 
بناء على رغبة المؤسس قبل وفاته» لکن بردیاغو رفض هذا المقترح بحجة أن أية زیاده 
ستدفع الحكومة البرتغالية للمطالبة بالأغلبية في مجلس الأمناءء إلا ان ريدكليف 


5 


چات بأنه لا يمكنه العمل مع هذا الشرط ٠‏ وكان متلهفاً للحصول على الأستشارة 


من مژسسه LS‏ الأمريكية. 

وفى تشرين الأول 1955 التقى ريد كليف وآسيان ونوبار گولبنکیان بديفيد 
روکفلر David Rockefeller‏ في لندن, بعدها عقدت اجتماعات أخرى في الشهر 
التالي لبحث مشروع المؤسسة وقانونها مع كل من أرثر دين Arthur Dean‏ و دين 
رسك (Dean Rusk‏ من مؤسسة روكفلر» وأصبح دين رسك وزيرا للخارجية في عهد 


الرئيس كنيدي . 


1- "Draft memorandum of discussions on 20,21,22,Sep.,1955""CGF1.RAD77 
وريث قطب من اتطاب صناعة النفط الأمريكية وهو جون دايفتسون رو کفلر مالك شركة ستاندرد أويل‎ -2 
.234 النقطية. آلن پالمر؛ المصدر السابق ج2 ص‎ 
وکتت ریدکلیف مذکرة غير مزرخه بان‎ .GEBOXI,RAD 94 RAD حول هذه اللقاءات ينظر:104‎ -3 
مستشاري مؤسسة روکفلر قد أرصره " بأضافة ممثلين رسميين من الم سسات البرتعالية الى مجلس أدارة‎ 


مؤ سسة كولبتكيان الخيرية ". 638 CSGS, RAD‏ ۲:۵۵ 
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الفصل الأول : حياة گولسکان وأكتشافائه النقطية المنكرة 


وكان بردياغو متجهما آثناء اللقاء اذ لم يدرك جدوى أستشارة الأمريكيي: 
كونهم لا يعرفون شيئاً عن القانون البرتغالي"". 

وأستطاع بردياغو أن يكسب نوبار گولبنکیان الى جانبه. وكان الأخير قد قرر 
دعم ريدكليف أولاً لكنه سرعان ما أستسلم لرغبة بردياغو الأمر الذي عرضه لتهمة 
تلقیه تيرم و Baade‏ 

وأشار بردياغو إلى أنه سوف يقوم بوضع مشروع قانون المؤسسة بنفسه. الا أن 
ريد كليف حاول تقييد بردياغو بالشروط التي تتوافر في كل مؤسسة لتكسب صفة 
الخيرية في البرتغال» وأدرك ريد كليف ان المفاوضات مع الحكومة البرتغالية ضرورية 
لكون المؤسسة المقترحة ذات نشاط عالمي» ولذلك فهي فريدة من نوعها. 

ولسوء حظه وحظ المؤسسة نفسهاء كان الرئيس البرتغالي الدكتاتور سالازار 
يطمع في ثروة گولبنکیان". 

وعلى الرغم من کون العلاقة بين بردياغو وسالازار رسمية أكثر مما هي ودیة كان 
بردياغو مستعداً جداً للعمل من أجل مصلحة الدكتاتورء الذي بدأ أتصالاته بالمؤسسة 
منذ أيلول 1955ء وبحلول تشرين الثاني عبر عن "قلقه الكبير حيال المؤسسة برمتها"(5 


1- بغموض شرح بردیاغو تردده في الرسالة نفسها لوضع " القانون" وتقديمه للحكومة البرتغالية " لأسباب 
نفسية" وكذلك مصالح مادية. 
Perdiago to Redcliffe , 20 October 1955 ,CGF, Box 1 , RAD ۰‏ 
Jonathan Colin , Op. Cit, P.295‏ 
2- رفع نوبار قضیة الرشوة الى محكمة لشبونة+وطبقاً لرواية بردیاغو فقد تسلم بدلا كبيراً من مال الوديعة التي 
ذكرت فی الوصية ما جعلها توفر له دخلاً سنویا مقداره(135.000) دولار. 
CGF, Charans , Report 1 , P.16.‏ 
Redcliffe to Perdiago , 29 October 1955 ‚CGF, Box 1, RAD118 Jonathan Conlin, Op.‏ -3 
Cit, P.215‏ 
Maxwell ,K. Colouste Gulbankian foundation , Lisbon 2006 , PP. 205-236‏ -4 
Ferreia,J M. Calouste Gulbankian foundation, Lisbon 2006,Vol.1 PP.64-65‏ -5 
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وكتب سالازار قائلا " كانت وصية گولبنکیان» وصبة ثقة وتقدیر ومن || نط 1 
نستنتج بان الجزء الاکبر من الموجودات ستذهب الى فائدة البرتغال [ بشرط مقارنني] 
مه الميزانية الكلية للدولة والمخصصة للتعليم» والصحة وبالمساعدة يمكن أن 
يفهم المرء مدى الموارد السنوية» وأن أظهار أي ضعف او قلة إرادة من جانبنا يعنى أن 
نخاطر بأموال كبيرة في متناول أيدينا وبالقياس لبلدنا والمشاكل التي تواجهناء ناز 
هذه المبالغ لا تعد ضخمة في متناول آیدینا". وبعد لقاء ريد كليف وبردياغو فى بدا 
كانون الثاني 1956ء أصبح من الواضح أن الأغلبية البرتغالية كانت مع النقاط الرئيسة 
التي كان الاختلاف قائما بسببهاء وعلى الرغم من أن مقدار المنح والهبات التي يجب 
أن تحصل عليها الحكومة البرتغالية كانت مثيرة للجدل» فقد أراد ريد كليف أن يضم 
المجلس ثلث أعضائه من البرتغاليين» وأن تذهب نسبة 15 بالمئة من المنح على الأقل 
الی البلد eS‏ 

وفي شباط أعاد بردياغو مطالب الحکومة البرتغاليسة التي ساندها: 
والتي كانت متمثلة بجعل الاغلبية في المؤسسة للبرتغالیین والحصول على 
نسبة 33 بالمائه من المنح على الاقل» وکان البرتغالیون مستعدین لأن تکون 
الأغلبية بالتدريج» والسماح لأغلبية الاجانب في الحقبة خلال مدة رئاسة 
رید گل نف ولکن بردیاغو le wl‏ الا غلبيسة البرتغالية» کون مومس 
S35‏ ان کیان برتغالياًء ومن غير المنطقي أن تخفض الحكومة الضريبة على 
دخل المؤ ة من غير أن يضاهي هذا التخفيض ما يصرف داخل البلد 
T i‏ عن طريق لجنة مشرفة". 


1- أعتقد ريد > ف بأن 5 بالمئة كانت عالیة لمنع الأنتقاد العام فأفترح أن تكون 10بالمعة. 
Redcliffe to Perdiago , 16 January 1956 CGF Box 1 , RAD214 Jonathan Conlin , Op‏ 
Cit, P.296‏ 


Perdiago to Redcliffe, 11 February 1956 , Jonathan Conlin , op Cit, P.296‏ .و 
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الفصل الأول - حياة گولسکیان وأكنشافاته النفطبة الممكرة 


بلا علم ريد كليف كان بردياغو يمرر جميع المراسلات الى الدكتاتور سالازار 
ووزيره مارسیلو كاتانو Marcello Cactano‏ الذي خلفه في النهاية في رئاسة الوزرای 
وكانت هناك رسالتان على الأقل كتبهما كاتانو وعدلها سالازار قبل أن يرسلها لبردياغو 
لغرض التوقیم. وكأن المؤسسة هي مؤسسة برتغالية LAE‏ 

ولم يكن بردياغو يتفاوض مع الحكومة كونه ممثلاً للمؤسسة فقطء بل أصبح 
لسان الحكومة الناطق داخل المؤسسة©). 

كتب ريد كليف في نهاية شباط يقول " إذا أقيمت المؤسسة على هذه الأسس 
فأنها لن تحقق نوایا المؤسسء بل ستكون إهانة لهاء ولن تكون تنفیذاً by‏ وصيته 
بل ستکون إلغاءَ لها" 

وعندما سأل بردياغو آسیان عن رأيه وجده يتوافق مع ريدكليف في الاستنتاج 
العام» Oly‏ رغبة گولبنکیان هي في إقامة مؤسسة خيرية إنسانية عالمية هدفها مساعدة 
أكبر نسبة من المحتاجين في العالم؛ الا أن معارضي بردياغو كانوا أكثر dose‏ لکن 
الاسوأ من ذلك كان» بعد أن تم طلب الرأي القانوني من أثنين من أساتذة القانون في 
جامعة کومبرا Coimbra‏ بخصوص الوضع القانوني للمؤسسة الخیریقف ولم يذكر 
الرأي القانوني أن على المؤسسات البرتغالية أن تضع حداً أدنى داخل البرتغال» ولكن 
عندما أفترض ريد كليف ذلك أدعى بردياغو بأن الحد الأدنى من التخصيص هو 


1- Salazar to Caetano 19 March and 27 April and 11 May 1956.Antunes, J.F Salazar 
Caetono. cartas Secratas 1932-1968, Lisbon , PP. 374-377. 

June 1956 ,CGF ‚GOV 92‏ 4 و Perdiago to Salazar‏ -2 
سمح المجال للأطلاع على عدد قلیل من مراسلات بردياغو الى سلازار سنة 1956-1955 وليتم 

أعادتها بعد ذلك. للأطلاع على المراسلات كاملة ينظر 92€. 

CGF, Gov, l, 12, 17, 19, 20, 22, 37, 52, 53, 59, 61,66, 69, 74, 75, 82, 86, 88, 91, 93. 

3- Redcliffe to Perdiago, 27 February 1956, CGF, Box 2, RAD262. Quoted in Jonathan 
contin, 6 
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گولیٹکیبان الصراع حول النفط 


"أفتراض ضروري لأستنتاجاتهم". وأما بالنسبة للأغلبية فهي " أحسن ضمانة لتنفيذ 
القانون البرتغالي ۱۳ وحتى لمصداقية الحكومة. 

وکانت الأنعطافة المهمة في آذار سنة 1956 عندما قرر بردیاغو واسیان تجاهل 
رید GUIS‏ ومباشرة المفاوضات مع السلطات الفرنسیف. بخصوص موجودات 
المؤسسة داخل فرنسا وامکان نقلها الى البرتغال إذ أنه عند وفاة گولبنکیان كانت 
المؤسسة تمتلك عقارات عدة في فرنساء وهي عقار في منطقة دیوفیل أستيت 
لی انکلوس Estate Les Enclos‏ ا[[08۷اء والقصر في جادة 51 افینو دولينا 
Avenue de ce‏ 51 ذي الأربعة طوابق وثلاثة قباء في باریس وعدداً من اللوحات 
الفنية التى بقيت عندما تمت إعارتها بداية سنة 1936الی المتحف الوطني في لندن ثم 
الی المتحف الوطني في واشنطن *. 

وجعلت القیود على تصدير الأعمال الفنية» و کذلك مسألة إثبات صحة الوصية, 
من الأمور الحساسة جداً فضلاً عن الثمن الذي ستطالب به السلطات الفرنسية مقابل 
رفع التبود be‏ کنوز گولبنکیان. هل سیصرون على الأحتفاظ بأعمال مهمة مثل تمثال 
ube‏ لهردس. أم یستقطعون مبالغ من منح المؤسسة المستقبلیة؟ 

هنا ترك بردياغو الأمر الى سالازار وحلفائه الذي فوض بدورہ السفير البرتغالي 
ae‏ باریس مارسیلو ماٹیاس Marcelo Mathias‏ الذي أصبح وزیر í‏ للخار جية لاح 
رر وھ(" ی كو لبنكيان. التباحث في الامر مع الحكومة 


3. Perdiago to Redcliffe | 22 March 1956 CGE Box 2, RAD318. 


Jonathan conlin, Op.Citp.29? ودريعا كيه يقد‎ Golu نیف‎ ھ٦‎ 


rs t 1 ` :‏ 0 0 نو یا 
oi 0 ۰‏ ھی i nee eel ` E‏ 3 ` : ۷۸ 
ails OS i va 5 ion‏ ٭متحف اه ہے السو a t oP‏ 3 ھا بے نے ینت دنه هلم 
fp UA s‏ رق وہ ھت 0 8 1 
تلاو لی الأ دو راجت یی ee Awe‏ عه INSS‏ حا الب سے tawri‏ هه ن تم e UE‏ 
4 ی 8 H ei‏ 5 
elegy lin Pa! 1‏ جود مکل لغ صل ma‏ وني Se gee tt aS‏ ۳3 اھ ae. l‏ 


aes oe‏ ہی ا 
اله قن بعد bbe‏ که CLA‏ 


Jonathan conin Op ۶ 


الفصل الأول : ble‏ گولینکنان وأكتشافاته النفطية المنكرة 


الفرنسية» وقد نجح مائياس في مهمته, وعقد صفقة جيدة. وتمت إعادة جميع الأعمال 
الفنية بنجاح الى البرتغال مقابل عقار ديوفيل أستيت لي إنكلوس. زائدا وعودا غامضة 
لبعض المنح معھاء من ضمنها أموال مطلوبة لبناء قسم داخلي للطلاب في العقار 
المذكور آنفا. وتمسكت المؤسسة بقوة بمنزل گولبنکیان في جادة دولینا!''۔ولکن ريد 
كليف لم يكن راضياً بهذه الصفقة مبيئاً أنه لم يكن هناك مكان مناسب في لشبونة 
لعرض غنائم الصفقة التي تم إبرامها مع السلطات الفرنسية وقال " كان گولبنکیان: 
وحتى النهاية یناقش خطط أبقاء مجموعاته الفنية في واشنطن بصورة دائمة OM‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد آفتتح المعرض الفني في لشبونة سنة 1969ء 
وقد ظلت مجاميع گولبنکیان الفنية من اللوحات والتحف الأثارية التي تعود الى 
الحضارات القدیمة مخزونة حتى الافتتاح في قصر بومبال Pombal‏ في أويراس 
Oeiras‏ الأمر الذي عرضها لأضرار جسيمة بسبب الفيضان الذي تعرضت له فی 
سنة 1967 ۱ 
ومع إصرار ريدكليف على أنه يجب التوصل الى صياغة قانون للمؤسسة قبل 
أتخاذ af‏ قرارات طويلة الآمد ظل بردياغو يعتقد أن ممانعة ريد كليف مستندة إلى 
كرهه لدولة البرتغال ونظامها السياسي وليس بسبب شروط الوصية» وعلى الرغم من 


1- ولاسیما أن ماثیساس أقشرح اعطاء الفرنسیین WS‏ من عقار " لي إنکلوس'' والمنزل في باریس ووافق 
نوبار كولبتكيان على إعطاء المنزل الذي في باريس الى السفارة الأمريكية» وأماريد كليف فأقترح 
أعطاءه للدولة الفرنسية. 

Redcliffe to Gulbenkian 20 November 1952, CGF,Box CSG4. RAD 408. 

2- قام مدير المتحف الوطني جون والكر بزيارات عدة الى لشبونة في بداية الخمسينيات وعرض فلماً 
لگولبنکیان عن موقع خال مجاور للمعرض في مركز الفنون 1.1/.715. geal‏ بردیاغو Ob‏ كولتبكيان 
قد آخبره بأنه يود أن تكون مجموعته الفنية في البرتغالء إلا أنه لا يوجد دليل يدعم أدعاءه. 

Redcliffe to Perdiago , 22 March 1956 Perdiago. to Redcliffe 17 April 1956 ,Ibid , 
Letter CGF,Box 2 RAD 384. 
3- CGF ,Chairmans Report IV , PP. 39-40 


- 71 - 


کولسکبان الصراع حول النفط 


تست مل 


Phe 


Nj‏ - ى للکتا؛ 
عدم وجود دليل يدعم هذا الاستنتاج CP‏ لك ذلك الاعتقاد كان كافياً لبرديا عو ١‏ 
‘ 0 کے ام دال 
ا وا ی E‏ رج سس UR‏ 


2m- 
ليها امس وی ها لس ي مد‎ al 
و أقتضت التقاليد الاسرية أن یکون صهره كيقورك ۱ ۲ لهجة رسائله‎ 
مس هی وس ہو ہے ۱ و‎ Sapa اموس شر ور‎ 
a و ا ا‎ 
ا یٹ ا‎ 


ىء اذ کان يدعوه بالعنید 
كا تس ار على سالازار یسخر من عناد ریدکلیف» * 


i‏ { خر وت تفوق بردیاغو 
اکٹر مما هو ذکی۔ وكان هناك أنطباع بان مؤامرة ستقع؛ وتؤدي الى ۳ بردیاغو علی 


aa ۶ S| = 2 ۳ i 5‏ 9 اذ 6a‏ 
وزارية عدة في عهده الامر الذي دفع ريد وليف لترك المؤسسة في حزيران سنه 1956 
ا Salas i he‏ ای ارا سا 
ae‏ وقد ذكر فى رسالة الى احد زملائه وهو جون سبارو Sparrw‏ مه في 


العام = 
تشرين الأول سنة 1956 ما يلي: 


1. Perdigao to Essayan, 7 March 1956, CGF, Pres 107 Quoted in Jonathan conlin, 
Op.Cit, 68 

4 Perdigau to Essayan, 14 March 1956, CGE, Pres 107 

وكتب بردباعو قبل اسبوع رسالة بالصيعة فسها 

Quoted in Jonathan conlin, Op. Cit,P.298 

$ Essay an to Perdigan, 9 Murch 1956, CGF, Pres. 107 

* Salazar toPerdipde. August 1955, Quoted in:Ferreira, Op.Cit, Vol 1,P.88.2 

٠ Mathias to Perdigão, 10 April 1956. CGF, Bux 2, RAD 332 CGF, Bux 2, RAD 332. 
Quoted in: Jonathon cunlin, p. 299 


° Rediclifte to F sayan, Quoted in Ferreira, Op. Cit, 9 


“J 
te 


الفصل الأول . Ble‏ گولسکان وأکنشافاته التقطية الممكرة 


" أنا ليس لدي زملاء لأعمل معهم. فزملائی البرتغاليون یعملون ضدي. ومن 
المحتمل أن تبقى الحكومة البرتغالية ضعيفة تماماً. وأنا لا أملك الوقت ولا المال 
يتركني عاجزاء وداعاً لخطط السيد گولنبکیان "0 
وعندما أقترح بردياغو وحلفاؤه في الحكومة البرتغالية منح(1.500.000) 
فرنك للمتحف الوطني. يتم دفعها على عشرة أقساط سنوية قيمة القسط (150.000) 
فرنك. رأى ريد كليف مجددا أن هذا فشل نهائى للأتفاق على القوانين الاساسیت 
وبفضل مقترحات مخطط لها جيدا فی بريطانيا على أي Se‏ فقد جعل بردياغو 
وسالازارء جم مناشدات ريدكليف السلطات البريطانية للتدخل بلا فائدة )2 ونم 
منح هبات كبيرة سنة 1956 للبرتغال» وخصصت مبالغ من الميزانية لفرع المؤسسة في 
بريطانيا والذي تأسس في تلك السنةء وكانت هذه بمثابة رشوة تم تقديمها للمسؤولين 
البريطانيين كي لا يثيروا المشاكل أمام المؤسسة في البرتغال» وقد نجحت هذه الخطط 
بسبب إنشغال الحكومة البريطانية بأزمة قناة السويس سنة 1956 0©. 
وبعد أستبعاد فكرة منح الصفة العالمية لمؤسسة گولبنکیان آصبح سالازار 
فادرا علی تأسیس موسسة جديدة بقانون تفرضه الأغلبية SI‏ تال وتحولت آموال 
گولبنکیان التی كانت معدة لتکون هدية "للانسانية "» من خلال رعاية الأنشطة الثقافية 
والفنية والخيرية» والتعليمية الى سد لثغرات ميزانية الحکومة البرتغالیة ولتکون 
Redicliffe to Sparrow , 30 October 1955 , in Heward , the Great and the good a life of‏ -1 
lord Redcliffe , 1994 , London, P.127.‏ 
Gulbenkian to Redcliffe , 13 May 1951 , CGF, Box CSG3 Rad 214 Jonathan Conlin.‏ -2 
000 
3- كانت الفكرة أعطاء منحة للمت للمتحف الوطني البريطاني أستجابة لتصريح أدلى به ریدکلیف لصحيفة سانداي 


تلغراف فى 29شباط 1956 بخصوص تمويل صندوق الفن فى المملكة المتحدة. 
CGF, Box 2, RAD 305 Loc cit in Jonathon conlin,Op., Cit,p.278‏ 
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گولنکیان الصراع حول النفط 


Lite cu‏ لنظام أزدادت عزلته عن المسرح العالمي في نهاية الخمسينيات وبداية 
1 ارت 
لقد عادت مؤسسة گولبنكيان بفوائد كثيرة على الشعب البرتغالي» وأشهرها. 
من خلال المكتبات المتحركة التی تجاوزت ال60مكتتبة في سنة 1960ء ومن خلال 
تمويل المدارس, ودور الأيتام» والجامعات: والمهرجانات الموسيقية. وفي السنوات 
ای وه لبعض ہس رو 
دعم المؤسسة دسجلا انخفاضاً تجا لمجتسمات را 0۳ 
د اس ع أ ے ا 
بردياغو للمؤسسة التي استمرت قرابة نصف قرن. حتى وفاته سنة 1993 إذ تمتع 
بالأوسمة ار شید والھدایاء والمرتبات الضخمة والحماية التي جاءت بسبب منح 
الموسسة وعلى الرغم من انتقاد abe)‏ جارلس وشو Charles Whishaw‏ الا انه كان 
من الصعوبة منعه من إصدار منح ضخمة مستغلاً سلطته كرئيس للمؤسسة D‏ 
بينما كان بردياغو وأمناء المؤسسة قلقیسن من ع إقامة مصارض للفن 
المعاصر بعد عروضها سنة 1957 و ۱958ء إلا أن ذلك لم يشكل عانقاً فی 


1- Perdiyûo to Essayan 214 March 1956 and Redcliffe to Perdigão , 221 March ۰ 


CGE 102 CSG3 , RAD 305. 


wm 


5- على الر مم مى أتفاق الأساء على تفلل حجم و عدد المح مل قبل ائيس ee‏ خلال أستحداء 
صا حبات في ابلو ل 950 1 ولک بردیاع | مت N‏ ی Leo!‏ فی نب 8ءء قد 
` یرت ور وی 
i‏ انتقادات جار لس وشو د wL‏ ودنٹ تسر غه في هده ! الناحيةء الواح دا یه اد وش 
ر رج 3 2 N ١ = a‏ 
عد نهر مه لانتقادات مشابھھ پیک فر ریا۔ re‏ 39 عن Deadhead‏ و اس وس علو کی - sre‏ 
ai 0 1 32‏ 

و Lk‏ کس وشو مما آسماه Cae‏ جر وف بح لا 

Whishaw. Perdigao correspondence of April, June, July and August 1958 in CGF, KLE14. 


7A 


المصل الأول : حباة گولینکیان وأكتشافاته النفطية المبكرة 


مشاركتهم وتمويلهم للنشاطات التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في المستعمرات 
ابر تغالية ۲۱. 

و کان بردياغو سعیدا لأنخراطه هو وأمناء المؤسسة فی النشاطات الا جتماعیة۱*. 

وفي سنة 1961 قدم بردياغو (16.000.000) ہہ من ضتذوق اسار 
المؤسسة خدمة بسيطة الى الدكتاتور سالازار» الذي كان نظامه يعاني من ازمة مالية 
شديدة بسبب النقص الحاد في أحتياطي عملاته الأجنبيةء الأمر الذي يؤكد هيمنة 
البرتغال على الموسسة وقد الغى ذلك التجربة القصيرة لفرع المؤسسة في الولايات 
المتحدة» الذي كان يسعى لتوزيع المنح الكبيرة خارج البرتغال. أما لو كان رئيس 


1- أقيمت المعارض في سوسیداد ناشونال دي بلاس واتينو کومرسال دوبورتور على التعاقب. وكان ارتباك 
بردياغو واضحا في تقريره عن هذه المعارض 
Chairman's Report , July,1955 ,3 1st December , 1959(Lisbon, CGF, 1960), p.64..‏ 
كما كتب بیریرا من لندن " يجب علينا مساعدة وتحفیز الفن والفنانين. من غير أدخال أنفسنا فی أمور مثيرة 
للجدل آونصبح منتجین للمعارض - وعلبنا تجنب معاودة للواحي التي لا تخدم الأهداف العامة للموسسة ea‏ 
Fererira to Perdigao , 23July 1958,‏ 
CGF,KLE 14‏ ولملاحظه منح !)200,000( فرنك لخطة البعثة التبشیریف 
Perdigao to Essayain, 24 October 1956 CGF, Prs 107. Loc cit, Jonathan conlin, Op. 1,30‏ 
والتي تحدث عن أحتمال (تصور كبير للحضارة عن طريق خطة تحظى ble y‏ شخصیات مهمة) اما يتعلق 
بالمنح الأخرى التي أفترضها بردياغو خلال مدة رئاسته» فقد كانت السرعة والصورة العامة للأعلام هي 
الجوهر. 
CGF PRESLO1. Loc cit in Jonathan conlin ,Op Cit ,p.301‏ 
2- قال بردياغو في سنة 1962 أن الحاجة الكبيرة لثلاثیة ''العائلة والكنيسة والمدرسة" ووعد بأنه وزملاءه 
الأمناء سيعملون على بث الأحترام لهذه المبادئ من قبل المجتمع وكذلك الاشخاص. 
CGF, Chairman's Report IV (Lisbon , CGF, 1964), 0‏ 
3- مناقشة امر المؤسسة في سنة 1958ء وتقرر في النهاية التبرع )000 000 2( دولارء وكان الفضل 
يعود نسبيا لجارلس وشوء ومفاوضاته الناجحة لكون المنظمة غير رسمیة؛ ومعظم دخلها سیخضع 
للضریبة في الولایات المتحدةء وكان جارلس وشو مهتما بفكرة انشاء فرع مشابه للمؤسسة في بغداد. 
USA Memordum, 19 December 1958 CGF KLE 81, Whishaw to Essayan,27June‏ 
See Maxwell 2006 , Vol.2, P.205 -206«‏ .1958 


- 75- 


گولینکیان الصراع حول النفط 


المؤسسة قليل الثقة بنفسه لأحجم عن تسويغ هذه الاجراءات بتكريم رغبات 
المؤسس» ولكن بردياغو كان واثقا من نفسه N‏ 

وكانت العلاقة قوية بين مؤسسة گولبنکیان الخيرية ونظام سالازار وظهرت 
تلك العلاقة في بنية هيئة الامناء التي لم يحمها من تعرضها للرقابة» وفي سنة 1961ء 
حققت آجهزة الأمن البرتغالية فی خدمات المكتبة المتحرکة» حيث كانت الشكوك 
باستخدام هذه الخدمة من قبل pole‏ مناوئة للسلطة واتخاذ ذلك غطاء لعملیاتھا. 

وفي حزيران 1968ء تم طرد فرقة موسيقية راقصة ضيّفتها المؤسسة؛ بسبب 
وقوف اعضائها دقيقة صمت لم يكن مخططاً لها على أرواح الضحايا الذين سقطوا 
أثناء اللأضطرابات» من جراء أستهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الدكتاتورية©. 

وفي ثورة 1974 وبسبب قرب المؤسسة من النظام الدكتاتوري» فقد سقط 
خمسة من موظفيها ضحايا للتطهير الأشتراكي» ولمدة بدا أن المؤسسة سیتم 
تأميمهاء وكان بردياغو ملزماً بالدفاع عن المؤسسة عن طريق التأكيد بأنها كيان 
"عالمي "ومن الممكن صرف جميع منحها خارج البرتغال» وفي الوقت نفسه 
يبقى مقرها في لشبونة*» وإنها أيضا ليست مؤسسة تعمل من أجل الشعب 
البرتغالي فقطء بل هي مؤسسة خيرية تعمل لفائدة الأنسانية كما كان يحلم بها 
كالوست سركيس گولبنکیان ©. 
1- کان بردياغو يجادل حول تعمد كولبتكيان عدم أعطاء صفة العالمبة لمؤسسته وظلت المؤسسة تبث 

الأسطورة بان بردياغو " يمتلك الثفة الكاملة عند كو كيان CGR 1999, p50"‏ 
2 هذا على الرغم من حقيقة أن الکتب المتداولة كانت محتارة صمل قائمة می قل لجنة متعاوية مع الحرب 
الاشتراكي الحاکم. 
Ferreira, Op. Cit, ۱۱۱‏ 


Ferreira | Op. Cit, volt, | P.119 
Ibid, ۳۱۲۰۱۹۸ CGE. Charnan’s Report IY ۰ Lisbon, CGF,1 907 


02 مر لک 


Washaw to Perdigao, 31 December 1956,CGF, Press 96. Jonthan contin Op. Cit, P304 
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الفصل الأول : حياة گولبتکیان وأكتشافاته النفطية المبكرة 


وختاماً يمكن القول إن كلاً من ريدكليف وبردياغو ونوبار وآسيان يتحملون 
بعض المسؤولية عن عدم تنفيذ الوصية كما أرادها گولبنکیان وأنه يتحمل الجزء 
الأكبر والاعظم من ذلك لأن وصيته لم تكن واضحة الأمر الذي أدى الى أمكانية 
التلاعب فيهاء ومع ذلك لا ینکر العمل الذي لا يقدر بثمن الذي حققته مؤسسة 
كولبنكيان الخيرية في ظل نظام سالازار. وعلى الرغم من شهرتها خارج وطنها 
البرتغال» تعد المؤسسة محطة وقوف أجبارية» حيث أنها لا تضم أفضل المجموعات 
واللوحات الفنية فحسب. بل تضم مركزاً للفنون المعاصرة» وداراً للاورکسترا وفرقة 
موسيقية» مما يجعلها مؤسسة لا مثيل لها في أية دولة من دول العالم. 


- "٩ - 


الفقصل الثاني 


کولینکیان ودوره في تسوية الخلافات 
بين الأطراف المتنافسة 
حتى منح الأمتيازسنة 1925 
المبحث الأول: دوره في تأسيس شركة النفط التركية 
المبحث الثاني: جهوده في عقد أتفاقية وزارة الخارجية 1914 


المبحث الثالث: جهوده في أشراك المصالح الفرنسية في شركة النفط التركية 
ال مبحث الرابع: دوره في أدخال الأمريكيين في نفط العراق 
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الفصل الثاني : گولینکیان ودوره في تسوية الخلافات 


الميحث الأول 
دوره في تأسيس شركة النفط التركية: 


أشارت مذكرات گولبنکیان إلى هيمنة المصالح السياسية والأقتصادية الالمانية 
وسیطرتها على نواج عديدة في الدولة العثمانية في المدة (1910-1895) من خلال 
الدعم الذي كافك مه الک بت ای Sse GAGS:‏ توسیع هذه 
الأستثمارات وبسط نفوذها ومنع بقیة الأستثمارات الأجنبية من أن تملك فرصة 
للنجاح» وفي اثر ذلك تراجعت المشاريع الاستثمارية البريطانية» إلا ان ذلك لم يستمر 
طويلاً إذ سرعان ما تغير الوضع عند مجيء الأتحاديين إلى السلطة بعد أنقلاب 
تموز 1908ء وإطاحتهم بحكم السلطان عبد الحميد الثاني» الذين وضعوا التنمية 
الأقتصادية في مقدمة أعمالهم» وعدت بريطانيا هذه فرصتها الذهبية لأستعادة نشاطها 
التجاري والسياسي في الدولة العثمانية“ 

ففى سنة 1909 قررت الحكومة البريطانية إرسال أرنست کاسل Ernest Cassel‏ 
إلى أستانبول نيابة عن الأتحاد المالي البريطاني لأنشاء البنك الوطني التركي 
The National Bank of Turkey‏ على غرار البنك الوطني المصري في القاهرة الذي 
كان مؤسسة بريطانية صرفةء وكان الغرض من تأسيس البنك الوطني التركي تشجيع 
الأستثمارات البريطانية في الدولة العثمانیة*.ولزيادة هذه الأستثمارات تم تعيين 


Ralph Hewins , Op. cit, p. 72‏ -1 
۵ لزي بحري المصدر السابق. ص 153؛ ن. براي؛ مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية. ترجمة 
s‏ نعلي سلیم طه التكريتي دار واسط للدراسات للنشر والتوزيع. (بغداد. 1990)ء ص 33. 
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وليم ولک وکس ۱۷۱۱۵0015 Willam‏ ® مهندساً أستشارياً في وزارة الأشغال العثمانية 
في العام نفسه لکون حکومة الاتحادیین بدأت الاهتمام بمشاریع الزراعه والري في 
أجزاء عديدة من الدولة العثمانية. 

ولغرض ضمان الطابع البريطاني على البنكك قررت الحكومة البريطانية تعيين 
هنري بابنغتون سمث Henry Babington Smith‏ وهو من si‏ الأشخاص العاملين 
فى المؤسسات المالية البريطانية ليكون مديرا للبنك المقترحء ونظراً لخبرة گولبنکیان 
ات الأقتصادية للدولة العثمانية» وبطلب من آرنست کاسل تم ترشيح گولبنکیان 
لمرافقة البعثة البريطانية إلى أستانبول كمستشار فني. ويشير گولبنکیان إلى ذلك في 
مذكراته قائلاً "وضعت كل خبرتي ومعرفتي واتصالاتي بلا تحفظ تحت تصرف 
مؤسسي البنك. وحين عودتنا من مهمتنا الى استانبول» تم الإعلان عن تأسيس البنك 
الوطنی الترکی, واسهم برأسمال البنك کل من اللورد رفلستوك Revelstoke‏ واللورد 
فارنغدون Farringdon‏ وارنست fal‏ لذلك فقد کان البنك مؤسسة بريطانية صرفة 
وتم ترشيحي كذلك من قبل اللجنة التنفيذية في البنك لاکون مستشارا تنفيذياًء وقرر 
مؤسسو البنك أن تسیر سیاسة البنك المالية على خطا السياسة المصرفية للمو سسات 
البريطانية التي يجب أن تهتم وتدعم بصورة تدريجية المشاریم البريطانية في الدولة 
E‏ 

أكد كولبتكيان منذ البداية أن العمل المصرفي البحت غير مربح. نظراً للمنافسة 
الشديدة مع البنوك الألمانية والفرنسية والايطالية العاملة في الدولة العثمانيةء التى 
كانت مستعدة لتتحمل مخاطر لم يكن باستطاعة البنك الوطني التركي الناشئ أن 
یتحملها O‏ 


۱ الاق 7 ال وثائق ال بعفانية 1905- 0 زر سمة تحر فؤاد make ule‏ وھراحمه عد الر رای 


cre are :‏ للد جمة laad Ay‏ 1989) ض 1ال gly‏ المصدر الان 
i ۱ =‏ 


33 دص‎ 
2. Ralph ۰ Op. ۳ 73 
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الفصل الثاني i‏ گولبنکیان ودورہ في تسوبة الخلافات 


وعلی الرغم من ثبوت صحة توقعاته لاحقاء إلا أن شر کاء» في البداية لم یوافقوه 
مع آنهم من رجال المال البارزین؛ لکن كانت تنقصهم الخبرة العملية في الدولة 
العثمانیة وقد أنصبت أهتمامات البنك فیما بعد على أنظمة الري ومشاریع الارواء في 
الولایات العثمانية مثل بغداد والموصل والبصرة وخط سكة حدید بغداد المزمع 
إنشاؤہہ ولکن مضی بعض الوقت قبل أن تدرك اللجنة التنفيذية النتانج الضعيفة 
للأعمال المصرفية البحتة في الدولة العثمانية. وفي لقاء مع آرنست کاسل وشرکانه: 
أقترح خطة للحصول على الامتیازات التفطية والتنقیب عن المعادن التي سبق وأن 
قدمها للمسؤولین العثمانيين» وأوضح لشرکائه أنه لا توجد لدیهم فرصة للنجاح نظراً 
للمنافسة الألمانية غير المباشرة وکان آرنست کاسل صدیقاً للامبراطور الألماني 
ويليم الثاني» و لدیه تأثير كبير في الأوساط المالية الألمانية العلياء على الرغم من أنه لم 
تكن لديه الرغبة في الدخول في مجال الأستثمارات النفطية إلا بعد مساهمة گولبنکیان؛ 
al,‏ أستطاع القيام بترتيب لقاء يجمع فيه هنري بأبنغتون سمث مع ٹون کوفنر 
O Von Gewinner‏ المدير العام للبنك الألماني. 

يقول گولبنکی ان " كان هذا المشروع بالنسبة لي بداية مفرحة وغیسر 
متوقعة لتطوير بلاد ما بين النهرين للعشرين سنة القادمة OM"‏ وكان گولبنکیان 
قد ألتقى فون کوفنر في مناسبات عديدة خلال إدارته لأعمال شركة رويال 
دتش/ شل» ولكن لم تتم مناقشة موضوع الأستثمارات في العراق LEY‏ 
حسبما يذكر ستؤول إلى الفشل. 


1- أشتغل الدكتور فون كوقنر منذ شبابه في الأعمال المصرفية والماليةء وأختير مديراً للبنك الألماني في 
سنة 1894 وأصبح مديرا عاما للبنك الألماني سنة 1 بدلا من الدكتور فون سيمنسء وأدى دوراً مهماً 
في نشاط البنك الألماني في الدولة العثمائیق te‏ من الشخصيات القومية التي كانت تقف خلف 
المفاوضات الدولية بشأن سكة حديد بغداد لؤي pe‏ المصدر السابق» ص75 . 
Quoted in Ralph Hewins, Op. Cit,p.74‏ -2 


- 83 - 


گولینکیان الصراع حول النفط 
Ooo IO‏ 

رحب فون کوئنر بالتعاون مع المؤسسات المالية البريطانية العليا. إلا أ 
گولبنکیان كان يدرك من خلال خبرته أن الاستجابة السريعة للبنك الألماني بالتعاوز 
مع المؤسسات المالية البريطانية لم تكن مجرد مسألة تعاطف مع آرنست كاسل الذي 
يمثل الجانب البريطاني في المباحثات: لکن المسؤولين الالمان أعتقدوا أنها فرصة 
رائعة لكي يحظوا بالدعم المالي البريطاني وللشروع بالإعمال التي كان ظاهرها 
الأستكشافات والتنقیب عن النفط. لکن الحقيقة أنها من أجل الحصول على أمتيازات 
سكة حدید برلين -بغداد. 

ويستدرك گولینکیان WU‏ "ولكوني رجلاً خبيراً في مجال النفطء لم يرغب 
مؤسسو البنك على الرغم من ثقتهم بي لان أشرك أياً من شركائي في مجال النفط من 
مجموعة رويال دتش / شل بالمفاوضات حتى تستقر الأمورء وتقرر أن يقود هنري 
بابنغتون سمث المفاوضات. وكنت مستشاره [ON gall‏ 

وبأيعاز من الحكومة البريطانية بدأت المفاوضات بين البنك الوطني التركي 
والبنك الألماني المسيطر على أمتيازي سكة حديد الأناضول وسكة حديد 7 
للوصول إلى وضع صيغة محددة لمطالبها تتفق بعضها مع البعض EI‏ وبعد اتخاذ 
التدابير اللازمة لمتابعة المحادثات تم GU‏ على تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة. تضمن مصالح الطرفين في هذا المجال*. 

تشكلت نتيجة للتقارب السالف الذكر " شركة الأمتيازات الأفريقية والشرقية 
المحدودة " The African and Eastern Concessions. Ltd‏ في 1 من کانون الثاني 
سنة 1911 برأسمال مقداره خمسون ألف باون وقسمت حصص المساهمة فيها 


ور ےد ہی کس ہت ےج تع 
۳ الماويتلن. عمد الحميد ظل الله على الارض: مراجعة راسم رشدي دار الیل للطباعة. (القامرف1950). 
ص 177-176 


5 نت لحنة التجارة الاتحادية الأمريكية. دور احتكار الفط الدولي في العراق المصا a‏ 7 
x 1‏ يك و ات ان 929 F‏ 7 
الکو بغر س الامریکی؛ تر جمة محمد دیب مشورات الال مطعة ال ابطق تعداد 1900 ے و 
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الفصل الثاني : GLENS‏ ودوره في تسوبة الخلافات 


بنسبة 25 بالمئة للبنك الالماني و 75 بالمنة للبنك الو طنی التر کی وكاسلء و گولبنکیان 
واتخذت من لندن مر کزا ومقرا لهاء ويرأسها بابنغتون سمث» وبلغ Caon‏ آسهم 
گولبنکیان #0بالمئة من رآسمالها البالغ خمسین آلف باون أي (20000) سهم وبسعر 
باون للسهم الواحد وأتخذت الشركة طابع المساهمة"". 

باشرت شركة الأمتیازات الأفريقية والشرقية المحدودة القيام بأعمال التنقیب 
عن النفط في أرجاء الدولة العثمانية كافة بعد الحصول على الموافقات الرسمية. وأهم 
ما يميز الشركة تعهد المؤسسين لها بتجنب المنافسة أو حتی المطالبة بأمتیاز للنفط 
يشمل مناطق آمتیاز النفط في الدولة العثمانية» وهو ما عرف في مبادی السياسة النفطية 
ب"قاعدة الحرمان الذاتي "!2 The Self denying ordinance‏ وقد آستبعدت شركة 
النفط الإنكليزية - الفارسية والمصالح الأمريكية من المساهمة في تشكيل هذه 
الشركة. جرت هذه الترتيبات كلها بتوجيه وإشراف السفارة البريطانية في أستانبول2, 

لکن الحكومة البريطانية سرعان ما تراجعت عن دعمها لشركة رويال دتش/ شل 
لأنها لا تريد السماح لشركة هولندية مرتبطة بعلاقات مع ألمانيا ان تصبح الممون 
الأساسي بالوقود لأسطولها البحري» ووحهت جهودها لدعم مطالب مجموعة 
دارسى من أجل الأستحواذ على النفط العراقي بشتى السبل .0 


1- آندره نوسشی: المصدر السابق. ص 55-34؟ نوري عبد الحمید خليل» التاریخ السیاسی لأمتيازات 
chaji‏ ص 27. 

2- قاسم احمد العباس المصدر السابق» ص9-8؛ نوري عبد الحميد خلیلء التاریخ السیاسی لأمتیازات 
اللقط ص 27. 

3- یوسف ابراهیم يزيك» المصدر السابق:ء ص90؛عبد الحميد العلوجي وخضیر عباس اللامی» المصدر 
السایق. صر 147. 

4- هارفی آوکنون الأزمة العالمية فی البترول» ص 845؛ 

Ralph Hewins „Op. Cit, P.80 
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گولینکیان الصراع حول النفط 


قررت شركة الأمتبازات الا فريقية والشرقية المحدودة في أجتماعها المنعتد ر 
5 آیلول سنة ۰1912 في محاولة لکسب ود الساسة والمسؤولین العثمائیین بأسلور 
من آسالیب الاقناع والخداع» وبدعوة من گولبنکیان وبموافقة جمیع أعضاء مج 
آدارتها تغییر اسمها إلى "شر كة النفط التركية" The Turkish Petroleum Co. (T.P.C)‏ 
رت اشيا زيادة رأسمال الشركة إلى (80.000) باون وفي تشرین الأول 12و: 
ولقاء حصوله على نسبة 25بالمئة من أسهم الشركة مجانا أتفق الطرفان الشركة والبنك 
الألماني على تنازل البنك عن جميع آدعاءاته بأمتياز سكة حديد الأناضول وسئ 
حديد بغداد). وفوراً تشكل مجلس الإدارة الجديد» وضم كلا من هنري بابنغتوز 
سميث رئیساً لمجلس الإدارة وكولبتكيان؛ وهوغو پارنغ Paring‏ 11080 شقيق اللور: 
رفلستوك اللذین تم تعبينهما مديرين لتمثیل الجانب البريطاني؛ ومثل الجانب الألماني 
فون شتاوس Stauss‏ 2 الذي بقي على قيد الحياة سنتين بعد أندلاع الحرب العالمية 
الأوا لی 1914. وفون هلفرنخ Helferinch‏ ۷ مستشار الرای يخ الثاني خلال الحرب 
العالمية الأولى وآخرون.حددت شركة النفط التركية المحدودة أهدافاً لھاء هی 
التنقيب وكشف الحقول النفطية وما يتعلق بذلك من أعمالها في العراق. 

جابھت سیاسة بریطانیا النفطية آنذاك منافسة قوية من الدول الأوربية التي كانت 
هي الأخرى تبحث عن مصدر دائم للنفط والأستحواذ على المعادن الموجودة ضمن 
مناطق نفوذ الدولة العثمانية المتداعي. ومن ضمنها العراق. فحاولت بریطانیا مر 
خلال تدخلها في الغراق وسیطرتها على مکامن النفط فيه بصورة رسدمية الحصول 
على امتيارات هين لها حرية السيطرة المطلقة على ی واي ال صلا 
تی ہد دوچ کہا 
9_ | الأصطلاح فی بذاية الا ية الرومانية المقدسة Ly‏ 

پت سم ts oe. ere‏ 
الحديث مر 1950-1900 ترجمة سلیم طه التكريني. ج1 مطعه الم otaw!‏ 1988), ص115 


5 تام 


سس رجح 


الفصل الثاني : گولینکیان ودوره في تسوبة الخلافات 


وبغداد. الأمر الذي حث بريطانيا وشجعها على بناء ركائز قوية لها في الخليج 
العربي''".إذ ان هذا المورد قد فتح GUT‏ جديدة للصراع بين الدول الاستعمارية على 
هذه المنطقة الحيوية من العالم 2 

اعد اشن شركة النفط التركية من قبل المصالح المالية البریطانیة والألمانية 
ضماناً للمصالح البريطانية بالدرجة الأولى» إذ أدركت المصالح البريطانية خطر المد 
والنفوذ الألماني إلى المنطقةء فوجدت أن أفضل وسيلة لضمان مصالحها الدخول في 
مفاوضات ومعاهدات مع ألمانيا لتجنب الحرب معهاء ولتضمن أستمرار سيطرتهاء 
ولكن شركة ball‏ التركية واجهت Ld‏ بعد ضغطا كبيرا من OU‏ الحكومة 
البریطانیةءیھدف إلى السيطرة على نشاط الشركة من خلال شراء الاسهم. وباشرت 
الحکومتان البريطانية والألمانية المفاوضات في تموز 1918ء وبذل كولبتكيان جهداً 
كبيراً لإنجاحها" S‏ 

عقدت في إطار تلك الأجواء المتضاربة وفي محاولة للتقارب أتفاقية 
she"‏ - ليجنو فسكي" Grey-Lichonwsky‏ في الخامس عشر من كانون الثاني 
سنة ۱914 بين المصالح البريطانية والالمانی وعلی الرغم من عدم قضاء الاتفاقية 
على التناقضات بين الطرفین. نصت على أن جنوب العراق ومعظم آجزاء إيران 
الجنوبية تکون من حصة النفوذ البريطاني كما تضمنت أتفاق الطرفین على التعاون 
فی آستغلال نفط ولايتي الموصل وبغداد بيد أن الاتفاقية تلك لم تكن محل رضا 
كلا الطرفين ٩‏ 


1- نوري عبد الحميد خليل. ٭ التاريخ السياسي لإمتياز زات الاغط ص 43 


9- محمد جاسم النداوي. تطور أستراتيجيات القوى الکبری في الخليج العربي حتى الحرب العالمية الثانيةء 
مجلة آفاق عربية العدد 20 السنة ۰19 (بغداد أب 1987). ص 14. 


3- نو ري عبد الحميد خليل ٭ التاریخ السياسي لإمتیازات النفط» ص 29. 


Aad‏ ابر اهم علاويء البترول العراقي والتحرر الوطني» ص 45-44 محسن الموسويء النفط العراقي دراسة 
Lal‏ عن منح Lea‏ ز حتی التأميم. وزارة الأعلام(بغداد 1978( ص18 
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كولبنكيان الصراع حول النفط 


إن وجود شائعات مفادها ان وكلاء شركة ستاندرد اويل اوف نيو جر سي 
الأمريكية بزعامة رئيسها روكفلرء كانوا يحومون بأستمرار للإستحواذ على ill‏ 
العراقي وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للمصالح الألمانية والبريطانيةء مثلما یراہ 
المؤرخ هارفي اوكونوره كان سیب مباشرا في تعجيل الأتفاق بين الطامعين في السیطر: 
على النفط العراقى (الإنكليز والألمان)20. 

تکونت ش رکة لفط لت كة بمشارکة لمصالح المالية نا والبریطانیة لذلك 
حاولت بریطانیا حصر النفوذ الألماني بهدف دمج شركة النفط الانکلیزیة- الفارسية 
ضمن شركة النفط التركية تمھیداً للسيطرة البريطانية على الشركة؛ ومن خلالها تزحف 
للسيطرة على معظم الا جزاء العربية التابعة للدولة العثمانية 2). 

وجهت وزارة الخارجية البريطانية دعوتها إلى آرنسست کاسل ممثل البنك 
الوطني التركي والی گولبنکیان للتفاوض في مقرها لاعادة توزيع حصص شر كة النفط 
التركية المحدودة و لاعطاء عملية التوزیع شکلا قانونیا (. 

طلبت وزارة الخارجية البريطانية من آرنست کاسل وگولبنكيان نقل الأسهم 
التي یملکونها الى مجموعة شركة النفط الانكليزية - الفارسيةء فأعلن کاسل موافقته 
على بیع آسهمه واسهم البنك الوطني التركي للحکومة البريطانية وبعد ضغوط 
شديدة.وافق گولبنکیان على أن توضع آسهمه في الشركة تحت تصرف الحكومة 
البريطانية مقابل یہ جع ليم رات وبين 
المجموعة الهولندية الملكية - شل. لأنه كان مرتبطاً بشراکته 


5 مع دیتردینع‎ 
1- Christopher T. ۰ Mahing democoracy safe for oil and the Islamic East, (Boston. 


1975), 9 
2. Philip, W. Irland, Iraq A Study in political Development (London, 1937), ۱ 


a. ~3‏ لونكريك. المصدر et‏ ۰صں115. 
4- ب ری عد الحميد خلا ء التاریخ السياسي لامتیازاء بت eal‏ ص 28 
۲ 01100 تاش لمان المصدر السایی. ص 35 - 36. 


وت 88 


".اسم لجسا تپ قف Ae‏ 


الفصل الثاني : كولسكمان ودوره في تسو ية الخلافات 


تمثلت سیاسة الادارة البريطانية الجديدة تجاه النفط بدعمها واسنادها لشر aS‏ 
التفط الأنكليزية - الفارسية القائمة على أستغلال أمتياز دارسي. لیشمل العراق 
ولاسیما بعد آمتلاکها جزءا کبیرا من رأسمالها: فضلاً عن رغبة الحكومة البريطانية في 
نقل النفط الفارسي عبر الأراضي العراقية (الاراضی المحولة) !"۰ ومن خلال شركة 
النفط التركية إلى موائی البحر المتوسط*» إذ كان من المقرر أن یتم ضم أجزاء من 
الاراضي التي تحت السيطرة الفارسية إلى الأراضي التي تقع ضمن حدود الدولة 
العثمانیة» وحین وفع برتوکول تعيين الحدود بين الدولتین في 17 تشرین الثاني 
سنة 1915 الذي دخلت بموجبه منطقة ضیقة من الأراضي الفارسية المشمولة بأمتیاز 
دارسي تبلغ مساحتها بحدود )800( ميل مربع ضمن الأراضي العثمانیة وبعد ذلك 
آعترفت الحکومة العثمانية بحق الشركة في مد آنابیب النفط من خلال هذه الأراضي 
إلى الخلیج العربي. 

كانت تلك الادعاءات موجهة بالأساس ضد المصالح الألمانية في 
المنطقة: إذ لم يكن لبریطانیا أي منافس آنذاك سوی المصالح الألمانيةء وحاولت 
بشتی الوسائل الحد من نفوذهاء وکذلك عدم وضوح رؤية إمكانيات الأستثمار 
في الدولة العثمانية والمقصود بها الامتیازات النفطیة وقوة إقناع گولبنکیان الذي 
أستطاع بطریقة ما إقناع الممولین البریطانیین بأن هناك کمیات كبيرة من النفط 


1- قطعة من الارض تقع بین العراق وآیران في قضاء خانقین كانت قد حولت ملکیتها الى الدولة العثمانية 


سنة1913 نتيجة لقرار لجنة الحدود بین تركيا وآیران. عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقیة ج ۰1 
مطبعة دار الکتب. (بیروت. 1974).ص 271. 

2- كانت الاراضي التي يشملها امتیاز دارسي بعيدة عن البحر وان نقل النفط المستخرج منها إلى الخلیج 
العربی يكلف الشركة نفقات جسيمة die‏ وتعتوره صعوبات ومعوقات فتية وجغرافية خطيرة. ابراهیم 
علاري. المصدر السابق» ص 24+ عبد الحمید العلوجي وخضیر عباس اللامي؛ المصدر السابق. 
ص160-153. 

3- منتشا شيفلي» المصدر السابق. ص 259. 
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على الرغم من إنه لم يكتشف بعد وكان گولبنکیان يعلم إن نوايا الألمانمر 
أستغلال البريطانيين. ولكن ببراعته أستطاع أن يستغل الألمان لمصلحته ولی 
أعاد الأتحاديون الأتراك ملكية الأراضي المصادرة من خزانة السلطان الخائ 
إلى ملكية وزارة المالية في حزيران 1909 أصبحت الرسالة الوزارية التي وعدن 
الألمان بالأمتياز سنة 1888 لا قيمة لها. وبهذا فقد رجحت كفة وزارة التعدیر 
على وزارة المخصصات الملكية وأدى ذلك الى تدعيم موقف كولبتكيان ولم یم 
الألمان ذلك . 

سيطرت الحكومة البريطانية على حصص البنك الألماني ووجدت شركة رویال 
دتش/ شل الهولندية أنها لا تستطيع توفیر الحماية اللازمة لهاء فنقلت مركز أعمالها 
إلى لندن» وحصل هنري ديتردينغ'* على الجنسية البريطانية سنة 1915ثم تعيينه بعد 
ذلك مدیراً AS AU‏ وفي 7 آذار سنة 1919 عقد أتفاق بينها وبين الحكومة البريطانية 
أصبحت بموجبه شركة شل وبعض الشركات الأخرى في مجموعة رويال دتش/ شل 
تحت السيطرة البريطانية؛ وهكذا سيطرت بريطانيا على شركة النفط التركية سيطرة 
تكاد تكون تامة. 

لقد أستمتع كولبنكيان بكونه عَعَل منفرداً وبلا تدخل من زملائه المديرين 
التنفيذيين في شركة رویال دتش/ شل؛ التي مكنته من متابعة مصالحه بحرية؛ وأستطاع 
تعديل شروط الأتفاق والأستفادة من الموقع الفريد الذي كان يصبو إليه وبتأسيس 
شركة النفط التركية أستطاع أن يتخطى: 


1- Ralph Hewins . Up. Cit.p.76 
منحه ملك بريطانيا لقب فارس تقديراً لجهوده ي خدمة الاسراطورية هتري ] فوستر. نکوین العراقی‎ -2 
ب‎ ۱ ae ToT 
yl اسان سیا الس‎ TST جرودة نف لسريان ا صن‎ pul Naas او‎ 
على التر ول بأعتباره قوة للسيطرة على العالم. تعریب عبد الوهات محمد عد العري ادا القوسبة تلا عة‎ 
a .38- 1985ء ص34‎  هاقلا‎ لا١‎ 


الفصل الثاني : كولينكيان ودوره في تسوبة الخلافات 


الحاجز الأول في السباق الدولي حول الثروة النفطية للعراق. 

الحاجز الثاني مجموعة من مصالح گولبنکیان المتضاربة وكان عليه أن يوفق 
بين منصبه الرئيس في شركة النفط التركية وعلاقاته السابقة مع شركة رويال دتش/ شلء 
وحتى سنة 1912 فأن جهود الشركة للحصول على أمتيازات النفط في العراق 
وبمساعدة گولبنکیان أو بغيرهاء أثبتت عدم جدواهاء وكذلك الجهود المماثلة لشركة 
التفط الأنكلو -فارسية'. 

أعتقد الألمان أن مطالبهم هي الأقوى في إستانبول وأنهم سيهيمنون 
على كل شيء. ولكن أرنست كاسل وشركاءه المصرفيين لم يكونوا سعداء 
بالمجازفة والمشاركة في الاستمارات النفطية غير الموکدة إذ كانوا على 
شفا الأنسحاب col, Lat‏ الصراعات الشسخصية إل ظهور تیارات مثالية 
وقوية»مماالقى على عاتق گولبنکیان محاولة التوفیق بين الاعضاء 
المتصارعين. ويصف گولبنکیان في مذكراته الصراعات والمشكلات بين 
الأعضاء قائلاً: "في ضوء أتصالاتي مع مجموعة رويال دتش / شل والحاجة 
الماسة لشركة نفطية قادرة على تنفيذ الاعمال شعرت بأن أفضل طريقة 
للحفاظ على مصالحي ومصالح شركة النفط التركية والمصالح البريطانية» 
أن عرضت جزءاً من الأسهم التي كانت تحت تصرفي لصديقي وشريكي 
ديفيد لين وشركة رويال دتش/ شل مجتمعين» لذلك عرضت عليهم 20,000 
سهم تمثل 25 بالمئة من أسهم الشركة وأحتفظت لنفسي ب12.000 سهم 
تمثل 15 بالمئة من مجموع أسهم الشركة؛ والجدير بالملاحظة إن مجموعة 
رويال دتش/ شل قد دخلت شركة النفط التركية عن طريقي حصريا"*. 


1- قاسم احمد العباس» النقاط الرئيسة فی أتفاقية رويال دتش/ شل والحكومة البریطانیة مجلة النفط 
a‏ التنمية‌بغداد. السنة الثانية»العدد 12 أيلول. 1977ء ص 166. 
Ralph Hewins, Op. Cit.p.77 2‏ نقلا عن :محمد أزهر السماك.المصدر السابق.ص 1.41 
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گولنکیان الصراع حول النفط 


وبذلك توزعت أسهم الشركة بالشکل التالي: 
A Ee A‏ ہدک 
1 28,000 
| 


ولم يرغب مؤسسو البنك الدخول في مجال أستثمار النفط ولكن رغبتهم 
كانت بالأستثمار في المشاريع التجارية والمالية والحصول على الفوائد المصرفیة 
Shy‏ گولبنکیان في مذكراته " ولكوني أعمل في مجال الأستثمارات النفطية فاني 
أعرف أن 15 بالمئة هي نسبة كبيرة وبالتأكيد أستطيع أن أتصور رأس المال الكبير 
والضروري الذي علي أن أسدده aw‏ وعلى أي حال فكرت بأني أستطيع الأحتفاظ 
ب15 بالمئة مؤقتا وأنتظار الأحداث". 


وأعرب ديتردينغ رئيس مجموعة رويال دتش/ شل عن سعادته وأمتنانه لجهود 
كولبتكيان ونجاحه في تأسيس شركة النفط التركية. 

وعن الصعوبات التي واجهتها الأطراف المختلفة بشأن أستثمار نفط العراق 
يذكر گولبنکیان " كان يجب علي أن اؤكد أنه خلال المدة 1912-1911 كانت العلافة 
بين البنك الألماني وشركة رويال دتش/ شل غير ودية تماماء وعلى صعيد شخصي 
Ob‏ كلا من ديتردينغ وون کوفتر كانا متخاصمين وغير ودودين ولحسن الحظ 
وبمساعدة هنري بابنغتون سمث وبجهودنا وأرنست كاسل واللورد رفلستوك نجحا 


1١ Quoted in: Ralph Hewins, Op. Cit.p.77 


الفصل الثاني : كولمنكيان ودورہ في تسوبة الخلافات 


في المباشرة بالعمل".ومن أجل عدم ظهور الخلاف تم الأتفاق على تقليل اجتماعات 
مجلس الأدارة قدر الامکان. 

ويستطرد گولبنکیان في مذكراته "WB‏ يجب علي أن أوكد وأعترف بأن الالمان 
قد بدأوا بمعالجة الأمر بطريقة كفوءة جدا وجرى تقديم الطلبات الضرورية في 
آستانبول للحصول على أمتيازات التنقيب عن النفط وشخصياً شعرت بالسرور في 
النهاية؛ وبعد كل هذه السنين نجحت في تنظيم مجموعة للعمل وبالطريقة الصحيحة 
لتحقيق اهدافي" . 

كان الحاجز الثالث الذي على گولبنکیان أن geo jee‏ تدخل شركة النفط 
الأنكليزية - الفارسية. ففي حدود سنة 1900 قامت مجموعة دارسي التي أصبحت 
شركة النفط الأنکلو-فارسية فيما بعد بأرسال نيكولز الذي أصبح ممثلاً للشركة 
في استانبول لمقابلة المسؤولين العثمانيين من اجل الحصول على الأمتيازات. 
وقد قام بصرف مبالغ كبيرة (رشوة) إلا انه لم يحصل على شيء مقابل ذلك 
فرجع خالي الوفاض» وفي المدة نفسها كانت شركة رويال دتش/ شل قد 
أرسلت العقيد الأتكليزي بيغوت Piggot‏ لأداء المهمة نفسها التي كلف بها 
نيكولز Nichols‏ فانتهت مهمته بالفشل الكامل ايضاً. أن المهمتين قد كلفتا 80,000 
جنيه ذهبت هدراً من غير الحصول على شيء بالمقابل. وفيما بعد تم استرداد 
هذه المبالغ من قبل هؤلاء المبعوثين بطريقة غير منصفة من شركة نفط العراق 
واقنعا الشركاء بتعويض ما هدر من المبلغ الضائم.ویعلق گولبنکیان على ذلك 
"وعلى الرغم من اني دفعت مبالغ كبيرة كرشاوى» لكني لم اسمح لنفسي یوما 
بان استرجع أو أحصل على تعويضات عما صرفته" 9). 

1- Quted in Ralph Hewins, 00.011 9 

2- نقلا عن محمد أزهر السماك المصدر السابق؛ ص 38.1؟  Ralph Hewins,Op.Cit,p.80‏ 
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وفي سنة 1918ء علم هنري بابنتغون سمث وأرنست کاسل برغبة ip Sod‏ 
البريطانية في تحويل اهتمامها لشركة النفط الأنكلو-فارسية ودعمها في محاولة مر 
اجل بسط السيطرة والنفوذ البريطاني على شركة النفط التركية» وقد أوضح کاسز 
لگولبنکیان انه بمقتضی علاقته الشخصية مع ملك بريطانيا ادوارد السابع”'» وللعلاق 
الوثيقة مع بعض أعضاء الحكومة البريطانية» وبما انه لم يمتلك خبرة في القضاب 
والأعمال النفطيةء لذا قرر وشركاؤه في البنك الوطني التركي وضع آسهمهم البالغة 
0 سهم تحت تصرف الحكومة البريطانية» وبأنه يتوقع منه أن يقوم بالتصرف 
نفسه. ولکون گولبنکیان يعمل مستقلاً حين استثمر آمواله في شركة التفط BAS Si‏ 
ترك له الخيار مع شركة رویال دتش/ شل لأتخاذ القرار 22. 

تسلم گولبنکیان في بداية المناقشات برقية من آلوین ياركر Alwyn Parker‏ 
احد مسئولي وزارة الخارجية البريطانية الذي أصبح فيما بعد رئيسا لقسم الشرق 
el‏ فی وزارة الخارجية البريطانية الذي دعاه الى نقل ملكة أسهمه الخاصة Mie‏ 
وكانت البرقية تبدو قاطعة إذ اصحب الوضع مضطربا آنذاك ومشوشا بسبب تنازل 
البنك الوطني وأرنست كاسل عن أسهمهم وليترك كولبنكيان وحده مع الألمان, 
الذين كانوا مندهشين من سرعة هذه التطورات. أصابت گولبنکیان خيبة الأمل حين 
رأى أحلامه وجهوده تتحطم وشعر أن من واجبه وقبل التنازل عن أسهمه الخاصة 
مناقشة الوضع مع ديتردينغ» نظرا للعلاقة الوثيقة معه ومع شركة رويال دتش/ شل؛ 
وعندما أطلع ديتردينغ على المعلومات رفض أن يوافق على ذلكك. وهدد بأنه في حال 
قرر گولینکیان التخلي عن آسهمه من غير موافقته فان ذلك يعني قطع العلاقة بینهم 
إلى الابد. 


i SESS ii 
تولى عقاليد الحكم بين 1910-1901 وهو اكبر أبناء الملكة فکتوریاء‎ -1 
کت‎ ale ا ور الحا‎ 


! 
p65 antec veel suas WS 


روح سے TAOS‏ م روم 


2- Ralph 114105 Op. ۲ 
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الفصل الثاني : كولبنكيان ودورة في تسوية الخلافات 


كان غضبه مسوغاء ولاسيما لأنه كان رئيس مجلس شركة النفط الأنكلو- فارسية 
جارلس غرينوي (أصبح اللورد غرينوي فيما بعد) وكلما ذكر أسمه كان يزدريه بطريقة 
قاسیة وأوضح أنه من غير دعم الحكومة البريطانية فلن يكون بمنصب رئيس شركة 
النفط الأنكلو- فارسية”.لذا اعتمد كولبتكيان على ديتردينغ في الدفاع عن مصالحه. 
اي أنه لم يكن عقبة في طريق الحل» إذ لم يبق سوى ديتردينغ من بين مؤسسي شركة 
النفط التركية مصراً على التمسك برأيه غير أنه في الواقع لا يمانع في الحل أذا ما نفذت 
شروطه الآتية: 

1 - أن يحتفظ هو ب25بالمئة من أسهم شركة النفط التركية. 

2 - أن يتساوى بالحقوق مع البنك الألماني. 

8 - ألا تحصل شركة النفط الأنكلو-فارسية على نسبة مئوية تفوق نسبته. 

ونتيجة ذلك كله كان يبدو واضحاً أن البنك الألماني وديتردينغ كانا مصرين 
على الأحتفاظ ب 25بالمئة لكل منهماء و گولبنکیان لم يوافق على التنازل على حقوقه» 
وأن حصة الشركة الإنكليزية -الفارسية لا یه "S‏ أن تزید علی 40 إلی SLES‏ 


Ralph Hewins, Op. 1‏ -1 
2- اندره نوسشی: المصدر السابق. ص47. 
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الميحث الثاني 
جهوده في ABS‏ اتفاقية وزارة الخارجية سنه 11914 


سعت الشركة الأنكلو- فارسية المدعومة بقوة من الحكومة البريطانية» لأحباط 
zJ 1‏ ل على الامتيازات النفطية, 
جو جره علا E E‏ سو o Nee‏ 
كانت الحكومة العثمانية فى ذلك الوقت بحاجة إلى الأموال. وأرادت أن تزيد من 
7 تا 1 ۱ we‏ 
5 ۰ 8 - ها رپ 
م الضرائب: وكان هذا الأجراء غير قابل للتطبيق بسبب المعاهد لمعروفة ر 
رس ی 
الأمتيازات الأجنبية في الشرق ". ۱ 
كانت هذه الأتفاقية ملزمة للدولة العثمانية ويجب عليها أن تحصل على 
موافقة الدول الموقعة على هذه الأتفاقية قبل أن تقوم بأي تغيير أو زيادة على 
رسوم الضرائب. وبما أن كولبنكيان كان في ذلك الوقت يعمل مستشارا مالیا 
للحكومة العثمانية لذا كان مطلعاً على ما يجري ويعلم أن الحكومة البريطانية 
لن توافق على أي تغيير في زيادة رسوم الضرائب إذا ماتم منح أي امتيازات 
نفطية لشركة النفط التركية أو المجموعة الألمانية". وعلى الرغم من أن الألمان 
کانوا يملكون نفوذاً سياسياً قوياء لكنهم لن يتمكنوا من خرق اتفاقية الأمتيازات 
الأجنبية في الشرق الأوسط. 
كانت بریطانیا تخشی کی ای مشروع سک حدید داد إذ كان هذا 
المشروع المخیف من وجوه عدة ویشکل مصدر قلق بهمدد کیان 
| اطوريتهاء ومن الناحية الاقتصادية کان في مقدور مشروع سكة حدید 


۱۰ RalphHewins, Op. Cit.p.82 
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لفصل pe‏ . كولسكيان ودوره في Suar Some‏ 


بعداد أن يتحدى كبرياء بريطانيا ونفوذها وهيبتها في الخليج العربي حيث 
المصالح البريطانية الرئيسة'. 

وطوال هذا الوقت كان البنك الالمانی الذي هو أحد الشركاء في شركة النفط 
التركية يضغط على بقية الشركاء من أجل التوصل الى حل مع شركة النفط 
الأنكلو- فارسية أو إيجاد طريقة عملية لوضع نهاية لهذا الصراع الذي أستمر خلال 
سنه 1913-1912 مسببا الكثير من المصاعب للحكومة العثمانية. وقام السفير 
العثماني في لندن توفيق PLL‏ بتقديم توصیة OW‏ العالي ليفوض بعض المسؤولين 
العثمانيين لمناقشة المشاكل مع الحكومة البريطانية ومع الأطراف المعنية للتوصل 
إلى حل وتمكين الحكومة العثمانية من زيادة رسوم الضرائب. تم قبول توصيات 
توفيق باشاء وتم تفويض حقي LAL‏ للذهاب إلى لندن والمباشرة بالمفاوضات. 

ويلاحظ هنا براعة گولبنکیان ومرونته التفاوضية مع الشركات النفطية الكبرى 
ففي سنة 1913 كما تروي سيرته " انتقلت المفاوضات الرسمية بين الحكومة البريطانية 
وشركة النفط التركية ومجموعة رويال دت تش/ شل التي كنت أقودها إلى هنري ديتردينغ 
الذي أعتمد على دعم الحكومة الألمانية إذ كانت ضروریة» وكنت في الحقيقة موجه 
مفاوضاته وكنت على اتصال دائم معه على الرغم من آنني لم أكن أحضر جميع 
جلسات المفاوضات. وكانت نصيحتي له بأن واجبنا الضروري هو قبول دخول 
بريطانيا في الشركة وليس من الحكمة ايضا معاداة شركة النفط الأنكلو- فارسية طوال 
الوقت. OV‏ ذلك سيفتح الباب لمزيد من المصاعب ومن أجل أظهار رغبتي الحقيقية 
في حل الخلافات وضعت ثلثي حصتي في شركة النفط التركية تحت تصرف دیتردینغ 
- حکمت سامي سلیمان المصدر السابق» ص32. 


2- Ralph Hewins, Op.Cit,p.83 
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وخولته التنازل عن 10بالمئة من أصل ال15بالمئة من حصتي في حالة وجود أمكانية 
للوصول إلى GT‏ تام". علماً أن گولبنکیان كان قد abo‏ حصته UE‏ حسب قول 
"عندما تأسست شركة النفط التركية» ولم أحصل على أية أتعاب أو عمولات ini‏ 
لتنازلي عن ال10بالمئة من مجمل حصتي والبالغة 5 بالمٹة"''. 
ہے 0+( الأعظم حقي باشا إلى لندن في نهاية سنه sis P1913‏ 
مفاوضات ومناقشات بينه وبين وزير خارجية بريطانيا آدوارد غراي ولخنووسكي 
سفیر آلمانیا وكارل بیرکمان عن البنك الألماني وتشارلز غرينواي ممثل شركة النفط 
الأنكليزية الفارسیة غير أن حقي باشا الذي أشترك في المفاوضات ممثلاً للحكومة 
العثمانية لم يوقع على الأتفاقية» إذ كان گولبنکیان يؤدي دوراً مزدوجا كونه أول من 
سعى لتأسيس شركة النفط التركية وفي الوقت نفسه كان يعمل ملحقاً تجاريا للحكومة 
العثمانية في سفارتيها في كل من لندن وباريس» وكان يتعرض آنذاك للضغط من قبل 
الحكومة البريطانية بهدف السيطرة على الشركة عن طريق شراء الأسهم ولكن هذالم 
يكن ممكنا لانه لم يتم منح وعد لهم بذلك بسبب معارضة الحكومة الألمانية الشديدة 
والبنك الألماني فضلا عن صعوبات Mo Fh‏ علما أن سياسة بريطانيا النفطية في 
تلك المرحلة كانت تتمثل بالوقوف بوجه منافسة الدول الأوربية التي هي SAM‏ 
تبحث عن مصدر دائم للنفط» وللأستحواذ على بقية المصادر الموجودة ضمن مناطق 
نفوذ الدولة العثمانية ومن ضمنها ولایتا الموصل وبغداد. فحاولت بريطانيا أن تجعل 
تدخلھا في العراق و حصولها على مصادر النفط فيه بصورة رسمیة عن طريق الحصول 
من الدولة العثمانية على أمتيازات تضمن لها سيطرة مطلقة على مكامن النفط 
Quoted in:Ralph Hewins, Op.Cit,P.83‏ .1 
2- عبد الفتاح ابراهیم على طريق الهند. مطبعة الاهالي. (بغداد 1932( ص 77. 


4ر0 Ralph Hewins,‏ -3 
۔ و . 


مضل اااي Cuda gh‏ وده في سوه لخلافات 


الموجودة في مناطق نفوڈھا۔ الأمر الذي حث بريطانيا وشجعها على ىد ركائر قوية 
لھا في نطقة الخلیج العربی.اذ فتح ها انمورد Gul‏ حل thy‏ تلصر اع من الول 
الا جنبیه على هذه المنطقة الحيوية من Stall‏ )1 


بعد مفاوضات طويلة معقدة تم الاتفاق في19اذار 1914 على سائر ba‏ 


3 
۰ 


الخلاف. وتم توقيع الأتفاقية في مقر وزارة الخارجية البريطانيه تحت اش اف 
الحكومتين البريطانية والألمانية ممثلتين ب أي کرو Eye Crow‏ عن الحكومة 
البريطانية وقون كولمان Von Kuhlmann‏ مستشار السفارة الألمانية وهلري 
بابنغتون سمث بالنيابة عن أرنست كاسل والبنك الوطني التركي وهنري دیتردینغ 
عن الشركة الملكية الهولندية ووالتر صموئيل عن شركة النفط السكسونية في 
لندن وبالرغم من أشتراك حقي باشا في المفاوضات لكنه لم يوقع الاتفاقية. 
وبموجبها أكدت المادة الأولى تنازل البنك الوطني التركي وأرنست كاسل عن 
مركزيهما في شركة النفط التركية من غير أن يتنازلا عن أسهمها التي وزعت 
مناصفة بين البنك الألماني والشركة الأنكلو- سكسونية. وقد ضوعف رأسمال 
الشركة وأصبح )160,000( جنيه بدلاً من )80,000( as‏ 

أما المادة الثانية فنصت على الأكتتاب على مجموع هذه الأضافة من قبل 
فريق دارسي شركة (الأنكلو - فارسية).وبينت المادة الثالشة حصول الشركة 
الأنكليزية - الفارسية على أربعة مقاعد في مجلس أدارة الشركة لقاء مقعدین 
للبنك الألماني واثنين للشركة الأنجلو-سكسونية رويال دتش / شل. وتعهد 
الأطراف الثلاثة على عدم العمل او المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على 
أنتاج النفط في شقي الإمبراطورية العثمانية الأسيوي والأوربي!'ء بأستثناء 


=i‏ محمد جاسم النداوي, المصدر السابق» ص14. 
2- عبد الفتاح إبر اهيم المصدر السابق ص 47,أندره نوسشي؛ المصدر السابق+ص47. 
3- أندره نوسشي المصدر السابقء ص 48. 
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الأجزاء الخاضعة للادارة المصریة أو لشيخ الكويت مبارك الصباح "ار 
الأراضي التي جری نقل ملكيتها على الحدود التركية الفارسية (الأراضي 
المحولة) إلا بواسطة شركة النفط التركية. 

أما المادة الخامسة فحددت أستخدام رأس مال الشركة بأعمال التنقيب 
والفحصء والكشف عن حقول النفط. وذكرت المادة التاسعة أن لگولبنکیان حز 
الاحتفاظ بحصة سمتها " فائدة الأرباح" تعادل خمسة بالمئةء وعلى أن يتولى دفعها 
مناصفة من أرباحهما كل من مجموعة دارسي وشركة الأنكلو -سکسونیق على أن 
هذه الحصص لا تسلم إليه إلا في حال تعهده بدفع وتسديد الأقساط المقررة ثمنا 
لأسهمه. وتتعهد مجموعة دارسي وشركة الأنكلو-سكسونية من جهة ثانية بالأعتراف 
لگولبنکیان بكل الأرباح الناتجة عن هذه الأسهم مدى الحياة» وعند وفاته یتمتم 
الفريقان بأفضلية الخيار في حصته. ). 

وضعت المادة العاشرة من أجل تطبيق بند الحرمان الذاتي. ولا يخفي گولبنکیان 
في مذكراته غضبه وحقده على ما ينعته بعملية الظلم أو كما يصفها "بالأغتصاب" 
حيث وجد نفسه وحيدأء وأنه لم يكن له الحق بالاعتراض أو الموافقة على أي قرار في 
هذا المشروع الذي تصوره وسعى لتحقيقه وجعله واقعاء وقد كتب يقول " كان ذهولي 
كبيرآعندما سلمت لي نسخة من MIU‏ وأكتشفت في اللحظة الأخيرة بلا أستشارتي 
بلا موافقتي» أن هذه الوثيقة سس ہت ا لسانت الذین sts‏ 


5 ی الأعتماد المشادل على جسر ا النقط. مركز دراسات الوحدۂ العربية. (ىیروت: 1991). صر 79 
j -2‏ لد الثالث مب ن أولاد الشيخ صباح ولد سنة 1844 وحي ں توفي أنوه نقلد ره حه الى 


من ao‏ سه 1896 » وقد أشتهر بالمكر والدهاء سو 


المساعدات المادية والروا تب متهم وعقد ہم 


ويت في السابع عشر 
1 
ر بولاته للعش سے ن تارة وأحرى لنبر یطانیب. ن وبتلقی 


ean‏ 8 حماية مع البریطائییں سنة 1899 تنص على 
وقوفهم الى جانبه ويعد مبارك المؤژسم Pea‏ لأمارة ة الکو 


یت ومفر ر سیاسٹھا pre Yi Olt‏ 
الغرب ن برای المصدر ر السایق.ص AZ‏ 


3- Ralph Hewins. Op.Cit, 4 
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حقوقي على الرغم من حقيقة كوني مؤسس شركة النفط التر کیت لقد كانت مصادرة 
غير عادلة إذ تم ظلم الأقلية ایقصد بها نفسه[ بلا أستشارة أو طلب النصيحة. لقد كان 
دخول شركة الأنكلو - فارسية في شركة النفط التركية على حساب 35بالمئة من حصة 
البنك الوطني التركي ومجموعة أرنست كاسل و 15 بالمئة من حصتي حيث أصبحت 
5 بالمئة ولم يتنازل الألمان أو شركة رويال دتش / شل عن أي شيء فقد تم الاحتفاظ / 
ب 2.5 بالمئة من أرباح المجموعتين الانكليزيتين لي طوال حياتي ولولا تأثير الحكومة 
البريطانية لما كان لشركة النفط الأنكلو-فارسية أية حصة في شركة النفط AS SM‏ 
وفيما بعد أدعت الشركة الأنكلو - فارسية بأنها حصلت على وعد بالامتياز من قبل 
حقي باشا وهذا لم يكن صحیحاً نظراً لوظيفتي ككبير للمستشارين الماليين في 
الحكومة العثمانیة لقد كنت مطلعاً على ما يحدث ولم أسمع بوعد كهذاء كان درساً 
مفيداً حيث رأيت المؤامرة من كل الزواياء وشاهدت النفوذ المضلل من قبل الشركاء 
وشاهدت الریاء. كنت الوحيد الذي لديه رؤية واضحة لما كان يحدث وأعتقد gl‏ 
قمت بأقصى ما أستطيع من أجل التوصل لصيغة الإتفاقية النهائية ". 

وعندما واجه گولبنکیان الحاجز الرابع أثناء محاولته أسترجاع حقه بالتصويت 
في شركة النفط التركية. كتب في مذكراته قائلاً " قمت بالأحتجاج فوراً لدى ديتردينغ 
الذي أحضرته إلى شركة النفط التركية ومشاركة مجموعته كانت بالحقيقة تعود (DJ‏ 

وعلى الرغم من أن دیتردینغ كان صديقاً لگولبنکیان إلا أن الصداقات في 
عالم النفط غير حقیقیة لقد أكد له أنه فعل أقصى ما يستطيع إلا أن الحكومة البريطانية 
وشركة النفط الانکلو- فارسية قد أجبرتاه على قبول الأتفاقية. إلا أنه كان قد أمن 
منفعته بلباقة ولم يعد يكترث له.!2) 


1- Quoted in Ralph Hewins , Op Cit , p.84-85. 


sdi -2‏ و سشىی. المصدر ett‏ مین 49 
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گولینکسان الصراع حول النفط 


وهنا شرع گولبنکیان في خطوته الأولى» وهي أخذ النصيحة من مستشاريه 
الرئيسين ولفرد غرین Wilfrid Greene‏ ودوغلاس هوغ Dougals Hogg‏ واللورد 
هلیشام 112150117 وجون سیمون John Simon‏ ومحامین آخرین؛ الذین آکدوا لہ 
جمیعهم بأنه "كان قراراً جائراً ويجب عليه أن لا یقلق لأنه لم یکن من الاطراف 
الموقعة وأما حقوقه فلن تتأثر cb‏ شکل من الأشكال» وبالأمكان بعد مدة من الوقت 
مفاوضة أطراف الأتفاقية من أجل القيام بتسوية مرضية لجميع الأشكالات التي نتعلز 
بحتوقه» وأن مشاكله الشخصية سوف تحل مع الزمن".(۲ 

ويختتم گولبنکیان كلامه بالملاحظة المريرة التالية: 

" أن جور هذا الأتفاق لهو مثل يبين ما تقدم عليه الكتل ذات المصالح النفطية 
لدی الأوساط الحكوميةء بفضل الوسائل التي بشرفون علیها" وقد آدی ذلك إلى 
أفساد العلاقة لحقبة بينه وبين دیتردینغ وشركة رويال دتش/ شلء فضلاً عن البريطانيين 
الذين توصلوا بهذا إلى آغراضهم.شرعت شركة النفط التركية في أوائل شهر حزيران 
سنة 1914بمفاوضة الحكومة العثمانية بشان أمتيازات ولايتي بغداد والموصل. 
وفي9احزيران1914وجهت حکومتا بريطانيا وألمانیا مذكرتين موخدتي النص 
تر جوان فيهما السلطات العثمانية منح شركة النفط التركية حق امتیاز خاص لأستغلال 
المصادر النفطیة في ولایتا الموصل وبغداد وفي 25 حزیران1914 أخبرت الحكومة 
العثمانية بمذكرتين موحدتي الصيغة سفيري بريطانيا وآلمانیا أن أمتيازا للتنقيب عن 
نیم لشر کة التفط التركية لأستلمار نفط الموصل وبغداد الا آن الفرمان الذي 
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الفصل الثاني : كولمتكيان ودوره و تسو نة الخلافات 


منح الأمتياز أعطى الحق لوزارة المالية في تعيين حصتها والحق في وضع شروط 
الأمتياز. وكان جواب الصدر الأعظم العثمانی سعيد حليم PLE,‏ للسفیرین البريطاني 
والألماني كالأتي: 
" أستانبول في 28 حزيران 1914: [وهو الیوم الذي تم فيه أغتيال ولي عهد 
النمسا الأرشيدوق فیردینائد فرنسیس Francis‏ 010800:ع:]۶)جوابہا عن مذكرتكم 
المرقمة 1985 التي تفضلتم معاليكم بتوجيهها الي بتاريخ 19 الجاري. أتشرف 
بأحاطتكم علما بما يلي: 
أخذت وزارة المالية العثمانية بعد أن حلت محل نظارة الملكية الخاصة بنظر 
الأعتبار موضوع النفط المكتشف أو الذي سيكتشف في ولايتي الموصل وبغداد. 
وأحالت العقد الخاص بهذا المشروع إلى شركة النفط التركية 9 
كانت المذكرة الصادرة من الصدر الاعظم والموجهة إلى السفيرين: البريطاني 
والالماني في أستانبول؛ ذات أهمية WE‏ في تاريخ أستثمار النفط في العراقء إذ آنها 
أصبحت بعد ذلك المستمسك الوحید. والوثيقة التاريخية التي أستندت إليها شركة 
النفط التركية في مطالبتها بأمتیاز النفط في العراق(*. 
1- هو حفید محمد على باشا الكبير وای مصن ولد في القاهرة ودرس في أوربا وعين عضواً في مجلس 
شوری الدولة في أستنبول ثم عضواً في مجلس الأعيان العثماني وأصبح سكرتيراً Lle‏ لحزب الأتحاد 
والترقي سنة 1913 ووزیراً للخارجية في وزارة محمود شوكت باشاء إثر أغتيال الأخير في تلك السنة 


خلفه في رئاسة الوزارة ولكنه أستقال في مطلع سنة 1916 لمعارضته دخول الدولة العثمانية الحرب 
العالمية الاولی۔ مذكرات جعفر العسكري» تحقيق وتقديم نجدة فتحي صفوت. دار السلام 
(لندن.1989).ص54؟ أكمل الدين أحسان أوغلو الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: نقله الى العربية 
صالح سعداوي» المجلد 1ء (أستانبول 1999)ء ص 137. 

2- أرشيدوق النمسا 1914-1863 أبن أخي جوزيف ولي عهد النمساء ذهب وزوجته ضحية عملية اغتيال 
في 28 حزیران 1914 خلال قيامهما بزيارة رسمية الى مديئة سراييفو وقد نفذ عملية الأغتيال أحد متطرفي 
الصرب. آلن pth‏ المصدر السابق.ج1. ص 201. ۱ 

3- نقلا عن حكمت سامي سلیمانءالنفط في العراق.ص35! أندره نوسشي.المصدر السابق ص 50. 

4- كمل الدين أحسان اوغلو؛ المصدر السابق. ص 1.197 
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گولبنکیان الصراع حول النفط 


آوضحت رسالة رئيس الوزراء سعید حلیم باشاء أن وزارة المالية وافقت على 
أيجار الحقول النفطية المكتشفة وغیر المکتشفة في ولايتي بغداد والموصل لشركة 
النفط التركية. وأحتفظت لنفسها بحق تحديد نسبتها من العائدات» وتحديد الشروط 
العامة للأمتيازء لکن لا يمكن de‏ هذه الرسالة أمتيازاً قانونياً مصادقاً عليه» بل عذها 
وعدا رسمیأً من قبل أعلى السلطات العثمانیة وحاولت الشركة في شهر تموز 1914 
تحويل وعد الامتياز إلى اتفاق نھائي'''ولکن لم یتم تنفيذ الوعد بسبب أند لاع الحرب 
العالمية الأولى في ا شر 
هذه الرسالة آساساً لأدعاءات شركة النفط التركية بعد عشر سنین التي قدمت للحكومة 
العراقية كونها خلفت الدولة العثمانية وأصبحت ولايتي بغداد والموصل ضمن حدود 
المملكة العراقية ولم يكن ذلك في صالح كولبنيكان بسبب قيام بريطانيا بأعلان 
الحرب ضد الدولة العثمانية فی4آب 1914 وحتى توقيع معاهدة لوزان في الرابع 
والعشرین من تموز سنة 1993 . 

كشف نوبار گولبنکیان عن موهبة والده الحادة التي أستطاع من خلالها 
تغیبر أسباب المعار ضة العثمانية إلى الموافقة علی رسالة الأمتباز SG‏ "كان 
سعید حلیم باشا معروفا بثقافته الواسعة وحجته الدامغة وله کتب ورسائل 
سياسية وأجتماعية عديدة باللغة التركية. فعندما أقنعه والدي بالذهاب إلى 
بریطانیا حاملاً رسالة من الحكومة العثمانية التي كانت منهارة آقتصادیا» وفي 
العادة كانت الدولة العثمائیة بحاجة ماسة لزيادة رسوم الضرائب. أقترح Sally‏ 
مقایضة زيادة التعرفة الكمركية بالموافقة على الامتباز ات النفطية. كان والدي 
050 7+7 "" 
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الفصل ماني كولسكيان ودورة في نسو نة تخلافات 


له تأثیر كبير في الأوساط السياسية البريطانية ولاسيما في كواليس ورارة 
الخار جية. 

وکانت galls‏ علاقاته الخاصة بالمسئولین العلمانیب لکونه مستشارا مالیا 
لدی الحکومة العثمانية» وکان أبي مرتبطا بطرفي المفاوضات"". 

بدأ گولبنکیان یغیر مواقفه حسب ما تملیه عليه مصالحه الخاصة والظروف 
الدولیة إذ كانت الحكومة البريطانية تدعم الشركة الأنکلو-فارسية التي تعاونت مع 
المصالح الألمانية ضد شركة النفط التركيةء فضلاً عن الخطر الألماني الذي كان يتهدد 
الأمتيازات النفطية إلا أنه في اللحظات الأخيرة قامت الحكومة البريطانية بتغيير 
موقفهاء وأعادة مساندتها لشركة النفط التركية©). 

هناك سؤال بحاجة إلى جواب يعود إلى ما قبل سنة 1914 ولم تتم الإجابة عليه 
بشكل كامل: لماذا قام كولبنكيان بتقليل حصته من 40 بالمئة في "شركة الأمتيازات 
الأفريقية والشرقية المحدودة" African & Eastern Concessions Ltd‏ سنة 61912 
وقلل حصته الى 15 بالمئة في شركة النفط التركية سنة 1912ء إلى أن أصبحت 5 بالمئة 
في سنة 1914؟ 

أن الإجابة عن هذا السؤال لا تقع بشكل كامل على حجم رأس المال الكبير 
الذي يتوجب على گولبنکیان دفعه» عندما يحين وقت تطوير الشركة. ولا يقع في 
موهبته الفطرية وهدوثه أثناء المفاوضات التي أختصرها في عبارة " لقد فعلت أقصى 
ما أستطيع للتوصل إلى الأتفاقية" O‏ أذا كلا السببين يعدان من الأسباب الثانویف 
ولكن بالتأكيد كان هناك سبب آخر يضاف إلى هذه الأسباب. 

1- Quoted in:Ralph Hewins, 7 

2- عبد الفتاح إبراهيم. المصدر السابق. ص 95 نقلا عن محاضر مجلس العموم البريطاني المجلد ٠45‏ 


.146 سنه 1913ء ص‎ 
3- Quoted in Ralph Hewins , Op. Cit,p.88 


گولینکیان الصراع حول النفط 


يضيف نوبار گولبنکیان "لم يكن والدي جشعا في الواقع. ولکنه كان يقدر قيمة 
المال. لیس للمكافأة بصورة أساسية أنما كان يعدها رمزا للنجاح؛ وكانت المفاوضات 
من هواياته التي يتمتع بهاء ليس للأثارة التي يحصل عليها من الصراع بين أكبر وأفضل 
العقول المالية في العالم Lal‏ للشعور بأنه قادر على آجبار الأطراف ذات المصالح 
المتضاربة على الصلح والعمل سوية D"‏ 

ومشال آخر: عندما أجبر على التخلي عن أتفاقية الخط الأحمر في 
سنة 1928 والسماح للشركاء الأمريكيين بالدخول في الأمتيازات النفطية في 
الخليج العربي والمملكة العربية السعودية لم يحمل أي ضغينة ولم ينظر للأمر 
من ناحية حجم خسارته من الأموال في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية 
والمملكة العربية السعودية؛ على الرغم من كرهه للاسلوب الاحتكاري 
الأمريكى. بل كان يعتقد بأن هذا الأسلوب يضر بصناعة النفط على المدى 
٣0‏ البداية كان ينصح شركاءه قائلا " لا تتصارعوا مع الأمريكان دعوهم 
يدخلون الشركة. لم یقلق أبي بما کان سیکون: بل مثل الدبلوماسية في مجال 
الفط مثل السياسة فهي فن المُستطاع"(. 

نشبت الحرب العالمية الأولى في سنة 1914 بين دول الوسط(ألمانياء ودولة 
النمسا والمجر والدولة العثمانیة) وبين دول الوفاق الثلاثي(بريطانياء فرنساء 
وروسیا) لان التنافس قد وصل بينهم إلى حد التأزم وآن للأطماع المكبوتة أن تنفجر. 
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الفصل الثاني : كولسنكبان ودوره في تسوبة الخلافات 


أكتسب هذا التنافس والصراع الدولي توسعا سريعاء حتى أصبح ذا طابع عالمي. 
وأشتركت في هذه المعارك الكبيرة المدمرات الحربية والغواصات. كما أشتركت 
لأول مرة الطائرات والآليات المدرعة والدبابات وناقلات الجنود كانت جميعها 
تدار وتسير بقوة ball‏ ومشتقاته. وقد أثرت هذه الحرب على مستقبل الشركات 
التفطية ومصيرها إلى حد كبير". 


1- حکمت سا سليمان. المصدر السابق ص 39. 
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كولبنكيان الصراع حول النفط 


المبحث الثالث 
جهوده في أشراك المصالح الفرنسية في شركة النفط التركية, 


كانت سنة 1918 مليئة بالأحداث الخطيرة التي شملت العالم بأسره إذ شهد 
العالم نهاية الحرب العالمية الأولى التي رسمت السيطرة البريطانية على المنطقة من 
خلال أحتلالها العراق وإنهاء السيطرة العثمانیة عليه. كما أفرزت الحرب سلسلة من 
المتغیرات: إذ أصبحت فرنسا أحدى القوى التي تنافس بريطانيا في المنطقة وحاولت 
بشتى الوسائل الحصول على موطی قدم لها في المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية: 
في الوقت الذي كانت بريطانيا تسعى فيه إلى عدم الدخول في حروب مع دول 
حلیفة لها . وقد أخذت فرنسا تسعى لضمان مصدر نفطي لها في الشرق الاوسط", 
بعدما أصبحت ألمانيا والدولة العثمانية عدوین» وسعت فرنسا لطرد ألمانيا بعد 
مصادرة حصة البنك الألماني في شركة النفط التركية؛ وعليه فان بريطانيا قامت بإحلال 
فرنسا محل ألمانيا ضمن صفقة أعادة توزيع الثروات النفطية. 

أثرت الأحداث العسكرية والتطورات السياسية على مستقبل شركات النفط 
ومصيرها إلى حد کبیر ولاسيما بعد أنضمام الدولة العثمانیة أثناء الحرب إلى جانب 
OLS‏ بأمل أن يتم من خلال هذا التحالف کسر الطوق الحديدي الذي أقامته كل من 


1- عبد الرحمن البزاز العراق من الاحتلال حتی الاستفلال مطبعة العاني. ط ۰3 (بعداد 1967 ص ۰159 
إبراهيم خلیل احمف ولایه الموصل دراسة في تطوراتها السياسية ۰199-1908 رسالة ماحستر 
(غ منشورة) كلية الآداب. (حامعة olde‏ 1975( ص 391 

ا - عند الر حیم شريف» نفط الشرق الأوسط. مطعة الر شین (تعداد. 1444 ا م 8ا 
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الفصل الثاني GULLS‏ ودوره في تسوه الحلاقات 


بريطانيا وفرنسا وأيطالياء على أثرها أرسلت Gly,‏ قطعاتھا إلى العراق: حيث واجه 
الجيش البريطاني OLS‏ عديدة أثناء تقدمه من جنوب العراق۔''' 
فبعد أن منیت بريطانيا بهزيمة عسكرية أمام القوات العثمانية في منطقة الکوت 
وسط العراق سنة ۰1916 تقدمت إلى فرنسا تطلب مساعدتها خوفا من أن تتمكن قوات 
روسيا القيصرية من هزيمة الجيش العثماني. ومن ثم أحتلال العراق ثم تتقدم القوات 
الروسية نحو درة التاج البريطاني (الهند).ففي تلك الأثناء تبلورت مفاوضات 
الطرفين(بريطانيا- فرنسا) بعقد أتفاقية "سايكس- بيكو" 1916ء وكانت ولاية الموصل 
الغنية بالنفط ثمناً لأغراء الحكومة الفرنسية في تقديم gall‏ العسكري للقوات البريطانية. 
"ظل الفرنسيون يهتمون بشؤون النفط نتيجة لأزمة تعرضوا لها في نهاية 
سنة ۰۱9۱7 لذا قررت الحكومة الفرنسية أنشاء هيئة مختصة بشؤون النفط برئاسة عضو 
مجلس الشیوخ هنري بير نجیه ‘Henry Peranger‏ سمیت بالهيئة العامة للنقط (C.G.P)‏ 
Fonndation General de petrole‏ ولم یلبث أن اک بیرنجیه کفاءة وحنكة في شؤون 
التفط بعد ان تدرب على يد گولبنكيان الذي عمد أمامه وأمام زملائه في اللجنة إلى 
الإشارة للأخطار المحدقة بالعالم وما يشكله النفط من سبب في حل لأغلب تلك 
المشاكل وإزالة الأخطار» حدث ذلك كله في الأيام الأخيرة من سنة 1917 0©. 
وأشارت مذكرات. گولینکیان بمرارة الى سنتي 1916-1915 عندما لم يكن 
لدى شركة النفط التركية الأموال الكافية لدفع المصروفات وصار من الضروري أن 
2- وقعت بين مندوب الحكومة البريطانية مارك سايكس Mark Sykes‏ ومندوب الحكومة الفرنسية شارل 
فرانسوا پیکو Charles Francois Picot‏ سنة 1916 لذا عرفت بهذا الأسم ووضعت ولايتي البصرة 
وبغداد تحت وصاية الحكم البريطاني وأما ولاية الموصل فقد وضعت تحت الوصاية الفرنسية. عبد 
الرزاق الحسني, تاريخ العراق السياسي الحدیث. ج1ء(بیروت: 1948)ء ص 10-6 راشد البراري» 


حرب البترول في الشرق الاوسط. ج4. (القاهرة. 1953( ص 122-121. 
3- اندره نوسشيء المصدر السابى» ص 64. 
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— 


تتوافر هذه الأموال. وكان على گولبنکیان وديتردينغ صرف الأموال لإبقاء الشركة, 
وتقدم ديتردينغ طواعية لتغطية حصة مجموعته من النفقات؛ وبطلب منه اتصل 
گولبنکیان بجارلس غرينوي لأعلامه بوضع 50 بالمئة من المبالغ المطلوبة في حساب 
الشركة للمحافظة على ديمومتها أمام الشركات المنافسة. لقد ظلت شركة النفط 
التركية لمدة خمس سنوات من 1918-1913 في حالة من الفوضى والركود. حيث 
كان الجو العام مليئاً بالریب والمكائد السائدة بين الشركاء المختلفين. وكان کل طرف 
يرغب بالسيطرة والقضاء على الشركاء الآخرين؛ وبتحريض من كو لبنكيان للبريطانيين 
اقترح أعطاء حصة الألمان في شركة النفط التركية للفرنسيين D‏ 

كانت فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى خارج سياق وصراع التنافس الدولي 
على نفط المنطقةء وتحدیداً كان دورها التاريخي في شرق المتوسط يعود إلى أيام 
شارلمان والحروب الصليبية وأنقطع هذا الدور بهزيمة نابليون في مصرء وحصلت 
على موطئ قدم لها مع بداية حفر قناة السويس على يد المهندس فيردناند دي ليسبس 
Ferdinand de lesseps 1894-105‏ 2 

لكن بريطانيا عادت لتفرض ھیمنتھا على مصر والسودان بعد حادثة فاشودة 
Fasheudh‏ © وعلى بلاد فارس بعد تأسيس شركة النفط الأنكلو -فارسية. 
1- الماویتلن المصدر السایق» ص 180 
2- مهندس فرنسي أنخرط في سلك الخدمة الخارجية سنة 1825 وعندما كان قنصلاً في الاسکندرية اقترح 

على الخديوي سعيد أمكانية شق als‏ مائية بين البحر المتوسط polly‏ ر الأحمر عند منطقة السويس وحصل 


على أمتياز حفر القناة في تشرين الثاني سنة 1854 وأفتتحت تحت رسمياً في تشرين الثاني 1869 
Ralph Hewins, Op. Cit,p.108‏ الن پالمر. المصدر السایی 0 MWA yest‏ 
3- مدینة صغيرة تقع في أعالى مجرى النيل تساب ى الجیشاں البریطاىي والفرسي بتأكيد أدعاء نف 


tä 
او‎ eae موب وی سوا فد دحا ل الجسرال الفرسي ما زشاد جنوس السودا‎ 
۳۳ 3 


الحنود الستحالیین ن و أستولی على مدینه فاشودة في تیوز 1598 ٠‏ فسار + کتشر قاند الحث کا 
وی و ا Vea‏ اوت وسر جن Cun‏ 

! 
وسوي النزاع بمعاهدة (السودان 1899( وبعد معهدة الو فای ال لدي تسر شی ed erate‏ 
Coduk" i ass"‏ لمحو ذكرى الصدام من الداكرة الن پالمر:المصدر از ۱ 


لسم ضا 5 PRY‏ 


ا 0۳ 


ا 


الفصل الثاني : كولتكيان ودوره فی تسوبه ااحلافات 


"كانت شركة باریس "روذسجايلدز" Rothschilds‏ تقوم بتوزيع النمط في فرنسا 
ولكن لم تكن تملك أي حصة في اية بثر نفطية. وكانت تعتمد على النفط الأجنبي 
المستورد. وبصورة كبيرة على النفط الأمريكي. وكان الأعتماد على النفط المستورد 
هو أحد العوامل الأساسية غير المعلن عنها التي أجبرت فرنسا على الدخول في 
معاهدة " الوفاق الودي" Entente cordiale‏ سنة 1904 مع بريطانيا وكان الفضل يعود 
لگولبنکیان لتصبح فرنسا قوة نفطية"". 

بین گولبنکیان في مذکراته قائلاً " رشحت سنة 916-1915 1في بعثة لشركة 
رویال دتش/ شل» و کانت مهمتي وضع نفسي تحت تصرف الحکومة الفرنسية 
لتسهیل حصولها على النفط. ومع أن الجائزة المادية لنجاح المهمة كانت كبيرة» 
ولكني كنت سعيدا من الناحية المعنوية لتمكني من تقدیم خدمة كبيرة لفرنسا 
عن طریق آنشاء سياسة نفطية رصينة» إذ لم تكن الشر کات النفطية الفر نسية حینها 
آکشر من آتحاد للبقالین الاحتکاریین ويعني بذلك هو أنه لم تكن لديهم [صناعة 
نفطية مستقلة].وأما بخصوص شركة النفط الفرنسية فأنها كانت في حالة 
مزرية»على الرغم من أن مصافي النفط الفرنسية كانت حقيقةٌ قد حصلت على 
أرباح كبيرة عن طریق التلاعب بالأسعار والطرق الملتویة مثل دفع الرشوة 
للصحافة وغيرهاء لقد كانوا يعملون منذ البداية لأجل مصلحتهم بغير النظر لبناء 
سياسة نفطية سليمة لسد أحتياجاتهم واحتياجات بلدهم في وقت الحرب او في 
الظروف الاستثنائية» لقد كان التروست (أتحاد الشركات الاحتكارية للنفط) 
وخاصة الشركات الأمريكية: تمتلك السيطرة على جزء كبير من حصة النفط 
الفرنسي وكانت لديها مصافٍ مؤجرة لفرنسا"“. 


1- Ralph Hewins, Op.Cit,p.109 
2- Ibid. p.110 
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ویستنتج من ذلك أن خطط گولبنکیان لمواكبة الوضع تتلخص بما يأتي: 

4 كانت رغبته في نقديم خدمة لفرنسا وتوظيف خبرته في مساعدة هذا البلد 
الذي يفتقر الى الخبرات في مجال النفطء ولم يكن هدفه ماديا حسبما 
یذکرہ لکن سبب تعاطفه هو لأنه عاش سنوات في فرنسا في بداية سنوات 
الدراسية. 

ب) کان من الضروري كسب ود ومساندة الحكومة الفرنسية» إذ كانت أعماله 
في فرنسا منظمة بشكل دقيق» ولطالما كان يعتمد على الحكومة البريطانية 
لدعم المجهود الحربي وديمومته ولتشجيع شركاتها النفطية في الوقت 
نفسهء لأن الشركات الأمريكية النفطية كانت لها اليد الطولى في فرنسا. 

ج) لزيادة التجارة ولبسط نفوذ شركات رويال دتش / شل مقابل الهيمنة 
والسيطرة الأمريكية في فرنسا وأيطاليا على وفق تعليمات هنري 
دیتردینغ'. 

كان Lis‏ هذه الخطط في وقت السلم شبه مستحيل بسبب سيطرة الصناعيين 

الفرنسيين وآخرین سياسيين» وصحفيين» وبعض أعضاء مجلس النواب قوية بحيث 
تحبط كل محاولة أو خطوة يقوم بها أي شخص لخدمة هذا البلد. لقد كان الفرنسيون 
يهابون الشركات النفطية الاحتكارية الكبرى فقط مثل الشركات الأمريكية وشركة رويال 
دتش / شل الذين قاموا بمقاومتھا. إذ أن الفوضی كبيرة لدرجة " أن الحكومة كانت 
مجبرة على أتخاذ أجراءات خاصة لإعادة تنظيم إدارة النفط والوقود"* ونصح 
گولبنکیان السلطات المختصة من خلال قنوات مؤثرة بأنشاء لجنة خاصة بالنفط لغرض 
الأستحواذ على حصة البنك الألماني البالغة 25 بالمنة في شركة النفط التر AMES‏ 

1- عبد الفتاح ابراهيم المصدر السابق ص 97. 


2- (Quoted in: Ralph Hewins.Op.Citp.1 10 
BS الماویٹلن: المصدر السابق. ص‎ -3 


الفصل الثاني : گولبنگیان ودوره في تسوبة الخلافات 


as 


ففي 2 تشرين الثاني سنة 1916 قدم بيرنجيه إلى رئيس الحكومة الفرنسية تقریرا 
أكد فيه بعد أن ركز على فكرة تبعية فرنسا الدولية في النفط ."أنه أصبح من الممكن. بل 
من الحق تأمين أستقلال فرنسا والعالم يدخل في مرحلة السلام لذا يجب على بريطانيا 
أن تؤمن لنا مشاركة بالمناصفة في أستغلال سائر المصادر النفطية الم و OSS gm‏ 

ویصف گولبنکیان في مذكراته هنري بيرنجيه بما يلي: 

" لقد كان برلمانیا ذكياء ملما بجميع الأمور السياسية المعقدة. ولحسن الحظ 
فاته لاحظ بسرعة فوائد نصائحي وآرائي. لیس من خلال موقفي السياسي الشخصي 
حسب. بل من وجهة نظر المصلحة الوطنية. وكان بيرنجيه شخصية سياسية معروفة. 
ونظراً لعلاقاته مع جميع أطراف الحكومة أستطعت الأتصال بجميع الأشخاص الذين 
سيسهلون مهمتي» ففي البداية واجهت صعوبات كبيرة تمكنت من تخطيهاء PY‏ 
كرست جهودي للمصالح العليا الفرنسية تاركاً كل العوامل الأخرى للزمن» لقد نقلت 
خبرتي كلها للمفوض السامي للجنة النفط من أجل أصلاح الأقتصاد النفطي الفرنسي. 
A‏ ا الحصول على نفوذ واسع وكبير داخل أوساط الحكومة. 
وبالنسبة لي فقد ساد علاقتي معهم جو من المودة والثقة؛ كما حظیت بدعم وزير 
الانتاج الصناعي 5 لوشر ۷.10010 ونیابة عن شركة رویال دتش/ شل قدمت 
تسهیلات مالية مهمة للحكومة الفرنسية. لقد تفاوضت معهم على قروض تعادل 
الملایین من الجنیهات الاسترلینیة» وبقيامي بهذا قدمت خدمات عملية كبيرة لفرنسا 
داعماً في الوقت نفسه مصالح الشرکات التي كنت أمثلها"*. 

أستطاع بدفورد Bedford‏ ۲3 الذي حصل على لقب " فارس" lad‏ بعد أن یسیطر 
على أدارة المصالح الأمريكية في فرنساء وبدلا من تحقيق مصالح الحكومة الفرنسية 


1 ).م0 , Quoted in: Ralph Hewins‏ -2 
3- كان يتبع المدرسة القديمة التي كان شعارها " مهما كنت تفعل. أفعله بالصورة والشكل الافضل bid"‏ 
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بالمشاركة مع المصالح الأمريكية كما فعل گولبنکیان حين أشرك مصالح الشركات 
التي يمثلها مع المصالح الفرنسية» قام بدفورد بتبني سلوك دكتاتوري مستند على الطرق 
القدیمة التي تنتهجها الشركات الأمريكية النفطية. كان همه الرئيس منع حصول 
الشركات المنافسة رويال دتش / شل على موطئ قدم بالاشتراك مع المصالح النفطية 
الفرنسية. ولكن الطريقة التي أتبعها لم تكن حكيمة في ظل الظروف الدولية حينها. 

سبقت الإشارة إلى مصادرة حصة البنك الألماني في شركة النفط التركية» من قبل 
وزارة المالية البريطانية والقيم على مصادرة ممتلكات الأعداء وطبقاً لبنود الشراكة 
لا يمكن بيع حصة أحد الشر کاء إلا بسبب الحرب» " أو بتشريع قانون في زمن الحرب" 
لطرف خارجي بلا موافقة المساهمين الآخرين. الذين لديهم أسبقية الحصول عليها. 

لذلك كانت الفرصة مؤاتية آمام گولینکیان لنقل حصة البنك الا لماني إلى فرنسا 
بعد أنتهاء الحرب العالمية الأولى» وبطبيعة الحال لم يستطع القيام بذلك من غير 
موافقة مسبقة من وزارة الخارجية البريطانية والقیم على مصادرة أموال الأعداء في 
زمن “No pl‏ 

Shs‏ گولبنکیان في ذکریاته " شعرت أنه من واجبي آن يشترك معي هنري 
ديتردينغ وشركة رویال دتش/ شل في معالجة هذا الام وقبل القيام بأية خطوة فی 
فرنسا. ذهبت إلى لندن وعرضت خطتي على ولیم تيرل William Tyrrell‏ اڈ 3 
وزارة الخارجية وأقنعته بمقدار الأمتنان الذي ستشعر به الحكومة الفرنسية 7 
الحكومة البریصانیه مقابل مساهمه كهذه. ٹم قدمت اقتراحي لبعض المسئولین الکبار 
في الحكومة الفرنسية الذین رحبوا بحماسة باقتراحی ۲ 


و سم و و 1 1 و و لے 5 
2 يتيحت ب اخاص لأدوارد ڪراي و یر اجار حه ہے نقد 


1- Ralph ۰ Op.Citp?! 1? 


بي واشل أررير الدالم و pa‏ ہے م 
ال pee‏ ارب Ibid‏ 


4. Thid. 


الفصل الثاني کواسنکبان ودورة في تسوبة الخلافات 


"بعد أيام تم تكليف هنري بيرنجيه من قبل رئيس الوزراء كليمنصو والحكومة 
الفرنسية بالمفاوضة مع الحلفاء من أجل تنظيم سياسة نفطية ORL gh‏ فسافر إلى 
لندن حيث اشترك في حفل العشاء الذي أقيم تكريماً لمندوبي الحلفاء في مؤتمر 
النفط. وقد حضر عن الجانب البريطاني جون كادمان Jhon Cadman‏ مدير المكتب 
التنفيذي لمؤسسة النفط» ورئيس المؤتمر اللورد كودري Lord Cowdray‏ المسؤول 
المباشر عن شركة النفط الانکلیزية-الفارسیة وایفانز جونز Evans Jhones‏ وما رکوس 
صمؤيل «Marcus Samuel‏ وهنري دیتردینغ عن الشركة الملكية الهولندية رويال 
دتشس/ شل. و آرثر غرينوي Arthur Greenway‏ عن الشركة الأنكليزية - الفارسية. 
وكان الحفل برئاسة اللورد كرزن Lord Curzon‏ ومساعده والتر لونغ Walter Long‏ 
وزير المستعمرات والنفط ولم يبق أمام الفرنسيين والإنكليز إلا التفاوض. وكان 
هدف بيرنجيه يتلخص في " الحصول من جميع الحلفاء على تنازلات في الحصص 
من سائر الأمتيازات النفطية الدولية كأمتيازات العراق وبلاد فارس ". 

علق گولبنکیان على ذلك بفرح "SEU‏ خلال مفاوضاتي مع الفرنسيين ووزارة 
الخارجية البريطانية وشركة رويال دتش/ شلء لم أطلع الشركة الأنكلو -فارسية التي 
سبق أشراكها في شركة النفط التركية سنة1914 والتي ظلت متحفظة طوال الوقت". 
وأضاف "أني أحترم اخلاص غرينوي لشركة النفط الترکیة رغم سوء تقديره DAW‏ 
وتحفظه الذي كلف شركة النفط الأنكلو-فارسية في النهاية نصف حصتها البالغة 


1- أندره نوسشی۔ المصدر السابق ص 64. 

2- أستاذ في هندسة المناجم في جامعة برمتكهام. وعمل مستشارا لشؤون النفط والطافة في وزارة 
المستعمرات البریطائیق وأصبح رئيا لشركة النفط الإنكليزية -الفارسیة ثم رئيساً لشركة النفط التركية. 
نوري عبد الحميد خلیل. التاريخ السياسي لإمتيازات النفط. ص 34؛ 

John Rawland and Basil Cadman , Ambassador For oil (London -1960) p.153 


3- آندرہ وستي. المصدر السابق. ص65 


كولسكيان الصراع حول العقط 


0 بالمئة في الشركة وهيمنتها في أتخاذ القرارات وفي هذه الفترة تمت تسر 
انمشکلات ال لتي أثارها گولبنکیان في فرنہا"'. 

أعطى هنري دیتردینغ موافقته لنقل حصة ألمانيا إلى فرنساء بشرط أنشاء شركة 
فرنسية تكون خاضعة لشركة رويال دتش/ شلء وفي البداية لم يكن راغبا بالموافقة 
على المشاركة الفرنسیة. ولكن لاحقاء قبل أقتراحات گولبنکیان بأنضمام فرنسا إلى 
شركة النفط التركية oY‏ سيعدها ورقة رابحة أضافية لأيقاف خطط شركة Bal‏ 
الأنكلو-فارسية. وبموافقة السلطات الفرنسية في وقتها وبمساعدة گولبنکیان تم 
تشکیا ses VI"‏ انفرنسي للاستکشافات النفطية " برئاسة م. فلارز M.Villars‏ رئيس 
الأتحاد الباريسي. وبذلك تم تجاوز أعتراضات ديتردينغ» ثم دخلت فرنسا في شركة 
النفط التركية رسمياًء وأنتقلت حصة ألمانيا البالغة 23.75 بالمئة إلى الشريك الجدید 
ولكن هذه كانت بداية لمشاكل جديدة أضافية» حين قيام الشركة بدمج شركات شل 
الموجودة في فرنسا مع الشركات النفطية الأخرى» فضلاً عن حصة البنك الالماني, 
أعطى هذا كله ديتردينغ حق السيطرة على شركة النفط التركية وقلب الموازنة الدقيقة 

وضعها گولبنکیان لضمان حصته ال5بالمئة. الذي عد هذه الأجراءات مناورة 
أخرى للأستيلاء على السلطة وحيلة أخرى من الشركات النفطية الكبيرة لتحطيمه 
والاستیلاء على Cam‏ 

خد بلغت رغية الحكومة البريطانية في التعاون مع الحكومة الفرنسية في 
الننط حدا آمک. ن بموجبه تعديل أتفاقات أيار سنة 1916 من 


شون 
قبل لويد جورج 
oe‏ زداء البريطاني وجورج كليمنصو 


ل رئيس الوزراء ا تفر نسي 1917 7 وحدهما. من غير أ تشارة 


Lioyd Gorge‏ 1916-1922 رئيس 


۱ ا‎ 
1- Quoted in:Ralph Hewins . ۳ itp.! 
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الفصل الثاني : كولبنكيان ودوره في تسوبة الخلافات 


احد في أثناء الأجتماع الذي عقد بينهما فی كانون الأول سنة 1918 . وقد أعلن 
تارديو A.Tardicu‏ المقرب و 0+ فرنسا قد نزلت عن ولاية الموصل 
الممنوحة لها حسب أتفاقية سایکس -پیکو 1916 بالشروط الآتية: 
أ) لقاء الحصول على حصة من نفط الموصل. 
ب) موافقة بريطانيا على دعم فرنسا بلا تحفظ في تنفيذ أحكام أتفاقات 
سنة 1916 ماعدا ولاية الموصل وتأمين السئد اللازم لها في حالة 
أعتراض الولايات المتحدة. 
ج( أن تصبح دمشق وحلب تحت الانتداب الفرنسي مثل الأسكندرونة 
وہیروت اذا رجح نظام الانتدابات» واذا کلفت فرنسا بالانتداب على 
المنطقتين المشار أليهما في أيار سنة 1916. 
وأثر هذا GI‏ بدأت مفاوضات غير رسمية بين الجانبين» وفي 6 كانون 
الثاني 1919 طلبت الحكومة الفرنسية البدء بالمفاوضات بشأن قضية النفط 
بصورة رسمية» لذلك قرر مجلس الوزراء البريطاني في 15 كانون الثاني الشروع 
بالمفاوضات فورا*. 
دخل الطرفان في المفاوضات» وحصل فيها الجانب الفرنسي على آسناد 
گولبنکیان وشركة رويال دتش/ شل لأنهما LIS‏ يخشيان أن تسيطر مجموعة دارسي 
(شركة الأنکلو - فارسية) على حصص البنك الألماني بصورة تعرض مصالحهما 
للخطر. وكانت شركة شل تسعى أيضا لضمان السوق الفرنسية الجديدة لتصريف 
منتجاتها النفطية والحصول على حصة في شركة النفط الفرنسية التي ستقوم بأستغلال 
1- أندره نوسشيء المصدر السابقء ص 66؛ نوري عبد الحميد خلیل. التاريخ السياسي لامتیازات النفطء 
ص 31. هناك اختلاف في تاريخ الشهر بين المصدرين. أندره نوسشي يشير إلى كانون الثاني 1918 أما 


.1918 نوري عبد الحميد خليل يشير إلى كانون الأول سنة‎ 
2- Daved Lioyd George. he Truth about the peace Treaties(London- 19 38( - ۷۵ ۰ 
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كولسكيان الصراع حول النفط 


حصة فرنسا من نفط العراق!'.أنتھت المفاوضات في 8 نيسان 1919 بتوقيع کل من 
ےر رس رت و وو يا الام تی 
وولتر لونك W. Long‏ نائب وزير المستعمرات والنفط البريطاني على اتفاقیة لونك - 
بيرنجيه. التي وضعت الخطوط العامة لسياسة بريطانية - فرنسية مشتر که فيما یتعلق 
بالنفط في الشرق الأوسط وعدد من الأقطار الأخرى. وقد نص الأتفاق على أن تتعھد 
بريطانيا عند أنتدابها على العراق Ob‏ تحصل من الحكومة العراقية لشركة النفط 
التركية أو الشركة التي ستحل محلها على الحقوق التي أكتسبتهاء وأن تكون هذه 
الشركة تحت سيطرة الحكومة البريطانية الدائمة©). 

غير أن مجموعة من الخلافات أستجدت بين الدولتين حالت دون المصادقة 
على الاتفاقية» إذعا رضت فرنسا مد أنابيب النفط عبر مناطق نفوذها مالم تضمن بريطانيا 
انتدابها على سوريا ولبنان. وأخبرت وزارة الخارجية البريطانية في 22 تموز 1919 
السفیر الفرنسي في oad‏ رسميا بإلغاء MGUY‏ 

لقد ظل أتفاق الثامن من نيسان 1919حبراً على ورق حتى كانون الأول من 
السنة نفسهاء إذ مرت أزمة العلاقات الفرنسیة البريطانية بمراحل عدة تتعلق كلها مبدثياً 
بالأنتداب على سورية ولاشك في أنها كانت مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بالمصالح النفطیق 
أما المصالح العالمية ذات الصلة بموضوع النفط فلم تقف مكتوفة الأيدي. إذ حاول 
الأمريكيون الوصول إلى معرفة أهمية وطبيعة القرارات السرية المتخذة فى الثامن من 


1- George Sweet Gibb and Evdyo H.Knowltun, History of standard vil Company , (New 


York,1 4506) p.282: 
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نيسان 1919 وحاولوا المستحيل مع وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية اللتين 
tie 0‏ یمد لك في صیف 1919 " حت عمدت کل 
من شركتي الملاحة البنسولار والأوريان البريطانية المعروفة بشعار (PRO)‏ فضلا 
عن مجموعة من أصحاب البنوك والموسسات التجارية الفرنسية الذین عمدوا إلى 
إقامة نقابة غایتها الحصول على حقوق التنقیب على النفط السوري والفلسطینی ۱۲ 
الذي قد یکتشف في البحر المیت: بینما آستمر هنري دیتردینغ و گولبنکیان والشر aS‏ 
الملكية الهولندية رویال دتش / شل یتبعون الخطتین الاتیتین: 

(Í‏ تتقدم شركة النفط الفرنسية لاستغلال وأستثمار حصة فرنسا في حقول 

نفط العراق. 

ب) تقوم الشركة البحرية للنفط بنقل المنتجات النفطية©. 

"وتدخل کل من بیرنجیه والسفیر الفرنسي بول کمبون لدی الحكومة 
الفرنسية كي لا تدمج الشؤون السياسية السورية في الأتفاق النفطي الموقم في 
الثامن من نیسان ۳1919 

وأخيراً استژنفت المفاوضات من جدید وتوصلت في شهر تموز 1919 إلى 
توقیع وثيقة بين کل من بیرنجیه وهمر کرینوود Hummer Greenwood‏ وترك فیها 
جانباً موضوع الأقاليم والأراضي المشمولة بالأنتداب ومناطق النفوذ التي سیتم 
الاتفاق عليها من قبل وزيري خارجية الدولتین؛ وتقرر رفع حصه فرنسا في شرکه 
النفط التركية إلى 25بالمئة لقاء قبولها مد خطین للأنابيب وسکة الحدید الضرورية 
لنقل النفط من آراضي العراق وفارس إلى احد موانی الشاطیء الشرقي للبحر المتوسط 
1 فی الانکلیز صول آشهر الهدنةالسماح للجیولوجین التابعین لشرکة ستاندرد آویل آوف نیویورك آن 

پستکشنوا مناطق في سوریا وفلسطین. ریتشارد آوکنور. المصدر السابق ص 227 . 


9- آندره نو سشی» المصدر السایق. صر 70. 
gii 3‏ عد الحمید خلیل. التاریخ السیاسی لامتيازات النفط. ص 39. 
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عبر مناطق نفوذهاء أما حصة الحكومات المحلية فيمكن أن تبلغ 20بالمئة مع بقاء 
شركة النفط التركية تحت إشراف الحكومة البريطانية الدائم وقد اتخذ اتفاق بيرنجيه 
- كرينوود أساساً ا2 ناقری لے San Remo Oil Agreement‏ © التي تم 
التوصل إلى عقدها في نيسان 1920. وقبل أن توقع فرنسا على الاتفاقية طالبت برفع 
حصتها إلى 50بالمئة» لکن بريطانيا أصرت على نسبة 25بالمئة وليتم التوقيع النهائي 
عليها. وبموجبها تعهدت بريطانيا بأن تمنح الحكومة الفرنسية أو من يمثلها 25 بالمئة 
من صافي إنتاح النفط الخام المستخرج من حقول العراق بأسعار السوقء إذا كان 
أستخلال هذا النفط حكومياء أما إذا قامت به شركة خاصة فان الحكومة البريطانية 
تكون ملزمة بان تضع تحت تصرف الفرنسيين #5بالمئة من آسهم تلك الشركة؛ على 
أن تكون خاضعة للرقابة البريطانية دائماً وأن تتعهد فرنسا مقابل ذلك بتسهيل مرور 
التفط العراقي في أنابيب النفط عبر أراضي نفوذها في سورياء وبهذا تكون أسهم شركة 
النفط التركية قد توزعت على النحو الآتي: 

di‏ 22,5 بالمئة إلى شركة(الأنكلو - ساكسون) تمثلها الشركة الهولندية -شل. 

ب) 47,5 بالمئة إلى (جماعة دارسي) تمثلها شركة الأتكلو-فارسية. 

=( 5 بالمئة إلى فرنسا (تديرها شركة النفط الفرنسية وتساهم الحكومة 

الفرنسية فيها). 

دا 5بالمئة إلى كولبنكيان. 

في مقابل ذلك وافقت الحكومة الفرنسية على نقل النفط العراقي والفارسی عبر 
Sis es‏ زآپ اقم oo eh‏ 
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وحين عقد المجلس الأعلى للحلفاء اجتماعاته في سان ریمو في نيسان 1920ء 
ووزعت المناطق المسلوخة عن الدولة العثمانية بين الانتدابين البريطاني والفرنسي: 
تم أبرام اتفاقية جديدة للنفط في 24 نیسان بين كل من فيليب برتيلوث Phellep Perteloth‏ 
مدير الشؤون السياسية والتجارية في وزارة الخارجية الفرنسية وجون كادمان المدير 
المسؤول لدائرة النفط البريطانيةء وتمت المصادقة عليها من قبل رئيسي وزراء 
الدولتين في اليوم التالي» وفيها تعهدت الحكومة البريطانية أن تمنح الحكومة الفرنسية 
أو من ينوب عنها 25بالمئة من أسهم الشركة التي تقوم باستثمار حقول نفط العراق؛ 
على أن تبقى هذه الشركة تحت سيطرة الحكومة البريطانية الدائمة» وأن يسمح 
للمصالح الوطنیة أو الحكومة العراقية بالمساهمة فيها لحد 20بالمثة من رأس JUH‏ 
ووافقت الحكومة الفرنسية في مقابل ذلك على أنشاء خطين للأنابيب لنقل النفط 
والسكك الحدید» وعلى نقل النفط العراقي والفارسي عبر مناطق نفوذها في سوريا 
إلى ميناء أو موانئ تقع شرقي البحر المتوسط یتم إختيارها باتفاق الطرفین(*. 

أطمأن گولبنكيان عندما حلت المصالح النفطية الفرنسية محل البنك الالماني 
في شركة النفط الترکیة وهو ما كان يدعو إليه ويسعى لتحقيقه. وكرد للجميل وأعترافاً 
بفضله في خدمة المصالح النفطية الفرنسية» أخذت Gay‏ الصحف والمجلات 
الفرنسیة ومنها مجلة العلوم السياسية الفصلية في عددها الصادر فى آیار سنة 1924 
تلقب كو لبنكيان بتاليران النفط. ۱ 

حصل تحول كبير في السياسة الخارجية الفرنسية عندما وصل رايموند بونكاريه 
Raymond Pencare‏ لرئاسة الوزراء» حيث اتخذ موقفا وطنيا متطرفا- ضاربا بعرض 
2- عبد الفتاح إبراهيم»المصدر السابق» ص93؛ قاسم احمد العباس» وثائق النفطء ص10؛ علي معجل 


خلف. گولبنکیان ودبلوماسية النفط. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية؛ الأنبار»العدد الثالث» 12 
تشرين الثاني 2006 ص232. 
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سس 
الحائط جميع العوامل الأخرى والخدمات التي قدمها كولبنكيان وديتردينغ أو أي 
شخص al‏ وبأقتراح منه أنشئت شركة النفط الفرنسية (CFP)‏ في سنة 1923. كانت 
هذه الشركة تمثل جميع الشركات النفطية الفرنسية في جميع آنحاء العالم بد 
بالحقوق الفرنسية التي منحت لها بموجب أتفاقية سان ريمو 1920. 


تأسست شركة النفط الفرنسية من یل اوت مر سییه .Amest Marsais‏ 
حيث أمتلكت الحكومة 35بالمئة من الأسهم وال65بالمئة الباقية قسمت على 
الشركات الخاصة وعدد من المستثمرين وبعض البنوك الفرنسية» وبذلك 
تحطمت آمال هنري ديتردينغ بالهيمنة على شركة النفط التركية بمساعدة 
الشركات الفرنسیة۱. 

ويذكر گولبنکیان " لقد أنتقدني هنري ديتردينغ بشدة بسبب سياستي التي كان 
Lal‏ خاطئة» وأن de Soul‏ الفرنسية كانت جاحدة إذ تجاهلت کل الخدمات التی 
قدمتهاء وتنكرت لكل مشاعر الصداقة والتقدیر يجب علي الأعتراف ob‏ ما حدث 
وضع أساسا لأنتقادات ديتردينغ» وكانت وزارة الخارجية الفرنسية مطلعة على جميع 
الأعمال التي قمت بهاء ولكن عندما وصل بونكاريه لرئاسة الوزارة وتم تأسيس شركة 
النفط الفرنسية. أتخذ المسؤولون موقفاً مختلفاً وأنتهازياً متحالفين مع الشركاء 
الآخرين. ومتناسين أن مشار كتهم في شركة النفط التركية كانت بمبادرة مني وبجهودي 
الشخصية. وكانت اتفاقية سان ريمو تصدیقا لهذه المشاركة فقطء بلا مشاركة هنري 
بيرنجيه OB‏ الحكومة الفرنسية لم تكن تستطيع دخول شركة النفط التركية. فبأستثناء 
اتا اھ نعط e‏ ما ارات ا Ange‏ 
تکن لدیها فکرة عن Mall]‏ المشاريع التقطية في gl‏ مکان ار واصد‌فاونا الفرنسیون 
صاروا فرحین الأن بحقوقهم التي منحت لهم بموجب انفاقیة سان ریموء ولکن من 


1- Ralph Hewins. Op. Citp 1١-٦ 14. 
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المحتمل أن يكون السبب هو شعورهم بأنهم مدینون ليء كانوا دائما يتجنبون ذكر أن 
هذا كان 1 

عد گولبنکیان هذه الإجراءات مناورة أخرى للاستيلاء على حصته ومصادرة 
نسبة ال 5 بالمئة من الشركات النفطية ولتحطیمه وقد أدى ذلك إلى تدمير العلاقة مع 
شريكه السابق هنري ديتردينغ في سنة 1925. ومن أجل تحقيق أهدافه ظل گولبنکیان 
محتفظا بثلاث وثائق مخفية وهو يراقب التغيرات التي يمكن في أسوأ الأحوال 
الاستفادة منها aes)‏ 

أ- أتفاقية وزارة الخارجية في آذار 1914. 

ب- رسالة الصدر الأعظم في حزيران 1914. 

.1916 أتفاقية لونك - بيرنجيه في أيار‎ -z 

لخصت مذكرات گولبنکیان الأحداث التي تلت الهدنة 1918 كما يلي: 

بدأت الظروف الدولية بالتغير بعد الهدنة مباشرة» بحيث أصبحت كل الأطراف 
فاعلة في مطالبها بغية الحصول على الأمتيازات النفطية في أراضي الدولة العثمانیق 
ونشأت فوضى كبيرة خلال المفاوضات بسبب رياء المشاركين في هذه المفاوضات. 
وعلى الرغم من أن الفرنسيين وعدوا بأعطائهم حصة في شركة النفط التركية» سعت 
الشركة الأنكلو-فارسية وشركة رویال دتش / شل إلى نكث هذا الوعدء ليصبح موقف 
گولینکیان صعبأًء فمن جهة أنتهت أتفاقية وزارة الخارجية سنة 1914 عملياً بسبب 
أنتهاء الحرب العالمية الأولى 1918ء علاوة على أن الأتفاقية تضمنت شرطاً باطلاً 
بشآن حصة گولبنکیان ومن جهة أخرى فان الأتفاقية قد حددت المشاركين بكل من 
رويال دتش/ شل وشركة النفط الأنكلو-فارسية» ولكن كان يجب مراعاة المطالب 


‘Quoted in: Ralph Hewins,Op.Cit.p.115 -1‏ ریتشارد أوكنورءالمصدر السابق: ص238 
Ibid, 7‏ -2 
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الفرنسية؛ لقد أدى ذلك إلى مشاكل كبيرة بالتحديد للحكومتين ين البريطانية والفرنسية, 
وعلى الرغم من علاقات گولبنکیان الودية والخدمات التي قدمها لمختلف الشرکات 
النفطية إلا أنهم سعوا لغمط حقوقه الشخصية وأصبح الجو عدائيا بسبب هذه 
ا SOE eG‏ 
مع شركة رويال دتش/ شل العمل مستقلا وإتباع طريقة عدها عادلة لکل الأطراف 
المعنية!1). 


على الرغسم من جميع العقبات التي وضعت أمام الشركات النفطية. 


فقد تعاون گولبنکیان بصورة مستقلة عنهم مع Bip‏ فيليب برتليوث من وزارة 
الخارجية الفرنسية ووليام تيرل من وزارة الخارجية البريطانية لإيجاد حل 
مر ضى له ولشركائه©). 


لقد تم القدح بجميع نشاطات گولبنکیان في وزارة الخارجية البريطانية 
والفرنسية؛ وكانت الغيرة التي كان يشعر بها شركاؤه في شركة النفط التركية سبب هذه 
المکائد والسعي لطرده والأستحواذ على حصت عرض پرتلیوث من خلال رسالة 
شخصية تسلمها من السفير الفرنسي في لندن؛ ناصحاً إياه بان يكون حذراً من نشاطات 
گولبنکیان لأنه يعرف أنه عميل سري لوزارة الخارجیة البريطانية» وأخبر برتليوث 
Lal‏ بان م. ريموند بونكاريه رئيس الوزراء الفرنسي عبر عن أستيائه من تدخلات 
گولبنکیان وحذر م.آرستاید براتير وزير الشؤون الخارجية من حرية تحركات 
گولبنکیان في دوائر وزارة الخارجية. وكان رد برتيلوث إنه مقتنع بتعاون گولبنکیان 
الحقيقي. أذ على الرغم من انه كان يكتب ويوقع BES!‏ إلا أنه في الحقيقة كان يتلقى 


1- ریتشارد أوكنور. المصدر السابق. ص 238 


2- Ralph Hewins. Op.Cit.p.126 
3- Ibid, 7 
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كان وقتاً كثر فيه الحراك والأضطراب السياسيء إلا أن كولبنكيان کان 
مسروراًعندماتم التوصل لتسوية مرضية أزالت جميع العقبات بين الفرنسيين 
والشركة الانکلو-فارسية وشركة رويال دتش/ شل. وقد صادقت عليها معاهدة 
سان ريمو وملحقاتها''". 

ويقسم گولبنکیان المدة من سنة 1914 ولغاية سنة 1925 إلى ثلاثة صراعات أو 
عقبات كبيرة: 


الصراع الأول بين سنة 1915-1914؛ 

هو طلب الشركة الأنكلو -فارسية مدعومة من الحكومة البريطانية للحصول 
على أمتياز كامل لنفط العراق» ورفضت شركة النفط التركية الطلب وكان 
گولبنکیان غاضباً جداً وعلى خلاف مع ديتردينغ فقد بحث عن تسوية معقولة 
مع الشركة الأنكلو -فارسية. 


الصراع الثاني: بين سنة 1916-1915: 

قام گولبنکیان وبلا علم شرکائه الخائنین كما یصفهم الشركة الأنكلو -فارسية 
وبقية المساهمين» بأستحصال موافقة وزارة الخارجية البريطانية على إقناع الحکومة 
الفرنسية لانشاء te‏ للنفط من أجل الحصول على حصة البنك الألمانى البالغة 
5 بالمئة في شركة النفط التركية بعد آنتهاء الحرب. وقد عارض هنري دیتردینغ هذه 
الخطوة بقوة في البداية» ولکنه أقتنع بها لاحقا عندما آدرك آنها ستساعد على مواجهة 
مؤامرة الشركة الأنكلو-فارسية©. 


1- عبد الفتاح ابراهيم» المصدر السابق: ص 97. 


2- Ralph Hewins, Op.Cit,p.128 
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الصراع الثالث: بين سنة 1920-1918: 

في كانون الأول 1918 أتفق لويد جورج وكليمنصو على أن الموصل يجب أن 
تكون تحت السيطرة البريطانية وتعوض عنها فرنسا بسوريا ولبنانء وكانت فرنس 
ستحصل على 25بالمئة من نفط الموصل» ولكن ليس من أمتياز شركة النفط التركية 
بل من النفط الذي تنتجه من أمتيازها الشركة الأنكلو-فارسية في العراقء والذي كان 
يهدف إليه لويد جورج من خلال ذلك تامين السيطرة البريطانية على الشركةء وبذلك 
ترك گولبنکیان وحیداً 7. 

ركان أتفاق لويد جورج - كليمنصو يمكن أن ينجح من خلال طريقين مختلفين 
حسب وجهة نظره. کون بريطانيا محتلة للعراق ويمكن عده ميزة من جهة أذ لن يكون 
هناك صراع سياسي بشأن ذلك. وأن قضية النفط الفرنسي تكون أقرب الى الحل بسبب 
أستبعاد المطالب السياسية من قضية الموصل وكان كولبنكيان واقعياً ويعرف أن 
الامتلالك في القانون يعطي حقاً کبیراً للمدعی!". 

وفي لحظة يأس لجا إلى صديقه هنري بیرنجیە!' الذي أصبح وزیرا للمالیة في 
الحكومة الفرنسية في تلك المدة. لقد وجد كولبنكيان بيرنجيه مهزوزاً ومسیطراً عليه 
من قبل رئيس الوزراء كليمنصو الذي كان يعمل بالتوافق مع لويد جورج سوية لکن 
كو لبنكيان طمأنه وأكد أنه سيستمر في دعم المطالب الفرنسية. التي من المحتمل أن 


ححمت سامي سایمان المصدر السابز۔ ص 45 


- المفند شی ص 49 
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يتم أستبعادها وقد أستند في مناشدته على صداقته مع بيرنجيه والخدمات التي قدمها 


زی وقد وعده ب"جوائز مناسبة" إن هو وقف بجانبه فی المحافظة على نسبته 
كبالمئة»وكانت هذه الخطوة ذكية من كو POLLI‏ 


وكان المأزق في مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920 رباعياً: 


-Í 


كان لويد جورج یسعی للحصول على أمتياز النفط العراقي کاملا 
للشركة الأنكلو - فارسية وواعدا الفرنسيين بحصة 25بالمئة في 
مؤسسة بريطانية أخرى. 

رفض الرئیس الامريكي وودرو ولسن Woodrow Wilson‏ التفكير في حل 
من جانب واحد. وکان إصراره على الفرص المتكافئة أي "سياسة الباب 
المفتوح" Open Door policy‏ قد أبطل خطة لوید جورج -کیلمنصو. 
أصر كليمنصو على الحصة الفرنسية في ضوء الدعوات المكررة لوزارة 
الخارجية وترك العراق لبريطانيا. 

أعتماد گولبنکی ان على أتفاقية وزارة الخارجية فى آذار 1914 
والرسالة الوزارية للصدر الأعظم 1914 وأتفاقية لونك - بيرنجيه 
8ء كما أعتمد على الأتفاق السري مع بيرنجيه وفضلاً عن 
هذه الفوضی طالب ورثة السلطان عبد الحميد والعائلة الملكية 
بالحقوق النفطية بموجب أنتقالها للخزينة الملكية الخاصة سنة 
1899-0 وزوال حكومة الإتحاديين الأتراك التى أعادت 
ملكية الأراضي التي تحتوي على المخزونات النفطية لوزارة 
المالية العثمانية©. 


1- حکمت سامى سلیمان: المصدر السابق ص 50؟؛. Ralph Hweins, Op.Cit. p.129‏ 
2- نوري عبد الحميد خلیل التاریخ السياسي لأمتيازات النفط ص 230-226. 
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سے 


وأدعى ملك مصر فؤاد الأول بأنه الوارث الفعلي للسلطنة العثمائیة والمسيطر 
على الأراضي العربية التي كانت تابعة للدولة العثمانية» وبذلك يبيح له أن یکوز 
المالك الشرعي لنفط العراق ووسط هذه الفوضى من الأزمات كان الوضع في الشرق 
الاوسط يتوجه نحو الأسوأء إذ لا يمكن التوصل إلى حل سياسي ما لم تحل مشكلة 
المصالح النفطية للقوى الکبری . 

فجأة شعر لويد جورج بالتعب وتنازل عندما سمح للأمريكان بالدخول 
في شركة النفط التركية لأستثمار نفط الموصلء وتخلی عن صراعه الطويل 
من أجل الفوز بالأمتیاز كاملا للحكومة البريطانية عن طريق شركة النفط 
الأنكلو-فارسيةء وبدلاً من ذلك قرر العمل على أساس الأتفاق الأصلي بين 
لونك -بيرنجيه سنة 1916 الذي كان يعمل بيرنجيه من أجله بالأتفاق مع 
گولبنکیان وأستشارته. وبذلك أسترد ما فقده في أتفاقية وزارة الخارجية 
سنه 1914 التي تركته بلا صوت في إدارة الشركة.ولم يخرج بيرنجيه من هذا 
الصراع الكبير خالي الوفاض: فقبل توقيع أتفاقية سان ریمو بوقت قصير أشترى 
گولبنکیان قصراً في باريس. وأثثه بالتحف القديمة واللوحات الفنية الثميئة وقام 
بتأجيره إلى بيرنجيه. وبعد توقيع الأتفاقية لم يعد بيرنجيه مضطراً لدفع الایجار 
لأن القصر ومحتوياته أصبحا ملكا له وبالطبع تسمی هذه "رشوة". ولم يكن 
گولبنکیان ليعطي هذا القصر الرائع لصديقه فيما لو تم ستبعاده والفرنسیین من 
شرکة النضط التركية .ركان من الطبيعي في مجال رجال الاعمال والمستتمرین 
الکبار تقدیم الهدایا عند أتمام الصفقات المهمة والکبیر E‏ لعلها كانت مسألة 


ذوق وقد تختاف من زمان إلى زمان ومن شخص لأخر. 


2. Ralph Henin, Op Cit P- 129-130 
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أما بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين أو السياسيين التقليديين 
فأن طريقة گولبنکیان يمكن أن تبدو شرقية بإفراط. ومن ناحية أخرى فان الواقعة التي 
تعامل بها گولبنکیان كانت قد خدمت المصالح النفطية البريطانية في كثير من الأحیان: 
وعلى أي حال فأن Lag‏ هذ ات الها کا درون الأول وتشرين الثاني 
سنة 1921 تشكلت حكومة عراقية» وتزوجت Ritalla)‏ أبنة گولبنکیان من أبن عمها 
آسيان» وعقد القران في فندق الهايد بارك Hydepark‏ في لندن وحضر الحفل ثلاثمائة 
ضیف لقد كانت سنة رائعة لعائلة كولبنكيان وآسيان لم يعكر صفوها سوى الأحداث 
المؤسفة في الشرق الأوسط التي بالكاد نجوا منهاء وأستردوا ما خسروه من ثروات في 
أستانبول عن طريق المواربة السياسية لمعاهدة سان ريمو . 


1- Ralph Hewins, Op.Cit.p.131 
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المبحث اٹرابع 
دوره في إدخال الأمريكيين في نفط العراق: 


كانت وزارة المستعمرات البريطانية مقتنعة بأن الوعد العثماني سنة 1914 
لشركة النفط التركية بمنح التنقيب والمسح الجيولوجي عن النفط في ولایتا الموصل 
وبغداد لا يشكل قاعدة شرعية يمكن الأعتماد علیھا۔!'''وکان من المستحيل على 
الشركة أيضاً أن تقوم بأي عمل استثماري في العراق ما لم تؤيد الحكومة العراقية 
أدعاءهاء ولاسیما وأن الحكومة الأمريكية أصرت على أن هذا الأدعاء باطل.2) 

إن سيطرة بريطانيا على العراق وأستتثارها بثروته النفطية لم تمر بغير معارضة 
من الدول الأخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن 
بريطانيا تمكنت من تسوية خلافاتها مع فرنسا بشأن نفط ولاية الموصل (كركوك) في 
مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920. إلا أنها لم تتمكن من تجاوز التنافس الأمريكي. لذا 
عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن أحتجاجها الشديد للتسوية الأخيرة 
وطالبت ب"سياسة الباب المفتوح" !٥ء‏ التي عرضها بقوة الرئيس الأمريكي 
1- نوري عبد الحميد خليلء التاريخ السياسي لأمتيازات النقط. ص 54. 

2- تقرير لجنة التجارة الأتحادية الأمركيف ص ۱19 Ralph Hewins, Op.Cit,p.132‏ 
3- تنص سياسة الاب المفتوح على: 1 = معاملة رعايا جمیع الامم معاملة متساوية أمام القانوں في الأراضي 
أمتيازات واسعة لدرجة تجعلها محصورة بفئة معینة. 3 - عدم منح أمتيازات أحتكارية بشأن أية مادة المصدر 


نفے.ص13؛ طالب محمد وهيم. التنافس البریطاني - الأمريكي على نعط الخلیج العربي 1929 - 1939ء 
دار الرشيد(بغداد 82س 7 أسامة عبد الرحمن تعمان الدوري.العلافات العراقية الاأمريكية في 
سنوات الحرب العالمية الثانية 1945-1939 مطعة ال sols‏ (نعداد 2006) ى 33-32 
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(وودرو ويلسون) OP‏ وكان المقصود بها إتاحة فرص متساوية أمام رأس JUJ‏ 
الأمريكي والمصالح الأمريكية» وجاءت ردا على ممانعة شركات النفط البريطانية 
بالسماح للشركات الأمريكية بالدخول الى ساحة النفط العراقية.2) 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر الدولة الكبرى 
في أنتاج النفط وتكريره وتصديره وأستهلاكه» فضلاً عن أن المهتمين بالنفط وكثيرين 
من الأمریکیین ينظرون إلى صناعة النفط على أنها أكتشاف أمريكي. O‏ لکن حين 
بلغهم أكتشاف وليم نوكس دارسي ba‏ الفارسي في مسجد سلیمان سنة 01908( 
ارت حينها ثائرة شركات النفط الأمريكية وألمحت الى أن الوقت قد حان للتدخل في 
الشرق الأوسط للحصول على المناطق التي من المحتمل العثور فيها على النفط. وہما 
أن البريطانيين والروس أقتسموا فارس فيما بينهم في الحرب العالمية الأولى» أصبح 
المكان الباقي والصالح للتنقيب عن النفط هو ولایتا بغداد والموصل» وتحديداً منطقة 
بابا گرگر في كركوك. التي ظهرت منذ القدم دلائل على وجود رشوحات نفطية فيها". 

لقد جرت أول محاولة لأستخراج نفط كركوك في العصر الحديث بطرق بدائية 
من قبل أسرة " آل نفطجي" 5 من الأراضي المجاورة لما يطلق عليه بوادي النفط 


1- أنتخب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية للفترة من 1921-1913 عن الحزب الديمقراطى. آلن پالمر؛ 
المصدر السابق؛ ج1 ص 357. ۱ 

2- دفیروخ دیمیرمین؛ نفط العراق, البدایات المعقدق دراسات po‏ جمة‌العدد 1ء ترجمة عبد الحافظ عبد 
الجبار. الجامعة المستنصرية؛ مركز دراسات بحوث الوطن العربي» (بغداد. 2000)ء ص 5. 

3- پیشر آودول. النفط والقوة الدولیے ترجمة راشد البراوي» مکتبة الانجل و المصرية (القاهرة. 
7ء ص21. 

4- محمد أزهر السماك وزكريا عبد الحمید باشاء دراسات في أقتصاديات النفط والسياسة النفطیة دار الکتس 
للطباعة. ط1.(الموصل 1980). ص 81. 

5- أسرة عرافیة كانت تستثمر النفط في كركوك ومنحت لهم بموجب فرمان عثماني. حنا بطاطوء العراق» 
الطقات الأجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية.الکتاب الأول. ترحمة 
عميف الرزاز مؤسسة الأبحاث العربية. ط ‏ (بيروت؛ 1990( ص 247 
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بعد أن عثر فيها على ثلائة أماكن فیھا رشوحات نفطية وقریبة من سطح الأرض وكانت 
لهم سيطرة مطلقة وخاصة بهم على ينابيع النفط في هذه المنطقة. وكانوا يتقاضون 
ما بين BM‏ شلنات وأربعة شلنات وستة بنسات لكل زق (قربة) وكانوا يحققون مر 
ذلك في العشرينيات من القرن العشرين LS‏ يصل الى حوالي 3000 جنيه أسترليني 
سنویأء ولقد أستملكت الحكومة العراقية هذه الینابیع في سنة 1926 7 وكان ذلك 
أول أمتياز لأستخراج النفط في كركوك لأسرة نفطجي زادة من قبل الدولة العثمانية 
سنة 1689ء بموجب فرمان صادر من قبل السلطان العثماني مراد Pal St‏ 1609- 
0 وبقي الأمتیاز وأعمال النفط تحت تصرف هذه الأسرة ما یقارب 800 سنة. 
لقد کان نظام الامتیازات النفطية ثمرة من ثمار النظام Meg lance‏ عندما 
كانت الدول الکبری تتصارع فیما بينها لاقتسام مناطق التفوذ في العالم في المدة 
المحصورة بین مطلع القرن العشرین وما بعد الحرب العالمية الاولی.!ٍن الأتفاقیات 
التي منحت بموجبها هذه الامتیازات. كانت تتنکر للسيادة الوطنية لبلدان الشرق 
الأوسط وتنتقص من حقها في التصرف بمواردها الطبیعة وإدارة شوونها الأقتصادیة9, 
آثار أحتكار مصادر الطاقة المهمة في العراق استیاء الحکومة الأمريكية فعدت 
واشنطن الاتفاقیات المعقودة بين بریطانیا وفرنسا أتفاقيات احتکاريق تتنکر للحقوق 
2- أبن السلطان احمد الأول بن السلطان محمد الثالث: تولی قيادة فرقة الانکشارية في بداية حياته بعد عزل 
عمه السلطان مصطفى الأول توفي وعمره 31 سنةء وكانت مدة حكمه 16 سنة و11 شهراً. محمد فريد 


بك المحامي. تاريخ الدولة العلية العثمانیف تحقیق أحسان حفي ۰ le‏ دار النفائس ٠.‏ ج1١‏ (بيروت. 
1 ص 285-280 . 
3- نحاة کور بدایات النقط وتأثيره على سکان كركوك. مجلة میزو بوتامیا: العدد 4780ء مرکز دراسات 
الأمة العراقیف (جنیف: 2008( ص25 
4- فاضل الجلبي.دراسات مختارة في الصناعة النفطية.أوابك.ط 1.(الكويت» 9٤8ھ‏ 21 
id aad re oe 5 toe 5 ۲ ۱‏ 
5- الک در پریماکوف» نط الشرق الأوسط وال حشکارات الدولیة دار النشرء باه ط 1 (بروت. 
1984( ص ۰17 
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الأمريكية في نفط العراق» ولاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد نفسها إحدى 
دول الحلفاء التي لها الحق كله في أن تعامل على قدم المساواة مع حلفائها”"". 

أهتمت الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ المرحلة التى سبقت الحرب العالمية 
الأولى بمصير الدولة العثمانيةء وكانت مدركة TE‏ ما ستؤول إليه هذه 
الدولة مستقبلا فبعد تولي الرئيس ويلسون رثاسة الولايات المتحدة في أنتخابات 
سنة 1912ء وحين كان يختار ويعين orl aw‏ أقترح عليه مستشاره إدوارد مندل 
ھاو س“ «Edward M.House‏ تكليف هنري مورغنثو Henry Morgenthw‏ ليكون 
سفيراً في أستانبول» وكان جواب ويلسون " أن تركيا مصيرها الزوال". 

لذا يلاحظ أن دول التحالف أرتبطت فيما بينها بأتفاقيات سرية متعددة لتقسيم 
الدولة العثمانية وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن طرفاً في أي Ogee‏ 


1- حکمت سامي سلیمان المصدر السابقء ص 118. 

2- دبلوماسي أمريكي عرف بکونه الصدیق والمستشار الشخصي للرئيس ويلسون ولد في 26 تموز 1858. 
ودرس في جامعة کورنیل في لندنء دعم ويلسون في حملته الرئاسية سنة 1912ء ولعب خلال هذه المدة 
دور الوسيط بين ويلسون وأعضاء أدارته والمجالس الاستثماريةمستغلاً لباقته وقدرته على الأقناع. 
Encyclopedia American,vol, 14 p.459‏ 

3- المعاهدات التي تتعلق بالدولة العثمانية هي: 

أ- أتفاقية أستانبول 18 آذار 1915: عقدت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وقد حصلت بموجبها روسيا على 
البوغازين وأستانبول. فضلاً عن الشاطيء الغربي للبسفور وبحر مرمرة والأراضي الواقعة في شمال غربي 
الأناضول على أمتداد الساحل من نهر سقاريا إلى نقطة تقع على خليج أزمير والجزر الواقعة في بحر مرمره. 

ب- معاهدة ad‏ #نيسان 1915: التي وقعت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطالياء وكانت ثمناً دفعه 
الحلفاء إلى إيطاليا لقاء انضمامها أليهم. والتي حصلت بموجبها على ليبيا رجزر الدوكانيز. 

ج- أتفاقية سايكس Sy‏ آيار 1916: التي تمت بين بريطانيا وفرنسا وأنضمت أليها روسیا وبموجبها 
حصلت بریطانیا على العراق وفلسطین: وحصلت فرنسا على سورياء إما روسیا فقد حصلت على 
OLY,‏ "آرضروم وطرابزون وتبليس وجزءا كبيراً من شمالي كردستان يمتد إلى الحدود الفارسية. 

د- أتفاقية سان جان دي موريين 17 نيسان 1917: عقدت بين كل من بریطانیا وفرنسا وإيطاليا ومنحت فرنسا 
منطقة أدنة إلى إيطاليا ووضعت يدها على ما تبقى من جنوبي الأناضول بما في ذلك ولاية أزمير فضلاً عن 
فونية وأنطاليا. أحمد عبد الرحيم مصطفی؛ في pol‏ التاریخ العثماني.(بيروت؛ 1963( ص192-190. 
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گولینکیان الصراع حول النفط 


لأن الحكومة الأمريكية كانت تصر على تبني سياسة العزلة والابتعاد عن الشرز 
الأوسط ومشاكله التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن نتيجة لتعقيدان 
سياسية واقتصادية انطوت على تلك السياسة جعلتها تعدل عنها وترسم خطة ترمي من 
خلالها إلى الحصول على حصة في شركة النفط UES SI‏ 

وكان وراء ذلك التغير والأندفاع أسباب عدة منهاء المحافظة على المصادر 
المحلية للنفط الأمريكي والخوف من نضوبه لما قدمته للحلفاء أثناء الحرب العالمية 
الأولى من منتجات نفطية إذ بلغت نسبة الأستهلاك خلال أعوام الحرب80 بالمئة 
تقابلها زيادة في نسبة لأستهلاك المحلي؛ كما رفضت الحكومة البريطانية السماح 
لفرق المسح والتنقيب الأمريكية بدخول العراق. وقد أثارت أتفاقية سان ريمو السرية 
الحكومة الأمريكية وما نتج عنها من شعور بالعداء ضد بريطانيا وفرنسا وآتهامهم 
بالأستيلاء على حقول النفط في الشرق الأوسط©. 

كانت في تلك الأعوام مفاوضات الصلح بين الحلفاء وتركيا على وشك الأنعقاد. 
إلا أن الحكومة التركية ظلت متمسكة بولاية الموصل ole‏ إياها lege‏ من الأراضي 
الترکیة لذا خشيت بريطانيا من الموقف الأمريكي المحتملء لاسيما وأن الولايات 
المتحدة قد أعلنت أنها يمكنها مناقشة مسائل الوصاية لكونها من دول الحلفای إذ يمكن 
أن تعارض مسألة ضم ولاية الموصل للعراق تؤيدها في ذلك الحكومة التركية التي 
یمکن أن تطلق يدها في أستغلال نفط ولاية الموصل (کرکوك) 00 بریطانا 
هذه الثروۃ!“ءونظراً للأصرار الأمريكي بشأن الحصول على "فرص متساوية" فى 
مجموع الأراضي الخاضعة للأنتداب البريطاني وخاصة ولاية الموصل "*. وبناءاً على 


1- لجنة التحارة الأتحادية الأمریکیف المصدر السابق. ص 15-14 
9- محمد أزهر السماك المصدر السایق. ص42. 

3- المصدر نفسه ص NG‏ 

4- أندره بو سشي.ءالمصدر السابق. صر 77. 
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ذلك شرع المندوب السامي بير سي کو کس Cals Perey Cox‏ حکومة عراقية ما قتة 
في 23 تشرين الأول سنة 1920 تعمل بتوجيهه وإشرافه. 
كان من الطبيعي أن تسعى الدول الأوربية إلى إفشال المخططات 
والطموحات الأمريكية في الحصول على أمتيازات أستثمارية في الدولة العلمانیف 
إذ كانت الدولة العثمانية توصف ولعتود طويلة ب(دولة الرجل المریض)وهذا 
النعت أطلقه عليها نیقولا الثاني آخر قياصرة روكيا المريض الذي أصابه الضعف 
بسبب أقتصادها المنهار والمثقل بالديون الأوربية» وضعف سلطتها المركزية 
على الأقاليم التابعة لها التي غدت مسرحاً للشورات الساعية للأستقلال الأمر 
الذي جعل كلا من الدول الأوربية الست: (بريطانيا - فرنسا - روسیا- ألمانيا - 
إيطاليا - النمسا) تسعى للحصول على المکاسب. والى تحسين مواقعها في 
الدولة العثمانية هذا التنافس السياسي بسن الدول الأوربية جعل الدولة العثمانية 
باقية لمدة أطولء. لذلك لم يكن من السهل على المتنافسین أن يرحبوا بظهور 
منافس جديد متمثل OLY JL‏ المتحدة الأمريكية ودخولها ساحة المنافست 
الأمر الذي جعلهم منذ البداية یسعون إلى إضعاف gad ye‏ ومنعها من الحصول 
على أية حصة نفطية في المناطق الواقعة تحت آنتدابهم"*). 
وقد ظهرت أولى الصور للتنافس والصراع البريطاني الأمريكي على النفط عندما 
أرسلت شركة سوكوني 50007۷ الأمريكية أثنين من الجيولوجيين إلى العراق للبحث 
2- وهذا النعت أطلقه عليها نيقولا الثاني آخر قياصرة روسیا.هشام سوادي هاشم العلاقات الأمريكية 
العثمانية1920-1908»أطروحة دکتوراه غير منشورة:(جامعة الموصل:2002)ء ص76 . 
3- سعاد رؤوف شير محمد التغلغل الأمريكي في العراق 1921 1939ء أطروحة دكتوراه غير منشورة» 
كلية الآداب» (جامعة بغداد 1990( ص 80؛ بشار فتحي جاسم؛ صراع النقوذ البريطاني في العراق بعد 


الحرب العالمية GW!‏ 1958-1939 رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية (جامعة الموصل. 
2003( ص 39. 
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و النحرتي عن منابع النفط في آواخر آب سنة 1919 (. وفي العام نفسه طلب والتر تيفل 
Walter ۰‏ رئيس شركة نفط ستاندرد نیو جرسي. عن طریق دائرة المعارف 
الأمريكبة. السماح لشرکته بارسال فرقة للمسح الجيولوجي إلى العراق. وقامن 
الولايات المتحدة بمفاتحة الحكومة البريطانية Cg p padl‏ إلا أن الرد البريطاني 
على الطلبين كان الرفض مما دفع الشركات الأمريكية لتحريض الحكومة الأمريكية 
على التدخل في الامر بصورة تحقق نتائح ايجابية لهذه الشر كات" ولاسيما ada‏ 
و صلت المعلومات للسلطات الأمريكية عن الاجتماع الذي دعا إليه وكيل sol‏ 
المأكي العام في العراق "أرنولد ولسن" A.T. Wilson‏ )1920-1918( في منتصف 
شباط 1919 و حضره ممثلون عن البنوك العاملة في بغداد آنذاك (البنك العثماني. البنك 
الشرقي البنك الشاهي) وممثلو بعض الشر کات الأجنبية للتباحث بشأن آمکانية فتح 
غر فة تجارة بريطانية في بغداد وبعد وقت قصیر تأسست الغرفة وحددت وظائفهاء ومن 
أبرزها تشجیم التعاملات التجارية البريطانية وتسهیلها وحمايتهاء "لذا لم يكن عبثا أن 
نبهت شركة ستاندرد أويل أوف نیویورك وفد الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر 
الصلح یوم ! آیار 1919 الى أهمية نفط العراق وضرورة المساهمة في أستغلاله "9 
آرادت بریطانیا الانفراد والسيطرة على منابع النفط في العراق. کونها الدولة 
المنتدبة التي من حقها ممارسة سلطتها التي تخولها السيطرة على منابع النفط ومصادر 


.60 السا ص‎ (0482 00 iv Aol 

8 عبد الحمید العلو جي. خضیر عباس اللامي. المصدر السابق. ص 63 

3ه محوهودالشرقاوي. أمريكا وبترول الشرق الأوسطء (القاهرف (om‏ ص 8؟ نوري عند الحميد حلا ٠‏ 
التاريخ السياسي لامتيازات النفط. ص AB‏ 

8 حعفر العسكريء المصدر السابق: صن 173. 

٠‏ عند الر حیم ڈالنوں زويد الحدیٹی؛ غرفة تجارة saldi‏ 1984 دراسة تاریحیة إفتصادیف أطروحة دکتوراہ 


(غبر منشورة). كلبة الأدات: (حامعة الموصل 1997). صن 87؛ آسامه عد ال حمى الدوري. المصدر 
السایں: ص 32 
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الفسل الثاني . گولینشمان 9 في لسونة ااخلافات 


الملاقة في هذا البلد إلا أن الظر وف الدولية اللاحقة لم تكن في صالح السياسة 
البريطانية؛ وكان لزاماً عليها أن ترضي فرنسا مقابل تخليها عن ولاية الموصل. كما أن 
الو لابات المتحدة كانت تطالب بتطبيق سياسة الباب المفتوح وعندما وضع العراق 
تت ap‏ البريطاني في 25 نيسان 1920 كانت بريطانيا تأمل ضمان مصالحھا 
الاقتصادية و خصوصا الثروة النفطية!". 

دفع موقف الولايات المتحدة في سياسة الباب المفتوح بريطانيا إلى التفكير 
بالتخلي عن الأنتداب وتنظيم علاقتها مع العراق بطريقة جديدة تضمن مصالحها بأقل 
کلفة وعندما ظهر للعیان الأتفاق البريطاني - الفرنسي في أتفاقية سان ريمو التفطیق 
أثار سخطاً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية. مما دفع وزارة الخارجية البريطانية 
إلى إرسال برقية في 7 آيار 1920 إلى أكيوس Akyos‏ سفير بريطانيا في واشنطن 
موضحة فيها أن حقول النفط في العراق ما تزال محور التنقيب. وقد منعت المسوحات 
الجيولوجية كافة وحقوق التملك خلال حقبة الأحتلال العسكري ولم يمنح أمتياز 
واحد لأي بريطاني أو مقدم طلب آخرء وقد تركت معالجة هذا الموضوع للحكومة 
العراقية المقبلة عندما يتم تشکیلھا وسوف يؤخذ بنظر الأعتبار المطالب الخاصة 
للولايات المتحدة في التنقیب عن النفط في المنطقةا*. 

وعندما تأسست الدولة العراقية فی23/ آب/ 1921 تقدمت شركة النفط التركية 
(TPC)‏ بطلب جديد إلى الحكومة الجديدة راجية السماح لها بالتنقيب عن النفط في 
الأراضى العراقیة مدعية أنها سبق وأن حصلت على الأمتياز من السلطات العثمانیق 
)وھ SR‏ یس فاص کول ضس 
جديد والشروع في المباحثات على أسس جدیدة هنا تدخلت بريطانيا في الأمر 


.47 المصدر السابقء ص‎ tela] ابر أهيم خليل‎ al 
4 الولايات المتحدة الأمريكية وشط العراق حتى عام 1928 دراسة تاريخية ص‎ ps إبراهيم‎ 8 
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الفصل الثاني : كولبنكيان ودورہ في تسوية الخلافات 


شركة التفط AS A‏ سعى ولیم تيرل بطلب نصيحة گولبنکیان الذي كان على 
أنصال معه شخصياء فكان رأيه یتلخص بإدخال الأمريكان في شركة النفط التركية بدلاً 
من الدخول معهم في منافسة على أمتياز نفط العراق. ونصحه ob‏ أفضل طريق هو 
أستدعاء رؤساء شركة رويال دتش/ شل وشركة النفط الأنكلو - فارسية وإقناعهم 
بشكل قاطع بدخول الأمريكان وبأسرع وقت. وفي النهاية تم الأتفاق على أعطاء 
نصف آسهم الأنكلو - فارسية للأمریکیین بعدما طالب الأمريكان بحصة لا تقل عن 
أي شريك. وهو ما أيدته شركة رويال دتش/ شلءالذین لم يرغبوا في هيمنة شركة 
النفط الأنكلو-فارسية على الشركة. 2. 

أن الصراع النفطي بين بريطانيا والولايات المتحدة اخذ صوراً واشكالاً 
متعددة فيما بعد ولم يكن أمام الحكومة البريطانية سوى ثلاثة حلول للخروج 
من هذه الأزمة: 

C‏ الأحتفاظ بحقول النفط في ولاية الموصل. 

ب) أن تتخلی شركة النفط التركية عن إدعائها بالأمتياز السابق الممنوح لهاء 
وعلى أن يتم عرض الأمر على لجنة تحكيم دولية. 
أو تتفق مع المصالح الأمريكية ble‏ على حقوقها في أدعائها 
بالامتیاز. 

لذلك عقدت وزارة المستعمرات فى 16 کانون الثاني 1922 أجتماعاً حضره 
مساعد وزیر المستعمرات جون John Shuckburgh TR‏ )1931-1921( 
وحضرہ أيضاً ممثلون عن وزارة الخارجية ودوائر النفط وقرر المجتمعون تجنب 
عرض الأمتياز على التحكيم والموافقة على إعطاء الأمريكيين حصة في شركة النفط 


ج( 


1- Ralph Hewins , Op.Cit , p.133 
2- Ibid. 
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گولبنكيان الصراع حول النفط 


اسيل 
الترکیف وأن يكون مسار المفاوضات مع شركة ارہ ئک 5 نبو جرسي على 
أسس MI eS‏ وأصرت الجماعة البريطانية(شركة رویال دتش / شل وشركة الننط 
الإنكليزية- الفارسیة) على تحمل الجماعة الأمريكية النسبة التي آصابتها في حص 
OLE S‏ وأتى الرفض الأمريكي مجدداً بحجة مفادها أن شركتي الأنكلو- ساكسون 
رويال دتش/ شل والإنكليزية الفارسية هما المسئولتان عن abo‏ حصة گولبنکیان في 
شركة النفط التركية»على وفق ما جاء في إتفاقية وزارة الخارجية البريطانية الموقعة في 
التاسع عشر من آذار سنة 1914 oe‏ المفاوضات بين الطرفين بين أخذ yg‏ 
لکن كولبنكيان OT‏ الأبتعاد في هذا الظرف الصعب الذي ينذر بخفض حصته عن 
التوجه والتوسط لدى الساسة وأهل الأقتصاد والعسكريين» ليتجه هذه المرة إلى 
الخالق عز وجل معتكفاً وداعياً لحدوث أمر ينقذه مما هو فيه» ولم يكن تشييده لكنيسة 
القديس سركيس في حدائق إيقيرنا وسط لندن إلا طمعاً في تحقيق تلك الأمتية*. 

حاولت الحكومة البريطانية أن تذهب إلى مؤتمر لوزان 1923-1922 وائقة 
الخطى وتتجنب المعارضة الدولية بشأن مشكلة الموصل"*» لان سيطرة بریطانیا على 
حقولها النفطیة ستكون أسهل مما لو ضمت الموصل إلى تركياء وقد ضمنت هذه 
السياسة في رسالة وجهتها وزارة البحرية إلى وزارة الخارجية بعد أنعقاد المؤتمر 
بقليل تبين منها: أن المسألة الأساسية من وجهة النظر الستراتيجية تتمثل بأن تسيطر 
بريطانيا على المناطق التي تقع فيها حقول النفط. فإذا تم ضمان ذلك فأن تكوين شركة 
ley‏ النفط مسالة أقل أهمية*. 


1- نوري عبد الحميد خليل. التاريخ السياسي لإمتيازات النغط صر 56. 

8- عبد الحمید العلوجي وخضير عباس اللامي. المصدر السابق. ص 297 

3- أرضاءٌ لأمريكا التي حاولت تركيا أستمالتها إلى جانبها وإعطاءها أكبر حصة في نقط الموصر مقائل دعمها 
للحصول على ولاية الموصل.صلاح العقاد. المصدر السابق. صر 13 


4- عد الجمید 2 خليل. التاريخ انسياسي shee‏ ات الفط هي Y9‏ 


نوري 
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الفصل الثاني : كولمنكيان ودوره في نسوية الخلافات 


أدرك الأمريكيون أن البريطانيين خير من يساوم على النفط في العراق. لذا طلبوا 
منهم عقد مؤتمر في نيويورك لحل مسألة مشاركتهم في شركة النفط التركية؛ ویکون 
أنعقاده خلال المدة بين الخامس والعشرين من آذار ولغاية الرابم عشر من نیسان 
سنة 1923. في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات لوزان جارية”'' كان موقف فرنسا في 
هذه المفاوضات حرجاً جداً لأنها ليست راغبة في إثارة المشاكل مع بريطانياء وفي 
الوقت نفسه لا تريد أن تضحي بشيء من حصتها من أجل إشراك الأمريكيين» وكان 
يشاركها في ذلك كل من شركة رويال دتش/ شل وگولبنکیان» وتخلصاً من هذا 
المأزق» قدمت عرضا يتضمن تعديل اتفاقية سان ريمو النفطية من أجل سلب حقوق 
العراق بإلغاء حصته البالغة 0 بالمئة» والأستعاضة عنها بمبلغ مقطوع عن كل طن من 
النقط الخام أو ما يسمى ب "العوائد" Royalties‏ 2). 

توصل الفريقان بعد ذلك إلى صيغة اقتراح جديد لسياسة الباب المفتوح» نص 
على أختيار أربع وعشرين قطعة من الأراضي النفطية مساحة كل منها ثمانية أميال 
مربعة وخلال مدة سنتین من عقد الأتفاق مع الحكومة العراقية على أن تعرض بقية 
القطع من منطقة الأمتياز تسمى "القطع الخارجية" بالمزاد العلني من لدن الشركة لكل 
الراغبین باستثناء الشركة نفسهاء ولمراقبة أعمال الشركة ونظامها الداخلي وسياستهاء 
أشترطت المجموعة الأمريكية وضع "أتفاقية العم ل WorkingAgreement"‏ © شرطا 
أساسياً لمشاركتها في الشركة وتضمنت أتفاقية العمل أن تكون شركة النفط التركية 
مشروعاً لا يهدف إلى الربح» بل يأخذ كل شريك نسبته من النفط الخام بسعر الكلفة 


2- نوري عبد الحميد خلیلء التاريخ السياسي لإمتيازات النفط ص 58. 

3- تزامن تاریخ الاتفاقية مع تأسيس شركة النفط التركية في 1912. والتي تمت أعادة تشكيلها بإضافة بعض 
التغییرات الناجحة سنة 1913 تم إدخال شركة رويال دنش/ شل وفي سنة 1914 أنضمت أليها الشركة 
الأنكلو- فارسية» وفي سنة 1920 حصل الفرنسيون على حصة لهم في الشركة.علي معجل خلف» 
المصدر السابق» ص 288. 
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كولبنكيان الصراع حول النفط 


مضافا إليه أجرة النقل وربح أسمي بسيط. جاءت الغاية الأمريكية من وراء وضع 
أتفاقية العمل لمنع شركة النفط التركية من منافسة شركات النفط الأمريكية الموجودة 
والتخلص من دفع الضرائب عن أرباح الشركة البريطانية VES Vy‏ 

لکن هذه الأتفاقية ریما سادها الغموض عند بعض GL BY‏ إذ قوبلت 
بمعارضة شديدة من گولبنكيان» ولم تعر المجموعة الأمريكية ذلك الرفض أهتماماً 
بادئ الأمر لتجاهلها حصته البالغة 5بالمئة وأستهانتها وأن بالإمكان إرضاءه بسهولة 
حسب أعتقادهاء لكنها أدركت حقيقة الموقف فيما بعد عندما رأت فيه عقبة في طريق 
تنفيذ أتفاقیة العمل» وكان موقف گولبنکیان المعارض يقوم على حقائق وبراهين 
مقنعةء فهو لا يملك وسائل لتصفية النفط الخام أو بيعه» لذا فليس من مصلحته أن 
تقوم شركة النفط التركية بإنتاج حصته من النفط الخام على أساس ربح أسميء بل 
على العكس من ذلك إن مصلحته تصب في عمل الشركة على أساس الحصول على 
أكبر ربح ممكن©. 

إن الدخول المریر للأمريكيين في شركة النفط التركية سنة 1924 يعرف بأسم 
"التسوية المؤقتة" حين تنازلت تركيا عن بلاد النهرين في سنة 1923 آلذي أصبح 
يعرف رسمياً بعد ذلك بالعراق» ثم وضعت معاهدة O olj y‏ العراق تحت الأنتداب 
البريطاني وتم التوقيع على المعاهدة العراقية - ألبريطانية سنة 1922. لم یکتشف 
اد تورى عبد الحميد هل الفاريخ الاي لات ا 89: 

The Text of the Open Door Formula ,Fo371 /10082/ E1728, 
76-73 قاسم احمد العباس وثائق اللفط.ج ۰1 ص ص‎ 
لجنة التجارة الأتحادية الأمريكية؛ المصدر السابق» ص28. ونوري عبد الحميد خليل. التاریخ السياسي‎ -2 
.64 لأمتيازات النفط ص‎ 

3- أنهت معاهدة لوزان في 28 تموز 1923 حالة الحرب بين تركيا والحلفاء وتم الاتفاق على عر ص فضبة 


الموصل على عصبة الأمم. عدنان الباجه جي مذكرات مزاحم الباجه حي سبرة سباسیف منشورات ی 
الوثائق والدراسات التار بخیقه(لبنان 1989( ص 67 د 
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الفصل الثاني : گولینکیان ودوره في تسوبة الخلافات 


النفط الا بعد خمس سنوات في حقول اللفط خانة في خانقين على حدود الأراضي 
الأنتقالية المحولة» وأصبحت المسألة من الأمور المستعجلة عندما تم أول مرة 
أكتشاف النفط وبكميات كبيرة» وبعد ثلاثين سنة من تقریر كولبنكيان عن الإمكانيات 
الكبيرة لمخزونات النفط في ولايتي بغداد والموصل.أثار الأكتشاف النفطي شهية 
الأمريكيين من حيث لم يعد النفط في العراق مجرد نظرية ولكنه أصبح حقیقة 
تجارية»وأندفع الأمريكان للحصول عليه بروح من الأنانية القاسية» إلى أن تحل قضية 
ولاية الموصل آما ضمها إلى تركيا أو العراق من قبل هيئة الحدود'"التابعة لعصبة 
الأمم»وعدت شركة النفط التركية الموصل جزءا من امتيازهاءعلى الرغم من أنه 
لايمكن حسم الأمر إلا بعد أن تتوصل هيئة الحدود إلى قرارها. 

كان الأمريكيون يريدون الحصول على الموصل لأنفسهم» وكانوا يعملون 
تحت ذريعة أنهم يحاولون تأمين الأمتياز لشركائهم الآخرين في شركة النفط التركية» 
إلا أن كولبتكيان لم ينخدع بهذه الخطط ولا للحظةء وأوضح لشركائه في شركة النفط 
التركية أنهم ملزمون بموجب فقرة في أتفاقية التسوية لسنة 1922 وهي "عدم تفضيل 
أنفسهم في أنتاج النفط في الدولة العثمانية أو أوربا وآسياء إلا في حالة مشاركة الشركاء 
الآخرين في شركة النفط التركية" *. 

حاولت شركة النفط الفرنسية الحصول على أكبر كمية ممكنة من النفط 
الخام لتكون مستقلة عن شركة النفط التركية؛ لذا أعلنت تأييدها لأتفاقية العمل. 
أما الكتلة البريطانية الشركة الانكليزية- الفارسية والأنكلو- ساكس ون. فلم تر في 


1- كان العضو البلجيكي في لجنة الحدود الکولونیل بولص قد سر إلى وزير المالية العراقي ساسون حسقيل 
Ui ol‏ من طرفي النزاع العراقي- التركي أسرع في منح امتیازاً للمنطقة الشمالية إلى شركة النفط التركية 
فستكون الموصل من حته.عبد الرزاق الحسني.أحداث عاصرتهاء ط1ءج2؛دار الشؤون الثقافية 
العامت(بغداد:1990).ص 54 - 55 57. 
Ralph Hewins, Op.Cit.p.134-135‏ -2 
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گولنکیان الصراع حول النفط حےوس سے 
"أتفاقية العمل GI‏ فائدة لها لخضوعها في جميع الا حوال لضريبة الدخل ذل 

كان رأى گولبنکیان فى "اتفاقية العمل" أنها " وسيلة دبرتهاشرکات 
النفط الكبرى لحرمانه من الاستفادة من حصته في شركة النفط التركية", 
فعلے الرغم من العروضا لكثيرة وما حملته من فوائد كان القصد منها 

که له گ BY OLX‏ 7 أتفاقة إلا أن 

فى أيلول سنة 1924 باقامة دعوی ضد شركة النفط التركية لمنعها من تنفيذ 
الت ى پخناول الشركاء حسب آدعائه آلاحتیال والأستيلاء علیها؛ وهو ما ISI‏ 
المراسلات بين أعضاء شركة ستاندرد أويل أوف نيو جرسي الأمريكية#. 
الذین أكدوا عدم أستطاعتهم الموافقة على أتفاقية العمل ومشروع " سياسة 
الباب المفتوح "» وترکت لسگولبنکیان حصة جزئية في الشركة واللجوء إلى 
المحاكم الدولية لحسم الموضوع.وإزاء ذلك التعنت حاولت المجموعة 
الأمريكية اللجوء إلى الطابع الرسمي (الحکومي) للتأثير والذ غط على 
گولبنکیان لحل القضية» > لکن الحكومة البريطانية رفض ت التدخل وعدّته 
خلافا تجارياً بين الفرقاء ثم وافقت على أ تعمال نفوذها للوصول إلى 
اتفاق ق علسی آساس آن لگولینکیان بصض الحق وآن ple‏ الجماعات 


الأخرى 

. يكية -الفرنسية أن تعترف به وتضمنه بصورة عادلة‎ Vi 

1- علي معجل eal‏ المصدر السابى ۰ص2869 

8- رساله من كاي ويلمان مساعد المستشار العام لشركة نفط ستاند. 
شر که النفط الثم ركية في لندن في شهر آیلول سنة 1924. 

3- أن موقف الحکومة البريطانية ely‏ » لخشيتها من أن توقیع Gu!‏ 
ائ المحاكم. ور ريما ينسحب الأمريكان من wl‏ ركة ويحاولون ای 
الحكردة العراقية مباشرة .نوري عبد الحميد خليل. التاريع 


2 و والقائم دياز ضات مه 
age it, P? 157‏ 


Ralph ۰ 
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الفصل الثاني GLE IS:‏ ودوره في تسوية الخلافات 


وجاء في إصلان گولبنکیان بعض التنازلات وقبوله بتحكيم موظف 
بريطاني کی يندلا من المحاكم لتأخذ الأحداث منذ ذلك الحين منعطفا 
جدیدا ومهماً سارت فيه على أساس الاتفاق معه ولیس على |خراجه من 
شركة النفط OES)‏ 

قبلت المجموعة الامريكية فقرة " الحرمان الذاتي" لسنة 1922 على مضض 
لأن بخلاف ذلك لن یتم إدخالهم في شركة النفط الترکیة وأصر گولبنکیان بنفسه على 
هذه الفقرة. وعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية كانت تحضى بدعم من قبل 
الرئيس الأمريكي كالقن كولدج 1988-1872 Calvin Coolidge‏ ® عادت وأصرت 
على تغيير اتفاقية التسوية الموقعة سنة 1929ء وطبقا للأمريكيين فان فقرة الحرمان 
الذاتي في اتفاقيات 1912 و 1913 و 1914 و 1920 كانت قدیمة وهذا مخالف 
لأعراف صناعة النفطء وازدراء لمبادئ سياسة الباب المفتوح والفرص المتساوية 
للجميع؛ لکن هذه العبارات المنمقة كانت في الحقيقة خدعة لإبعاد الشركاء الآخرين 
في شركة النفط التركية عن أية امتيازات مستقبلیة ضمن الدولة العثمانية السابقة. 

قامت الشرکات الأمريكية وبدعم من الحكومة الأمريكية بوضع سياسة الباب 
المفتوح لإقناع الحكومات بأن الشركات النفطية غير احتكارية وواسعة الأفق 
وباستطاعة الجميع أستغلال ba‏ العراق؛ لذلك أستمر الجدال إذ طالبت الشركة 
الأمريكية مدعومة من وزارة الخارجية بإنهاء بند الحرمان الذاتي» وطالب الشركاء 


1- لجنة التجارة الأتحادية الأمريكية ص 29. 
2- تولی رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1928-1923 عن الحزب الجمهوري وفي خطاب له oe‏ 

أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تترکز بالدرجة الأولى على الأهتمام بالمصالح التجاریة!لا أنه 
seals oI‏ وبعد خروجه حصل أنهيار تام في الحياة الأقتصادية الأمريكية نتيجة لانهیار 


أخفق فی الأستمر 
۷۷ آلن بالمرء المصدر السابق. ج1ء ص213؛ 


سوق المال في وول ستریت Street caush‏ 
Ralph Hewins, 00.616‏ 
8 -3 
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گولبنکیان الصراع حول النفط 


الآخرون بدعم المصالح البريطانية التي كانت موجهة من قبل گولبتکیان بدوری 
بطلب الاحتفاظ بهذه الفقرة(۱. 

دافع گولبنکیان بشدة عن مادة الحرمان الذاتي بغية توسیع المنطقة التي ينتفع 
منها بوساطة حصته البالغة 5بالمئة» ولم یکن ذلك وحده مبتفی گولبنکیان بل راح 
یطالب بحصة في القطم الخارجية المفروض تأجيرهاء فضلاً عن الربح الناجم عن 
تصفية النفط الذي تنتجه شركة اللفط الترکیة لأنه بمقتضی أحكام سياسة الباب 
المفتوح المتعلقة بالقطع الخارجية ستقتصر منفعة گولبنکیان على حصته الخمسة 
بالمئة على الأربع والعشرین قطعة المخصصة لاستلمار شركة التفط التركية؛ ومن 
وقت لآخر یلاحظ على گولبنکیان أنه يصر على إدخال كلمة "الصنع أو التصنیم"۵) 
في مادة الحرمان الذاتي لأنه من خلال ذلك يجب على شركة النفط التركية القيام 
عل امت hand IWS‏ من جراء ذلك علي حصة اس الأرباحالناتجة من 
تلك الأعمال وقد طالب گولبنکیان أن یکون السعر الذي یحصل عليه من النفط الخام 
إذا باعه يشمل الربح الناجم عن تصفیته. 

وفضلاً عن الخلاف القانم مع گولبنکیان بشأن أتفاقية العمل وفقرة الحرمان 
الذاتي وما یحولها إلى عقدة BLE‏ أتفقت المصالح الأمريكية وشركة النفط التركية 
على سا نهاتي بشأن حصص المشاركة. ففي الثامن من تشرين الثانى سنة 1994 
قسمت الحصص بنسبة 28.75 بالمتة لکل من الأطراف الأربعة ی se‏ النفط 
الأنكليزية- الفارسية وشركة نفط الانکلو - ساکسون. وهي فرع للشركة الهولندية 
الملكية. رویال دتش/ شل والجماعة الفرنسية تمثلها شركة التفط pall‏ نسية و الحماعة 
الأمريكية تمثلها شركة ستاندرد نیو جر سی آما 5بالستة المتتقیة فكانت حصة کون اہ 


07 
1- Ralph ۰ Op.Citp.plsy. 
JO w wel الأ بيت المصدر‎ E لحة اتجارة‎ 5 


0 


الفصل الثاني : كولبنكيان ودوره في تسوية الخلافات 


وعوضت شركة النفط الأنكليزية - الفارسية بنسبة 10بالمئة من عوائد الإنتاج الذي 
تنتجه الشركة من القطع الأربع والعشرين مجاناً لتنازلها عن حصتها للمجموعة 
الأمريكية - وأعدّت جميع الأطراف التي وافقت على هذا الأتفاق أن يكون 
بحكم الملغي فیما إذا لم تمنح السلطات العراقیة حق الأمتياز للشركة في مدة أقصاها 
1 كانون الأول سنة 01995 

وفي هذه المرحلة ذكر گولبنكيان جملته المشهورة "أذاً لايملك أحد 
أمتياز". ويعلق أبنه نوبار على ذلك قائلاً: " ثم رأى الجمیع النور ".وافقت الشركة 
الأمريكية علی البقاء بعد انقاذ قب ركة النفط ES pil‏ وعان على گولبنکیان والشتركة 
الانکلو - فارسية وشركة رویال دتش / شل والشركة الفرنسية تحمل نتانج 
التصرفات الأمريكية مؤقتاً, D‏ 

لقد كانت لدی گولبنکیان خططه الخاصة لتدمیر سياسة الباب المفتوح ونظام 
قطع الأراضي التي آقترحها الأمریکیون وفرضوها على الشركة. يذكر گولبنکیان في 
مذکراته " سافر ار بى. نيكولز إلى بغداد حينما كان مدیراً لشركة النفط التركية في 
سنة 1926-1925 لغرض المصادقة على أمتياز شركة النفط التركية من قبل مجلس 
الوزراء العراقى. وحمل نیکولز بنا٤‏ على نصيحة من گولبنکیان 40000 باون إسترليني 
هدية من Y‏ شركة النفط التركية لتقديمها إلى الملك فيصل الأولء لكنها لم 
تستخدم OY‏ الحكومة البريطانية قامت بأستعمال وسيلة الضغط الضرورية وأجبرت 
الحكومة العراقیة على توقيع الأمتياز في الرابع عشر من آذار سنة 1925 )3( 


1- نوري عبد! لحميد خليلء التاريخ السياسي لامتيازات النفط ص65؛ طارق شکر محمود. اقتصاد النفط 


العراقی مطبعة الإدارة المحلية. (بغداد1978).ص 15. 
Quoted in: Ralph Hewins , Op.Cit , P.139 ١‏ -2 
Noe 3‏ العلو جي و حضیر عباس اللامي. المصدر tpl‏ ص 10-8 1. 
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الفصل الثالث 


مساعي کوئبنکیان لحماية مصالحه 
النفطية وأنقاذ شركة النفط التركية 


من الأنهيار بعد منح الأمتياز سنه 1925 


المبحث الأول: موقف كولبنكيان الرافض لإستخدام الولايات المتحدة سياسة 
الباب المفتوح في شركة النفط التركية. 

المبحث الثاني: الخلاف بين گولبنکیان وهنري ديتر دينغ حول نسبة ال 5 بالمئة 

المبحث الثالث: جهود كولبنكيان في عقد أتفاقية الخط الأحمر سنة 1928 

المبحث الرابع: دور كولبنكيان في نسوية الخلاف البريطاني - الفرنسي حول 
طريق أنبوب النفط 
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الفصل الثالث: مساعي گولبنکیان لحماية مصالحه النفطیة 


المبحث الاول 
موقف کولبنکیان الرافض لأستخدام الولايات المتحدة 
سياسة الباب المفتوح في شركة النفط التركية. 


أستطاعت بعض الشركات الأمريكية بعد توقيع الأتفاقية العراقیة- البريطانية 
سنة 1922 الحصول على أمتياز في نيسان 1928 منحته لها الحكومة التركية 
الحديثة إلا أن هذا أدى الى ظھور أحتجاجات من جانب بريطانيا وفرنسا مما 
أدى في النهاية الى ألغاء الأمتياز في السنة نفسهاء بعد أن سحبت المصارف 
الا وا تلك الخو جح لاک مد تفت زلاب اترم AD J‏ 
وبعد ذلك تم إبرام أتفاقية امتياز من قبل الحكومة العراقیة لشركة النفط التركية 
سنة 1995 مدته 75 سنة» وتكون الشركة ملزمة بان تنتقي خلال ستة وثلاثين 
شهراً 24 قطعة بمساحة )192( ملا مربعاً مساحة كل منها 8 أميال مربعة أستجابة 
للضغوط الأمريكية؛ وتمكنت الشركة من أن تحصل من الحكومات العراقية 
المتعاقبة على عدد من التمديدات وتأجيل أختيار القطع؛ وكان التمديد الأول في 
تشرين الثاني سنة 1927 لأنه في الرابع عشر من تشرین الثاني كان عليها أن تنتقي 
ال 2۸ قطعة ولكن مددت المدة الى سنة 1928 وبعد ذلك مددت الى الرابع عشر 
من آذار سنة 1929 بعدها أرسلت الحكومة العراقية اننذاراً اخیراً طلست فيه من 
الشركة أن تنتقي هذه القطع في نهاية التاسع والعشرين من تشرین الثاني 
ہے 1929 عندها فهمت من الحكومة آنها على أستعداد لمفاوضتها لتعديل 
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E‏ ع ےو یہی ieee‏ د 
شروط الأمتياز ہما یناسب الحال. ''وقد عدل الأمتياز في سنة 1931 ليشي 
المنطقة التي تفع شرق دجلة من العراق كلها بأستثناء منطقة النفط خانة لاني 
ضمن "أراضي المحولة" في خانقین(. 

کان الأمريكيون يريدون الحصول على نفط الموصل لوحدهم. وکانو: 
يعملون تحت ذريعة أنهم يحاولون تأمين الأمتياز لشركائهم الآخرين في شركة 
النفط التركية من خلال تطبيق سياسة الباب المفتوح*» لکن گولبنکیان لے 
ينخدع بهذه الخطط وأوضح في وقتها لشركائه في شركة النفط التركية بأنهم 
ملزمون بموجب فقرة في أتفاقية التسوية المؤقتة Provisional A greement‏ 
لسنة 1928 التي تشير الى عدم تفضيل أنفسهم في أنتاج النفط داخل الأراضي 
العثمانية أو أوربا أو أسياء إلافي حال مشاركة الشركاء الأخرين في شركة النفط 
التر MLS‏ وأصر بنفسه على أدراج هذه الفقرة وكذلك كانت رغبة بریطانیا في 
أبقاء ولاية الموصل ضمن العراق لأن سیطرتها على الحقول النفطية أسهل مما 
لو ضمت الى تركياء وهذا ما آکدته الرسالة التي وجهتها وزارة البحرية الى وزارة 
الخارجية البريطانية بعد أنعقاد المؤتمر بقلیل تبين فیها " أن المسالة الاساسية من 
وجهة النظر الستراتيجية هي أن تسيطر بريطانيا على المناطق التي تقع فيها حقول 


y 0-07 1‏ مس ا oe‏ سم“ 5 7 3 7 5 ۱ 
النفط. فاذا تم ضمان ذلك فان تنظيم شركة للأستثمار والحصول ءا الامتياز 
1- عدنان الباجه حي۔ المصدر السابق ص 142 

2- تقریر لجنة آلتجارة الأتحادية الأمريكية. دور Sel‏ التفط الدو' 


1 ی‎ E. g w IF ai 
ص ورا‎ e iaa د يې في خر‎ 


ترك عد الحميد خلیل واخرول تارب امن 


تچ ا7 ارات و ین ہلص و 

(بعداد. 1961( صي 250 7 

~i‏ محمود الشرقاوي. المزامرة عنى خرول العرسه دار الفاھرۃ حصت فی لیم لا تک Nt‏ ما 
انحسبد التاريخ السياسي لامتیازات act‏ 40 + تر عدم 


وف 
LP‏ كلق ۰ «, مہ 


18 


الفصل الثالث: مساعي گولینکیان لحمابة مصالحه النفطية 


لم تكن في نيته هو أو رفاقه في الشركة الانکلو - فارسية ورويال دتش/ شل 
والفرنسيين السماح بدخول الأمريكيين في الشركة لمجرد تمكينهم من تدمير وحدة 
الشركة وقوتها بأجراءات من جانب واحد. ولم يكن بالإمكان منع الأمريكيين من 
المشاركة الا باللجوء الى القضاء. ولكن ذلك كان من المستحیل سياسياً". لذلك 
كان الأمريكيون في موقف أقوى مما كانوا عليه قبل ثلاث نوات فضلاً عن أن 
المجموعة الأمريكية كانت تحظى بالدعم الكامل من قبل الرئيس الأمريكي كالفن 
كولدج الذي أنتخب للحقبة من 1929-1923وأصرت الشركة الأمريكية على تغيير 
أتفاقية التسوية المؤقتة سنة 1922 . 
هكذا تبين أن سياسة الباب المفتوح التي أعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية 

لم تكن إلا خدعة حاولت أستثمارها للدخول في مجال التنافس على نفط الشرق 
الأوسط ومن ثم غلق الباب بعد دخولها وحينها حاولت بريطانيا أن تتجنب ما قد يقع 
من مصادمات بينها وبين الحكومة الامريكية» وأضطرت الى التنازل عن 23.75 بالمئة 
من أسهم الشركة الأنكلو - فارسية» وقد وافق الفرقاء في شركة النفط التركية على 
أعطاء الأمريكيين حصة من نفط الموصل مساوية لحصص الشركات الاخرى لكنهم 
لم يأخذوها بداية لأنهم كما هو واضح يريدون الحصول على أمتياز خاص بهم في 
1- يعود تاريخ الأتفاقية الى تأسيس شركة النقط التركية في ۰1912 حين تمت أعادة ULSS‏ سنة 1913 

بإضافة شر كة رويال دتش / شل» وسنة 1914 عندما أنضمت الشركة الأنكلو- فارسية اليهاء وسنة 1920 

آستطاع گولینکیان أدخال الفرنسيين الى الشركة. 

نوري عبد الحمید خليل» التاریخ السياسي لأمتيازات Ralph Hewins, Op.Cit, p.136 59 po hål‏ 
2- شهدت العلاقات المتوترة بين شرکات النفط الامريكية والبريطانية. ومنل حزیران ۰1922 تحسنا 

ملموسا. إذ آرسل غرينواي رئيس شركة اللفط الانکلو -فارسية برقية الى آي بوفورد في شركة 

ستاندرد أويل أوف نيوجرسيء يقشرح فيها أرسال مندوب للاجتماع مع ممثلي شركة النفط التركية 

باسرع وقت ممكن. أبراهيم خليل العلاف» الولايات المتحدة الأمريكية ونفط العراق حتی 

عام 1928 دراسة تاريخية ص21-19؛ أبراهيم خليل احمد و جعفر عباس حميدي» تاريخ العراق 

المعاصر (الموصل1989)؛ص 46. 
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كولبنكيان الصراع حول النفط 
العراق وبالرغم من تراجع الولايات المتحدة الامريكية عن تأييدها لتركيا في ضم 
ولاية الموصل اليهاء وأتضح فيما بعد أن المسألة ليست أحتراماً للمبادی بل مجرد 
شعارات بعيدة عن الواقعء وأن الأمر يتعلق بموضوع أقتسام الغنائم وتوزيع المصالح 
الأقتصادية لأجل الهيمنة الأستعمارية. ١‏ 

على الرغم من أن هذه التسوية قد تمت بحصول الشركات الأمريكية علی حصة 
لها في شركة النفط aS I‏ إلا أنها لم تكف عن المطالبة بتطبيق سياسة الباب المفتوح 
التي كانت تنادي بها وسعت جاهدة للحصول على أمتيازات مستقلة في العراق وغيره 
من المناطق الغنية بالتفط ذلك ما جعل گولینکیان ينبه بحذر المصالح البريطانية 
والفرنسية الى الخطر الذي يهددهما من جانب السياسة الأمريكية. D‏ 

في تلك الحقبة تسلم گولبنکیان رسائل عدة من وزارة الخارجية البريطانية تثمن 
جهوده ۳ بذلها حين fool‏ الشركات الأمريكية في شركة النفط التركية» من خلال 
مفاوضات صعبة ومعقدة کان قد أجراها معهم من أجل الوصول الى أتفاق يرضي 
جمیع الأطراف. ولولا جهوده لما كانت شركة النفط التركية تبدو بشکلها ووضعها 
الذي عرفت به. 

فى تشرین الأول سنة 1925 بعث اللورد تیرل» أحد الموظفین الکبار في وزارة 
ار ارا برسالة إلى گولبنکیان ها نصها 

"طلب مني وزير الخارجية التعبير عن آمله الجاد بان تکون مثلما كنت في البداية 
Lal.‏ فاعلاً في أدخال الأمريكيين في شركة النفط التر كبةء وأن تکون E‏ رل 
المساعي لتوحيد الشركاء في شركة النفط التركية والحیلولة دون وصول المساهمين الى 
طريق مسدود والذي ستكون نتائجه وخيمة على جميع الشركاء المعنیین A‏ 


Ralph Hemis, ۰ Cit ۸‏ .رو 
gi -‏ میحمود. المصدر vU!‏ ص 18؛ i , Op.Cit, P.143‏ 
Ralph ۷۲ 5 ! ۱ ۱‏ 
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ا 1 1 1 تت — 


he,‏ الفضل الثالت: هساعي گواسکیاں لحمابة فصالحة النقطية 


کتب تیسرل في كانون الأول سنة 1925 لگولبنكيان قائلآً " أنا مدين بشدة 
للمعلومات الوافية التي أرسلتها لي بشأن خلافاتك مع شركة النفط التركية. ولا أستطيع 
أن آعبر لك عن مدی آرتياحي عند سماعي خبر لجونك الی التحکیم. واا مقتنع بان 
مساهماتك من أجل التوصل الى حل مرض وغير مبالغ فيه لهو دليل أضافي يؤكد 
حرصك وحبك للعمل وللمصلحة العامة وتجردك عن المصالح الةو امل 
الأن ob‏ نؤّمن مشاركة الشركات الأمريكية في الشركة وتشكيل جبهة مشتركة ضد 
الهجمات التي تتعرض لها ومن أية جهة كانت وأنا متأكد من أنك ستعتقد Ob‏ هذه 
أخبار جيدة فضلاً عن ذلك سوف يصدر تصريح خلال هذا الأسبوع من مجلس 
العموم البريطاني للأجابة عن سؤالك فيما يتعلق بتحديد موقف الحكومة البريطانية 
من شركة النفط التركية كونها المؤهل الوحيد للعمل في حقول نفط الموصلء وأخيراً 
آمل آن تکون بصحة جيدة. Oly‏ تخبرني عندما تکون في دن 

أشاد المفاوضون الأمريكيون بقدرة گولبتکیان التفاوضية وخبرته ومرونته 
عندما يواجه آصعب المشکلات. وهذه آحدی الرسائل التي کتبها مونتاغو پيسي 
Montagu piesse‏ المستشار القانوني ومحامي الشرکات الا مريكية في لندن وبعث بها 
الى الکولونیل ف - مرسیر :516016 رئيس مجموعة النفط الفرنسية في التاسع من 
نيسان 1926 هذا نصها: " انا مسرور لرؤية موافقة المجموعة الفرنسية على التنسيق 
مع گولبنکیان على ضوء المذكرة التي نقلها لك السيد والتر. س. تيغل 
Waltter S. Teagle‏ 2 وود أن أشكرك على الأشادة اللطیفة لي بشأن المفاوضات مع 
0ص التی آلت الی نهاية ناجحةء ولكن الفضل لا يعود كله لي إلا أن القسم 
الأكبر منه ۰ لگولبنکیان نفسهء وکما تعلم فقد وضع گولبنکیان مطالب معينة» 
ee‏ و وا وا لوا Quoted in: Ralph Hewins , Op. Cit , p.144.‏ -1 


»و کان گولبنکیان وديتردنغ في صراع معه منذ سنة 1907. 


9- مدير شركة ستاندرد اُویل آوف نيوجيرسي 
Ibid. 5‏ 
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ye‏ ای ا ۱ یچس سے ہک اھ و ا ا 
گولبنکیان الصراع حول النقط 
بول الہ رو 

i‏ ال ودة. 

a کا روق ر‎ eT 
i PEN لم أستطع 9 و9‎ 

Se E‏ | الى یاهع مت مار 

4 0 ای بشهامة وافق في 2 

مجموعات النفط العالمية فی العراق» وہ جو یت 
| أن > ة الأمريكية شريكا أساسيا في شر 

التي جعلت من الممکن أن تکون المجموعة مریگ 1 ee i ee‏ 

التركية المحدودة. أعتقد أن الفضل الأكبر يعود إليه کک z‏ 

الموقف والتنازلات الكبيرة التي ہے ات وس m‏ 

المقاوضات مع گولبنکیان ودیة وعملنا معا لتسوية جمیع | ۱ و 

Í 7‏ و تبت لك هده رعبة مني 

تعوق عمل الشركاء وأعتقد أن هذا أفضل ما قمنا به. كتبت لك 

me‏ المجموعة الفرنسية"0©. 

تھے وت و یو ناو ام ل اف 

ا ما کان لدى گولبنکیان خططه الخاصة التي أعدها لتدمير حم 

جح .7 ابشدة فرضها 

لمفتوح هو نظام قطع الأراضي التي أقترحها الأمريكيون وحاولوا , ر 

oo 3 1 5 ۰ و‎ ۱ ۱ ۱ 

۱ ۳ نتائح التصر فات الا يكية مؤقتا. 

رویال / دتش والفرنسیین تحمل نتائج التصرفات الامريكي 


1- Ralph Hewins , Op Cit, p.144 
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الفصل الثالث: مساعي گولینکیان لحماية مصالحه النفطية 


المبحث الثاني 
الخلاف بين كولبنكيان وهنري ديتردنغ بشأن نسبة ال5بالمئة: 


أزدادت العلاقة بیسن گولبنكيان وديتردنغ مرارة في أواخر شهر تشرين الأول 
سنة 1926 ولم يتسبب تردي تلك العلاقة الا بزيادة صعوبة وصول الشركاء الى 
الاتفاق» أما السبب المباشر في تردي العلاقة بينهما فهي محاولة شركة شل 
الملكية الأحتيال عليه وطرده بصفته مساهما صغيراً فى شركة أمتيازات نفط 
فنزویلا المحدو دق( . ۱ 

في ذلك الوقت» كان گولبنکیان یصوب أحدى عينيه على الميزانية الكبيرة 
للشركة والاخرى على ديتر دنغ الذي يعرف پأنه شريك مخادع» وأخذ يحذر منه 
ويكون دائم الأنتباه الى الحقيقة التي تتمثل في أن هذا الهولندي ينظر بشراهة الى نسبة 
الخمسة بالمئة الخاصة به وكان گولبنکیان يريد أن يتسلم نصيبه في عمليات أستخراج 
النفط العراقي نقداً لکن دیتردنغ أصر على أن يكون نصيبه مثل بقية المساهمين كميات 
من النفط الخام تسلم له. لکن ماذا يستطيع گولبنکیان أن يعمل بهذه الكمية وهو لا 
يملك مصافي للتكرير ولا أسطول لنقل النفط ولا أمكانات لتسویقه"*. 

كان طبيعياً أن شركاء گولبنکیان أو على غرماءه في الشركة قد أتخذوا قراراً 
للأستحواذ على نصيبه أو آستتصاله من الشرکة إلا أنه كان يملك وسائله الخاصة 
بالإتصال بوزارة الخارجية البريطانية التي كانت داعمة ومساندة له والتي أعلنت أنه آذا لم 


1- عبد الحميد العلوجي و- خضير عباس اللاميء المصدر السابق. ج8. ص SAG‏ 


2- ريتشارد أوكنور.المصدر GL‏ ص 241. 
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YSIS‏ الصراع حول النفط 


یه الشركاء خلافاتهم فأن ألامر سيفوض الى وزير الخزانة البريطانية الذي سبتولی 
وت وعلى جميع الأطراف قبول تحكيمه. وقد شعر الشركاء بالخوف من التدخل 
الحكومي» فتراجعوا وسمح لگولبنکیان أن يبيع نصيبه من النفط لا حد اولنك الشر OS‏ 

نجح الفرنسيون فى ما عجز عنه الأمريكيون cel‏ گولبنکیان وقبوله لبنود 
"أتفاقية العمل" ۵ بعدما عرضوا عليه شراء حصته من النفط الخام المنتج من قبل 
يملكث وسائل لتصفية النفط وبيعه كان من مصلحته أن تعمل الشركة على أساس 
الحصول على أكبر قدر من الربح» إلا إنه بقی معارضا لنظام القطع وطالب بحصته من 
القطع الخارجية. وقد حاولت الجماعات الأمريكية والبريطانية التأثير عليه من غير 
جدوى. بل كان يهدد باقامة الدعوى على الشركة لمنع توقيع أتفاقية العمل (OM‏ 

أثار موقف كولبنكيان قلق الحكومة البريطانية التى كانت تخشی أن يدفعه توقيع 
الاتفاق بين العراق والشركة الى اللجوء الى المحاكم وربما الى نسحاب الأمريكيين 
من الشركة فيستغلون هذه الفرصة لطلب أمتياز خاص بهم من الحكومة العراقية 
مباشرة فتدخلت وزارة الخارجية البريطانية للضغط عليه O‏ 

وبعد الاتفاق طلب الفرنسیون من الجماعات الأنكليزية وشركة الانکلو- 
ساكسون والجماعة الامریکیة " شركة أنماء الشرق الأدنى " الأشتراك معهم في شراء 


t: : 11‏ 
حصه فر بنكيان من النفط الخام» وليجري بعد ذلك توقیع أتفاقية سرية في اليوم الرابع 


1 
٦‏ ریتشا داوکتور المصدر السابق. ص 241. 
2 ری اد از ۳ ای ee aY wnt‏ 

۳ ص63 ونت ی ار جر‎ aw لتاربح السياسي لمت رات‎ ١ لحميد عتليل‎ oor 
ده‎ oN له ر شر يم حه نک رو نآ‎ 5 ۱ ۱ i 
25 27 حم‎ opie! سصدر‎ rae لام‎ 


3 


نوري عند الحميد خلیل۔ اتاریح السياسي متا اف طس U4‏ 3 
4- 4 2 3 7 


07 1 . پا متا سے 
3 عبني ممخز حجلہ pate‏ سایق ص289 


عوط بی سد TE EEPE‏ 


الفصل الثالث: مساعي گولبنکیان لحماية مصالحه النفطية 
س SS T T‏ 
ونصت بنودها على ما BL‏ 
أولاً: ألا تعقد الشر کات الثلاث الکبری أية صفقات مع گولبنکیان لشراء حصته 
من النفط الخام والمنتجات المصفاة العائدة له إلا من خلال شركة النفط 
الفرنسية وبعد أستشارة الشر کاء الأخرين. 
ثانياً: يشترك الشركاء جمیعهم بالتساوي في أية فوائد تتحقق لصالح شركة التفط 
الفرنسية على الترتیب الذي جری مع گولبنکیان. 
Vibe‏ تتعاقد شركة النفط الفرنسية بشأن أية مصفاة قد تشيد بموجب هذه 
الأتفاقية ألا بعد موافقة خطية من الجماعات الثلاث الکبری. 
bel,‏ أن تسلم شركة النفط الفرنسية لكل من الجماعات الثلاث الکبری ربع النفط 
أو المنتجات المصفاة التي تتسلمها الشركة الفرنسية بموجب أتفاقها مع 
گولبنکیان مقابل ربع المبلغ الذي يجب أن تدفعه الى گولبنکیان. 
كانت هذه الأتفاقية عبارة عن واسطة لتعويض شركة النفط الفرنسية من لدن 
الجماعات الثلاث الكبرى عن الكلفة التي تتحملها الشركة بسبب تنفيذها الأتفاقية 
المعقودة مع OLL Ë‏ وبسبب عدم تأييده لفكرة عوائد شر كة النفط الأنكليزية -الفارسية 
البالغة 10بالمعة ۳ بل التى كان معارضا لھا ولأنه لم ير فيها أية فائدة له لكنه سرعان ما 
عاد ووافق عليها شرط أن توافق الشركة الأنكليزية -الفارسية والشركة الهولندية الملكية 
a‏ ویک 
أرادت بريطانيا فیما بعد أن تتخلص من نظام st‏ 
لأنها كانت ترى أن الحكومة الأمريكية قادرة على تهديد مصالحها النفطية في العراق» 


: 
1- لجنة التجارة الأتحادية الأمريكية؛ المصدر السابق» ص 30. 
۱ 1 3 ازات النفط 65+ 
عد الحميد خلإ تار بخ السياسى لأمتيازات النقط ص 
ك0" 5 ۱ ۱ Mona Saeed Al Otaiba opec and the petroleum industry, ۱ ae‏ -3 
Croom Helm, (London 1976 0‏ :3 
h P.906‏ ۱ 


Ralph Hewins Op.Cit,p.154 +31 R 
3 we : ee pl 0 4ا‎ Ny å 1 
لاتحادية الأمریکیف المصد‎ 


ه- لجنة التجارة ١‏ 
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تا ات کک 


فسعت أول الأمر لأرضائها وتأمين مصالحها في العراق بمعاهدة یکون العراق طن 
We‏ فيهاء على أن تعترف الحكومة الأمريكية بالعراق دولة مستقلة وكذلك بالصلان 
القائمة بينه وبين بريطانياء فدخلت الحكومتان في مفاوضات لوضع شروط المعاهز: 
منذ سنة 1996 لكنهما لم تتوصلا الى أتفاق نهائي ألا بعد أن وافقت الولايات المتحدة 
الأمريكية على أستلام حصتها من شركة النفط التركية سنة 91928 والسبب برجم 
إلى أصرار المصالح الأمريكية ورفضها أخذ حصتها في الشركة في بادئ الأمر 
لمعارضتهم فقرة الحرمان الذاتي» غير أن تدفق النفط من حقل بابا كركر في 14 تشرين 
الأول سنة 1927 دفع المجموعة الأمريكية الى الأقرار بهذه المادة وألى الأسراع 
والتفاهم مع الجماعات حول نقاط الخلاف ا وبعد الأتفاق مع المجموعة الأمريكية 
وگولبنكيان أعيد تنظيم الشركة على الوضع التالي: 


1 - شركة النفط الأنكليزية -الفارسية 


hus ill شركة النفط‎ - 3 


- شركة إنماء الشرق الادنی w‏ 


1- نورتي عبد الحميد خلیل. التاريخ السياسي لأمتيازات النفط. ص 65. 
2- تقریر لجنة التجارة الأتحادية الأمريكية 

السياسي لأمتيازات النفط ص 168 
3- أتحاد ضم5 6شركة وتساهم الحكومة الفرنسية ged‏ ر 
4- تشکلت عن طريقا لمجموعة التي نظمت سنة 1921 


٠‏ المصدر السابق» ص 25-22 نوري عبد الحميد خلیل. التاريخ 


امد البراوي, المصدر السابق. ص142 

وكانت yi‏ ۹ 
ee ۱‏ تہ ٹي الا صل مكونة من سبع شر کات آم رید 
دھي: نیوجرسي ونکساس والخليج وأتلانتك؛ ونيويورك وسنکلیر وشر کة ال تج سر ~ 
اد 5 e s 0 5 N ee EA aye‏ عد 
ا حم رک بک وا می ee‏ ا ee ee‏ 
وید فى انسحت ثلاث شركات أخرى ولم يبق سوی ستاندرد أويل أوف بیو ae‏ مو 
ولكل منهما (1188) بالمئة. ريتشارد آوکٹوں المصدر I‏ ”سي وسو كوي فاکوم 
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الفصل الثالث: مساعي كولبنكيان لحماية مصالحه النقطبة 


اكتشاف النفط في كركوك بكميات تجارية 
تتوصل شركة النفط التركية بعد تثبيت أمتيازها من قبل الحكومة 

العراقية سنة 1925 حتی أوآخر 1927 الى أكتشاف يستحق SAM‏ وكان لدى 
شركة رويال دتش / شل والشركة الأنكلو -فارسية المساهمتين في شركة النفط 
التركية من الآبار النفطية في أيران وروسياء ما يجعلهما غير متحمستين للأسراع 
في آنتاج النفط العراقي؛ لذلك آشرت كل من الشركتين الأنتظار حنى تتحسن 
أسواق النفط العالمية أما مجموعة الشركات الأمريكية فقد كانت متحمسة 
للأسراع في الأنتاج؛ لأن هذه أول مغامرة لها في الشرق الاوسط وقد أرادت 
النجاح كي تشجع مدراء الشركات في الولايات المتحدة على تأييد مشاركات 
أخرى في المستقبل» يشاركهم الرأي كل من الشركة الفرنسية وگولنکیان لأنهما 
لا يملكان أي أمتياز نفطي خارج العراق ©. 

شهد العراق سنة 1927 نشاطاً أستكشافياً غير عادي» ففي نيسان من السنة نفسها 
أبتدأ العمل في تركيب بلكانة الواقع قرب مدینة طوز خورماتو جنوب ASS‏ لکن 
الحفر توقف قبل الوصول الى المكامن النفطية لأسباب ميكانيكية. 

وأعقب ذلك حفر عدد من الأبار في شهر آیار منها بئر في منطقة ترجل جنوب 
مدينة كركوك وبثر أخرى في منطقة تلال حمرين في تركيب خشم الأحمر وأخرى في 
أنجانه وتم حفر بثر في حقل جمبور الذي يقع جنوب مدينة کرکوك لتترك هذه الأبار 
اھ a,‏ مجلس tel‏ اس زا افر الفط التركية في الخامس من آذار سنة 1985 

وصادق الملك فیصل الاول علی قرار مجلس الوزراء في الافع آذار من BRN‏ وصدرت 

الارادة الملكية بتخویل وزير الاشغال والمواصلات مزاحم الباججي بالتوقيع على الأتفاقية نبابة 
من الحکومة GUYS ADL all‏ لرابع IT yr‏ 1985 سو الاو وو 
البريطائية ني دعم مطالب الصراق بالأحتضاظ بولاية الموصل ضمن المملكة العراقية. عبد الرزاق 


.209 تاريخ الوزارات ج 1 ص‎ . x i 


2- جواد العطار؛ المصدر السابق»٠‏ ص28. 


گولنکیان الصراع حول النفط 


جج ےح  peee‏ 
بسبب الضغط العالي أو أنهيار الطبقات الأرضية'"". ولم يظهر إلا القليل من اور 
والغازه وأن ما جرى من حفر كان مخيبا للامال وباهظ GBS‏ وجميع هذه الإ 
هجرت لأسباب فنية أو لأسباب ناجمة عن وجود الماء والغاز فيها بكثرة "ثم p‏ 
أعضاء مجلس أدارة الشركة آنذاك أجتماعاً طارئاً في لندن للبحث في الموضوع. بر 
الأجتماع وكان أكثر الأعضاء يميلون الى خفض عدد موظفي الشركة من أجل الأقتص, 
في التفقات. ولكن الأمريكيين والفرنسيين وگولبنکیان الذين كان مستقبلهم يتونن 
على اکتشاف الفط أتفقوا فى محاولة أخيرة على متائعة الحفر في مجرى نهر جان 
OCS SLI CHAS So?‏ 
"وفى 30 حزيران 1927 بدأ الحفارون الأمريكيون الحفر في هذا الموقع 
الذي eee‏ أميال عن اللهب الخالد(النارالازلية)ء فكان طبیعیا أن يعذه 
فريق الحفر رمزاً وبشيراً لنجاح البئر الجديدة. آستمر الحفر طوال فصل الصيف 


الى عمق 464م وبعدها تم التوصل الى التكوين الجيولوجي المسمى فیما بعد : 
"المكمن الكلسي الرئیس" وفجأة وبلا سابق إنذار تدفقت البئر بأنفجار ؛ 


كير في منتصف AT‏ 14تشرین الأول سنة 27و 1ر و کانت البشر تقذف ما معدل : 
90-0 الف برمیل باليسوم من النفط"'*ء وقد آنساب هذا النفط الى الوادي مكو 


1- تعرف الطبقات أو صخور السجیل النفطي (Oil Shale)‏ على 
حبیبات ناعمة ومواد عضوية صلبة وتصنف فیها المواد العضو 


في المذيبات النفطية بنسبة 20 بالمئة والثاني الكيروجين غير قابل للذوبان في المذیبات التفطية بنسبة 80 
ا وھ ات او و 
شركة نفط العراق؛ (کر کوك 1960) ص 5. 
2- خورشيد محمد اللقیب. المصدر السابق» ص17. 
3- جواد العطارءالمصدر السابق ص 29؛ 
w York,1951)p.580;‏ 
ریتشارد آوکٹور؛ المصدرالابق ص 240-239 


ية الى صنفين الأول اليتومين قابل للذوبان 
والثاني 


Ralph Hewins, Op.Cit.p-! 38 


; (N 
a- Kenneth K. Landes. petroleum Geology (Ne 
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ky‏ عرضه 30م؛ وبلغ آرتفاع عمود النفط 60م وكان يزداد Les JI‏ وأصبحت 
السماء تمطر نفطاً في دائرة قطرها (M4515‏ 

وقد أعطى مدير الحقل هنري هامك kal Henry Hamic‏ بإطفاء اللهب الخالد 
الذي لم ينطفئ سابقاً حشية حدوث طاری» وأستعملت في أطفائه الصخور والرمال 
والحصی وعمل 800 عامل في بناء خزان أرتفاعه متران وطوله 250م لحصر النفط 
المتدفق» وبعد مرور تسعة أيام تمت السيطرة على البثر بوضع صمام فوق رأس البش 
وبعد أسبوع عاد وأشتعل اللهب الخالد من جدید فوق وادي بابا کرکر وباشرت شركة 
النفط التركية العمل فوق بحر حقيقي من النفط © 

أن أكتشاف بئر بابا کرکر أضاف أهمية كبيرة للصراع على منطقة الموصل التي 
أثبتت التنقيبات الجيولوجية وجود كميات كبيرة من النفط فيها مما أدى الى أشتداد 
المنافسه بين العديد ممن كانوا يرغبون في الحصول على أمتيازات نفطية سنة 1925. 
فضلاً عن شركة النفط التركية والأمريكيين برز من بين القادمين الجدد الضابط 
النيوزلندي فرانك هولمز الذي جاء بحثاً عن النفط مع عدد من رجال المال البريطانيين 
وأصحاب المصالح النفطية ومن هؤلاء " رئيس المخابرات البريطانية السابق في 
آستانبول جون بینت» والمالي البريطاني اللورد آنفرفورث مدیر شركة "افيد 
الأنكليزية - المكسيكية " وه كودري «Cowdray‏ الذي كان شریکا لگولینکیان 
في بعض الأعمال التجاریة في المکسيك ۰۳ 


تلك الأثناء كما يصف گولبنکیان في مذكراته 
مباشرة مع ورثة السلطان عبد الحميد 


وفي " سارعت شركة إنماء 
وتطوير النفط البريطانية للدخول في مفاوضات 


1- جواد العطارء المصدر السایق» ص 50. 


ST المصدر نفسهء ص‎ -2 
3- Ralph Hewins,Op.Cit, p.137; 
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الثاني الذين طالبوا بأحقيتهم بالنفط الذي سوف یستخرج من حقول الموصل. لأ 
ilies‏ الملكية الخاصة "'. - 

تقدمت شركة إنماء النفط البريطانية في سنة 1927 تطلب منحها أمتيازا للتفط *. 
وأرفقت عروضاً عدة مع طلب الأمتیاز الی الحکومة العراقیة منھا البدء فورا بمسه 
طريق بغداد - حيفا في تشرين الأول سنة 1928ء وكذلك تعهدت بإنشاء القسم العراقي 
من سكة حديد كركوك - البحر المتوسط التي تسیر الى جنب خط الأنابيب. ووعدت 
أن تدفع للحكومة العراقية حصة أكثر من 25بالمئة من الأسهم في الشركة ويحق 
للحكومة العراقية أن تعیّن ممثلاً عنها في مجلس أدارة الشركة بشرط أن توافق الحكومة 
العراقية على ال24 قطعة التى تختارها الشركة في ولايتا بغداد - والموصل لعرضها 
بالمزايدة في تشرين الثاني 64 وأن تضمن نجاح الشركة في المزايدة© " لكن 
الحكومة البريطانية لم تكن متحمسة للسماح للشركة بتقديم مثل هذه العروضء لذلك 
أوصى ويتلي Willey‏ مستشار وزارة المواصلات والأشغال في الحكومة العراقية 
برفضها لأنها مشروطة بعرض القطع في المزايدة ونجاح شركة إنماء وتطوير النفط 
البريطانية فيها وهو شيء لا تستطيع الحكومة البريطانية ضمانه*؟. وكان الغرض من 
هذا العرض التودد للسلطات البريطانية والحكومة العراقية. كانت التسوية ما قبل 
النهائية مع سياسة الباب المفتوح ونظام قطع الأراضي التابعة لها على وشك الدخول 
في حيز التنفیذ وحاولت الشركات الأمريكية بذل أقصى جهودها لتنفيذ هذين 
الشرطین: إلا أن كولبنكيان كان یقظاً دوماً من سلوك شركائه ومشككاً في جميع 


1- نقلا عن نوري عبد الحميد ole‏ التاريخ السياسي لأمتيازات النفط. 


. 26 ص‎ 
nd After (Magzine), Mosul Oil and the Pipe - Line , 


2. Henry Dobbs.Nineteenth Century 4 


(London 1930), P- 261 ۱‏ , 643 
8 نوري عبد الحمید غلل التاريخ السياسي لأمتيازات النفط. ص 225. 


Raiph ۱٢١٣۶۰ 0 ۱07‏ ے 
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ا ا س 
خطواتهم. ويروي في مذكراته مايلي: "راوغت لبعض الوقت وحذرت شركائي 
لأخرین من عدم أختيار ال24 قطعة التابعة للشركة وال24 قطعة التي ستعرض في 
المزاد. لقد أستطاع گولبنکیان أن يوظف خبرته الطويلة ضد أساليب الشركات وسخر 
جميع قدراته من خلال علاقاته مع العديد من الأطراف المالية والتجارية وكذلك مع 
عدد من المسؤولین في الحكومة البريطانية؛ الذين كانوا مستائين من الشروط الأمريكية 
لتاجیل موعد أختيار قطع الأراضي لغاية سنة 1929 
ولو راجعنا موقف الحكومة العراقیة لتبين أنه قد خذل كولبنكيان» حين تسلم 
المسؤولون في الحكومة العراقية لضغط طلبات شركة أنماء النفط البريطانية عندما 
منحت أمتيازاً للتنقيب عن النفط لمدیر الشركة أنقر فورث Inver forth‏ وبدا وکان 
گولبنکیان قد هزم. إلا أنه في الحقيقة كان يتهيأ للمواجهة الحاسمة. 
وتبين الأمر كالآتي: "أن الأمتياز الممنوح لشركة إنماء النفط البريطانية يحتاج 
للتصدیق من قبل مجلس النواب العراقي؛ وان الشركة لا تستطيع أن تجمع المال 
الكافي لبناء سكة الحديد المقترحة ولن تستطيع أن تؤمن ال 200,000 جنيه ذهبي 
سنویا کعائدات تدفعها للحكومة العراقية» وأن كمية النفط التي تنوي الشركة 
أستخراجها وبيعها Lath‏ عن حاجة الأسواق» وهذا ما ترفضه الشركات النفطية التي 
مت ی الن شاف كيرة بسب أنخفاض الأسعار"". وببساطة فأن گولبنکیان كات 
يستطيع أن يخمن الرأسمال المطلوب بصورة أدق من أنقر فورث. 


1- Quoted in Ralph Hewins ‚op cit,p138 کے شش ا‎ 
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المبحث الا لت 
جھود كولبنكيان فی عقد (أتفاقية الخط الأحمر) 
Red Line Agreement‏ سنة 1928 


مع نهاية سنة ۱920 ودع الامريكيون رئيسهم وودرو ولسن الذي شکت الشركات 
النفطية من ضعفه في معالجة العلاقات مع بريطانيا على نحو يضمن مصالحها في نفط 
الشرق الأوسطء وتم أنتخاب الرئيس الجديد وارن جمايليل هاردينغ )1923-1865( 
Warren Gamaliel. Harding‏ ' القریب من الأوساط الأقتصادية والصناعية الذي في 
عهده تمت معالجة المشاکل البریطانیة الأمريكية وفقاً للمصالح الستراتيجية. ودعت 
الآداز: الأمريكية الجديدة كا شركات النفط الى حل مشاكلها بطريقة ودية من خلال 
الأتفاقيات والأعراف السائدة في عالم التجارة» مع أقل تدخل من الجانب الحكومي» 
وتوصلت شركات النفط الأمريكية فعلاً الى قناعة مفادها أن تدخل وزارة الخارجية 
ونزاعھامع الحكومة البريطانية أعطى للمشكلة أبعاداً أكثر مما تستحقی ما زاد في تعقيدها 
وأعاقة طريق الحوار الذي يمكن أجراؤه مع الشركات فيما يتعلق بالمشاريع التي أقترحها 
الكونغرس لزيادة الأحتياطي القابل للأستخدام من el‏ وكان الكونغرس قد أقترح في 
وقت سابق أقامة شركة فيدرالية تسهم فيها الحكومة كأمتداد "لمجلس تموين الوقود 


الحربي" War Petroleum Séance co.‏ الذي تا شین سنة 1917 ى ays‏ و 


1- كان رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية sad‏ ما بين 1928-1921 ولد في ولاية ee, gos‏ 
امام و ور وعدت باس E eae‏ ين جو لا تن ري و 
مجلس الشیوخ E‏ رن موم سای لی ان وت یر جم 
نانبه کالٹن کولدج. آلن پالمر؛ المصدر السابق. ج1ءص 356. 
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الصناعات الحربية؛ من أجل أعطاء دفع أكبر للجهود الوطنية الرامية الى زيادة أحتياطى 
النفط من خلال الحصول على أستثمارات خارج الأراضي MES I‏ وقد 7 
المصالح النفطية الأمريكية هذا الأقتراح وعذته تدخلا من الحكومة في عمل الشركات. 
كما كان حاصلاً في عهد الرئيس ولسن؛ وأقترحت بدلاً منه تشكيل كارتل للشركات 
النفطية المهتمة بالأستثمار في الخارج وتحدیداً في منطقة الشرق الأوسط وأعلن وزير 
التجارة الأمريكي هربرت هوفر(1964-1874) ۵ Herbert Hoover‏ بعد ذلك أنه 
سيتولى متابعة تنفيذ المشروع» وكتب في نیسان سنة 1921 الى وزارة الخارجية الأمريكية 
" أنني على أتصال مستمر مع القائمين على صناعة النفط في البلاد ونحن في صدد 
محاولة لوضع تنظيم محدد نستطيع الوقوف وراءه ". واثر ذلك أعلنت وزارة الخارجية 
انها ستوقف جهودها الرامية للضغط على الحكومة البريطانية وإقناعها بأعتماد سياسة 
الباب المفتوح إذ تأكد لها أن الشركات الأمريكية سوف تحصل على فرص متكافئة مع 
الشركات النفطية الأوربية في الأستثمارات النفطیة في الشرق الأوسط. من جانبها 
أظهرت بريطانيا قدراً من الإيجابية تجاه التطورات الجديدة في واشنطن!*ء وبناء على 
أقتراح شركة النفط الأنكليزية - الفارسية ورغبة منهم في أن يظهروا قدراً من اللين تجاه 
المطالب الأمريكية المح جون كادمان رئيس الشركة الى أن مشاركة رؤوس الأموال 
الأمريكية في تطویر الأمتيازات التي حصلت عليها شركته سيكون آمرا مرغوبا فيه من 
وجهة النظر اتا والأقتصادية والسیاسیةاگا. 


1- Ralph Hewins , Op.Cit, p.141 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لفترة من 1933-19829 عانت الولايات المتحدة فی عهده من أزمة‎ -2 
الكساد المالي في بورصة نيويورك؛ وهزم في أنتخابات الرئاسة أمام المرشح الديمقراطي فرانكلين‎ 
روزفلت 1945-1933. الن بالمرء موسوعة العالم» ج1ء ص372.‎ 
جو ستورك أزمة الطاقة في الولايات المتحدق (بیروت» 1974)ء ص23.‎ -3 
.25-24 الشیخ. البترول والسیاسة دار الصفا (لندن1988) ص‎ 
5- Quoted in:Ralph Hewins, Op.Cit,p.141 


4- توفیق 
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واجهت الحكومة البريطانية معارضة حادة من جانب المشاركين في مؤتمر 
لوزان 1923ء مما أضطرها الى أن تطلب الذعم السياسي من الولايات المتحدة 
لمراجهة تركيا ودول البلقان وكان هذا المطلب عاملاً مساعدا لتغيير الموقف البريطاني 
من قضية الامتيازات النفطية التي دار الصراع عليها مع الولايات المتحدة في الشرق 
ارز وان للف تحت الك ال طابد case ei‏ درخ ر کا ال نکن 
-فارسية لایجاد آطار للمشاركة الأمريكية» وفیما بعد قام رجال الشركة بدراسة واسعة 
خرجوا منها بنتائج مفادها أن أحتواء الطموح الأمريكي ضمن آطارات متفق علیها 
خطوة جيدة للوقاية من أحتمالات الاختراق غير المحدود Oly‏ ترك الأمريكيين 
يبحثون عن الفرص بمفردهم قد يهدد النفوذ الخاص الذي تتمتع به الشر کات البریطانیةق 
نظراً لما یملکونه من مرونة في الحركة؛ ووفرة رؤوس الاموالء والتطور الذي یملکونه 
في تقنيات الصناعة النفطية فضلاً عن الخبرة التي تفتقر اليها الشر کات الأوربية D‏ 

كان الموقف الأمريكي هذا نابعاً من أن الدولة العثمانية لم يعد لها وجود بعد 
الح لواب ان وأي ل یت العثمانية السابقة يعد 
Gigi Sie bax‏ ہے ل 

" وبرز السؤال الأهم في خضم تلك المفاوضات الصعبة: ما حدود الدولة 

العثمانية السابقة التي يجب على > جميع الشركاء في شركة النفط التركية الألتزام 
والتقيد بها" . 

أن الأجابة الواضحة عن هذا السؤال تتضمن الأخذ بالحسبان الملايين من 
الدولارات التي آنفقت على الحقول المكتشفة في كل من النفط خانة وبابا کرکر 


كب ےئ سر جك يوي دم لاف 
1- جوستورك المصدر السايق. ص 23. 
2- ريتشارد أوكنورء المصدر السابق. ص 242. 

3- Ralph ۰ 00.00 
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وقرابة 5.000 طن من النغط المنتج في المناطق الحدودية المحاذية لفارس سنة 1927ء 
وكذلك الأكتشافات الجديدة في شبه الجزيرة العربية والخلیج العربي. هذا فضلاً عن 
أن" شركة نفط خلیج Oil Golf corporation of Pennsylvania "Wal‏ وهي أحدى 
الشركات الأمريكية المساهمة في شركة النفط التركية كانت مهتمة بالأستثمار في 
الكويت والبحرين على الرغم من أنه لا يوجد آستغلال للنفط في الأراضي الواقعة 
تحت سيطرة الشيوخ الذين لم يعترفوا سابقاً بالسيادة العثمانية P etale‏ 
سعى الأمريكيون الى رسم تلك السياسة وأستخدموها ذريعة للدخول في 
أمتيازات الشركات النفطية البريطانية العاملة في العراق علما Ob‏ سياسة الباب 
المفتوح كانت تتعارض مع مبداً الحرمان الذاتي الذي نصت عليه أتفاقية وزارة 
الخارجية سنة ۰1914 وتمت أعادة تنظيم شركة النفط التركية من خلالهاء وليستمر 
الصراع بين الشرکات؛ إذ کان من الممكن أن تستغرق المفاوضات وقتاً أطول لولا 
تفجر النفط في حقل SUL‏ کر وبكميات وفيرة الأمر الذي أدى الى حسم المفاوضات“۔ 
يوضح گولبنکیان دوره في تسوية الخلافات بين الفرقاء في شركة النفط التركية وتوفی 
أتفاقية الخط الأحمر كالاتي: 
" عندما رأيت أن الأجتماع یکاہ ينهار ویفشل عرضت Ley ahs‏ جدیدا 
لأعادة توزيع الأسهم في شركة النفط التركيةء طلبت فوراً خارطة كبيرة للشرق 
الأوسط وبدأت أرسم خطاً أحمر حول الحدود السابقة للدولة العثمانية التي 
كانت عليها سنة1914» نظر البريطانيون الى الخريطة ووجدوا أن الكويت خارج 
خط الأحمر ولکن البحرين وقطر والعربية السعودية كانتا ضمن الخط. ظهر 
على الأمريكيين الارتیاح ولم يعترضواء ومنذ ذلك الوقت أخذت تسميتها تعرف 
Ralph Hewins, 0‏ -1 
قاسم احمد العباس» وثائق النفط في العرای؛ج۰2 وزارة اللغط د.ت. ص 80-79 
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بأتفاقية | لخط الأحمم ون وکانت کل من مصر والاراضي المحولة في العراق 
خارج الأتفاقية. 
" لقد كانت شبه الجزيرة العربیة بأكملها مع الموانئ الواقعة على مقربة من 
سواحلها الأخرى وبلاد الشام والعراق وجزيرة قبرص وتركيا داخلة ضمن حدود 
e k‏ 8 = . ۶ ۲ (2) 
الخط الاحمرہ بأستثناء الكويت ومصر والأراضي المحولة في العراق =i‏ 
حصلت الموافقة على مشروع گولبنکیان بعدما قررت خمس شركات أمريكية 

z-‏ کٹ Gt lee‏ للع te‏ ہے ۔ اس هة انما 

تشکیل مجموعة تقوم بتمثيلها في الشركة بتركيبتها الجديدة تحت أسم "هيئة إ 

الشرق الادنی " 3 

وافق المشارکون من ممثلي الشرکات علی شمول البلدان المحاطة بالخط 
الأحمر بأحكام الأتفاقية التي يجري البحث فيها والتي ضمت تركيا والجزيرة العربية 

بما فيها ساحل عمان واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وقبرص؛ 

واخيراً فان "ميثاق النزاهة" أو الحرمان الذاتي المقدم من قبل الشركات الفرنسية أشار 

الى أعتراف الشركات الأعضاء في الأتفاقية بأن شركة النفط التركية لها وحدها الحق 

Quoted in: Ralph Hewins, Op.Cit,p.141 (2) ينظر الملحق رقم‎ -1 

2- آخذت بريطانيا تعهداً من شيخ الكويت قبل الحرب العالمية الأولى بأن لا یمنح أي أمتياز للنفط في 
أراضي الكويت الا لشخص تختاره بريطانيا. أما بالنسبة لمصر فقد منحت أمتياز التنقيب عن النفط 
لشركة رويال دشش / شل قبل الحرب العالمیة الأولى. وأستطاعت الشركة لنقیب واستخراج 
كميات بسيطة من النفط وأما الأراضي المحولة فكانت تسيطر على أمتيازها شركة النفط 
الأنكليزية - الفارسية. محمد جراد العبوسي المصدر السابق» ص 18؛ لجنة التجارة الأتحادية 
الأمريكية. المصدر السابق» ص 80-79. 

3- سجلت هيئة elas]‏ الشرق الأدنی (Near East Development)‏ في ولاية دیلاور ۶ بالولايات 
المتحدة الأمريكية» ویتقاسم أسهمها شركات ستاندرد أويل أوف نيوجرسي. ستاندرد أويل BI‏ نيويوراه 
ويملك كل منهما 25 بالمئة من أسهم الشركة؛ وبأن أمريكان بترولیوم: وأتلانتيك رفايننغ. وغولف pubs‏ 
ولكل من هذه الللاٹ 6 بالمئة من الأسهم وأشترت ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي وستاندرد أويل 


أوف نيويورك حصة OL‏ أمريكان. وأتلانتك رفایننغ سنة 1930 وحصة غولف رفایننغ سنة 1934. لجن 
التجارة الأتحادية الأمریکیة المصدر السابق. ص 85-84. 
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ف الحصول علی الأمتبازات التفطية ضمن المنطقة المحاطة بالخط ج وأن آي 
شريك بمفرده لا یحق له التنقيب أو الحصول على أمتياز أو أستثمار قائم في المنطقة 
وإذا حصل أحد الشركاء على فرصة من هذا النوع فعليه أن يعرضها على الباقين ليتم 
التعامل معھا في أطار شركة النفط التركية. عارضت وزارة الخارجية الأمريكية في 
بداية الأمر هذا الأتفاق whey‏ مخالفاً لسياسة الباب المفتوح الذي تتبناه الولايات 
المتحدة لاسيما وأنها رأت فيه عاتقا لنشاط شركاتها في المنطقة وأمام المعارضة التي 
أعلنتها الولايات المتحدة أكتفت الشركات الأعضاء في الأتفاقية بتوقيع مبدني 
وأجلت التوقيع النهاني حتی یتم أقناع الحكومة الأمريكية بسحب أعتراضاتهاء وقد 
أستمر تشديد الحكومة البريطانية على صلاحية الاتفاقية في الوقت نفسه الذي كررت 
ترحیبھا بالتعاون مع الولايات المتحدة ذلك ما أدى الى أن يتغير موقف الحكومة 
الامريكية ولاسيما بعد تدفق النفط في بابا OSS‏ وليعلن وزير خارجية الولايات 
المتحدة ان الأتفاقية لا تتعارض مع مبدأ سياسة الباب المفتوح» ومن خلال ذلك 
التغيير يتبين مدى المكر الذي ينطوي عليه المبدأ الأقتصادي الذي كانت تلوح به 
الولايات المتحدة لأسباب آنتهازية بحته AD‏ 

مضت الشركات الأمريكية في أتفاقها مع المصالح البريطانية بعد التوقيع على 
أتفاقية الخط الأحمر بصورة نهائية في 1 تموز ۰1928 وقدم الأمريكان بالتعاون مع 
اشر بعد ذلك صيغة ما يعرف ب "أتفاقية العمل"التي كانت الشركة بموجبها 
ممنوعة من أستيفاء ء الأرباح» بل يتم أقتسام النفط المنتج بين الأعضاء کل حسب حصة 
مكنا ركته في الشركة. ولتفعيل هذا القرار سس گولبنکیان شركة تورنتو Toronto Co‏ 
للمساهمات والأستثمار المحدودة في كندا وأصبحت تمتلك حصة 5 بالمنة وأصبح 
۶س ومدیراً تنفيذياً فيهاء وتم تضمين هذا الأجراء في أتفاقية الخط 


تا 


۱ 3 
آندر ویو ي المصدر لسابق: ص 8 
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كولسكبان الصراع حول النفط 


الأحمرء ولم يرغب گولبنکیان التوقيع على الأتفاقية تھرباً من الضرائب: وبدلاً من 
ذلك أرسل أبنه نوبارئيابة عنه بصفته مدیراً لشركة المساهمات والأستثمارء لاجل 
التوقيع عليها خارج الأراضي البريطانية وسافر نوبار الى أوستند Ostend‏ في بلجيكا. 

ويروي نوبار أجراءات التوقيع كما يلي: 

"أستأجرت طائرة صغيرة خاصة وأصطحبت معي دنكان سمث محامي 
العائلة ورافقتنا كذلك كاتبة الطابعة ايفرست Everest‏ وبعد وصولنا الى مدينة 
أوستند باشرنا بالأجراءات وتم التوقيع على الأتفاقية» وأعتقد أني كنت من 
الأثسخاص الذين أستمتعوا في نهاية هذا الصراع بالتوصل الى تسوية أكثر 
النزاعات المعقد:"(. 

وأهم ما ورد في بنود الأتفاقية ما نصت عليه الفقرة العاشرة» التي أشارت إلى 
عدم السماح GY‏ من المساهمين في شركة النفط التركية من الحصول على أمتياز 
نفطي مستقل لا یتم عن طريق الشركة نفسها وبأسمها. وأستطاعت الجماعة الأمريكية 
اضافة نص ضمن المادة العاشرة يسمح لها بتقديم طلب الأستثمار في المناطق 
الخارجية وأذا حصلت عليها يمكنها التصرف بها PU plod‏ وبذلك حسمت القوى 
الأستعمارية خلافاتها بتقسيم النفط العراقي فيما بينها وبمعزل عن مالك النفط 
الحقيقي من غير الأهتمام بإرادته أو مصالحه وبذلك فسحت الأتفاقية المجال أمام 
الشركات الأمريكية للدخول في نفط العراق وتبعتها الشركات الأخرى في نفط 
البحرين بعد حصولهم على الأمتياز في يوم الحادي والعشرين من شهر كانون الأول 
سنة ۰1932 وعد أول أمتياز نفطي أمريكي مستقل في الخليج العربي!©. 


1- Quoted in: Ralph Hewins, Op.Cit,p.142 
قاسم احمد العباس: المصدر السابق ص‌95-78.‎ -2 
محمد سلمان حسنء نحو تأميم النفط العراقي. دار الطليعةء (بيروت 1967( ص7.‎ -3 


4- طالب محمد وهيمء المصدر السابق» ص 53-49. 
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,۰.۰" ۰۰ الفصل الثالث: مساعي كولبنكبان لحمابة مصالحه النفطية 


Se 


أرادت الحكومة ae‏ یی یی قية الخط الأحمر أن تعبر عن شكرها 
وأمتنانها لگولبنکیان ۳ لمواقفه السابقة وجهوده التي بذلها في بناء صناعة نفطية 
فرنسية وقيامهاء وایضا للمساعدة التي بذلها في أدخال الامریکیین في شركة النفط 
التركية. واثر ذلك فررت منحه "وسام مرتبة الشرف of the legion"‏ وت الفرنسي 
احا ہے سی زا تحت ج نے 
وسوغ گولبنکیان سبب رفضه الوسام بقوله: 
۱ " رفضت أستلام الوسام لأن ما قمت به كان بدافع من الصداقة والود الذي 
أحمله للبلد الذي عشت ودرست فيه سنوات ليس إلاء ولهذا السبب لم أقبل أي جائزة 
أو مكافأة نظير جهودي وأعمالي التي قدمتها لفرنسا"۱۳. 

ويضيف نوبار گولبنکیان" أراد أبي أن يتخلص من المأزق الذي وضع فيه. 
ale Stes‏ ال تر بين أنهم لو أرادوا أن يعبروا عن شكرهم وأمتنانهم له وعليهم أن 
يفعلوا شیئا لأبنه» فهو يعمل لدى وزارة التموين الفرنسية منذ ثلاث سنوات. وبالفعل 
منحت " وسام جوقة الشرف" Comander of the legion‏ الفرنسي وأنا بعمر ال88. 
وكنت دائماً أرتديه في فرنسا وكان شيئاً يدل على الأحترام ويعبر عنه" ۶“ 
ٹم أوضح فا نے " 0 يكن أبي n‏ ہے اللاحقق إلا أنه 


fected an ee 

نی ناما لتطوير صناعة النفط في الشرق الاوسط وأستثماره أستمر لغاية IAS Ea‏ 

زیر كان هذا العمل الكير لذي ام به منفرداً لا نظير له في عالم الأعمال ONS SSN‏ 
وفى نة 1989 جرى تغيير أسم شركة النفط التركية الى شركة نفط العراق. 

1- Quoted in: Ralph Hewins,Op.Cit, P.149 ا وہ ہیک ہیی یک‎ 


2- Ibid, P.140. 
3- ۵9 
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واكان الصراع هول اف 
نهاية الخط الأحمر 1946. 
منذ سنة 1932 وحتى سنة 1939 كان على گولبنکیان أن يقاوم محاولات شركة 
" شركة إنماء الشرق الأدنى" aS yg Near Eastern Development Corporation‏ 
النفط الأنكلو- أيرانية وشركة رویال دتش/ شل لألغاء معاهدة الخط الأحمر لاجل 
الحصول على الأستثمارات النفطية في حقول البحرين. لذلك كانت لدى المسؤولين 
في شركة إنماء الشرق الأدنى المعرفة المسبقة بالحقائق المهمة. وأرادوا أن 
يتجاهلرها من خلال الأنضمام EOE‏ في المملكة العربية السعودية 
سنه 1947-1946( وبتحدٍ واضح لمعاهدة الخط الأحمر أستطاعت "شركة سوكوني 
فاكيرم" Socony Vacuum Co‏ الحصول على 10 بالمئة من الأسهم وشركة ستاندرد 
أويل أوف نيو جرسي على 30بالمئةء وبذلك أصبحت شركة إنماء الشرق الأدنى تملك 
0“بالمئة من الأسهم في " شركة أرامكو" Aramco Co‏ وعلى هذا الأساس ظن 
ا ا سیت 
بريطانيا كونها كانت بحاجة للمساعدات الأمريكية والدعم الدبلوماسي العالمي. 
وبعد سنة 1944 حتى 1948 خاض گولبنکیان المعركة الأكثر مرارة وأهمية في 
حياته الطويلة وهو يتصدى للحكومات والشركات النفطية الكبرى. 
لقد أستغلت إدارة الرئيس الأمريكي روزفلت خروج بريطانيا منهكة ماديا 
وعسگریا ap‏ من الحرب العالمية الثانية» حيث أستغلت ذلك ووسعت من مجال دخولها 
وتغلغلها في منطقة الشرق الا وسط وتحديداً في المحمیات البريطانية (قطر والکویت)ء 
وكذلك العراق. وتمکنت من توسیع نفوذها في المملكة العريية السعودية بعد أن 
ضمت الکثیر من الأيدي العاملة والمعدات والأموال الى آمتیازاتها التفطية الخاصة 
وحاولت في الوقت نفسه منع وصول الأمدادات الى الحقول النفطية التي كانت 
تستثمر من قبل شركات النفط البریطانية). 


1- Ralph ۱ Op.Cit, p.140. 
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س یل 


kha مصالحة‎ Glen! "نات مساعی گولسکان‎ baa! 


ہی کا ا بی eee‏ ضرف قد کب وان صرق با Sues!‏ 
مجددا بمستشاره القانوني المحامي البريطاني ريدكليف الذي أشار عليه أنا في شر كه 
که سا ھا سی SS‏ 
ict‏ ای وش شر وال قدو ش رت که اھ امھ E‏ يما 
العمل في العراق وقطر بلا موافقة منه'''. وكانت شركة النفط الفرنسية الجهة الوحيدة 
التي تسانده كونها مدینة له أكثر من بقیة الشرکاء آلا أن الأوضاع تغيرت بعد حصولهم 
ہہ ور و پر وو ریت 
أنماء الشرق الأدنى الدخول فی الأستثمارات النفطية في المملكة العربية السعودية 
على وفق شروط یتم الاتفاق عليها فيما بعد. 

كانت بريطانيا في هذه الحقبة غير راغبة في منازعة الأمريكان بجدية مما فسح 
المجال لهم بالأنفراد بالساحة الدولیة وكان موقف الجماعة الأمريكية شركة إنماء الش 
الأدنى وشركة أستاندرد أويل أوف نيوجرسي وشركة سوكوني فاکیوم» من أتفاقية الخط 
الأحمر غير واضح. ولاسيما بعد عودة شركة النفط الفرنسية وگولبنکیان الى مزاولة 
نشاطهم في شركة تفط العراق» فد أبلغت تلك الجماعات بقية الشركاء في تشرین الأول 
سنة 1945 بأنهم غير ملزمين بأشعارهم عما يحصلون عليه من المنتجات النفطية ضمن 
منطقة الخط الآحمر, إذ آدعت أن الأتفاقية مقتصرة على النفط الخام ‘Phi‏ 

لقد حاول الأمريكيون حماية مصالحهم في الشرق الأوسط بعامة وفي المملكة 
العربية السعودية خاصق من خلال شراء حصص لهم في "شركة النفط العربية 
"Soa‏ آمتیاز OSL‏ وقد وجهت الجماعة الأمريكية أنذارات رسمية الى 


چ ea ee‏ کک ا 5 
Quoted in: Ralph Hewins, Op.Cit, p.224 -225,‏ -1 
Ibid.‏ -2 
ازن الیندك المصدر السابقءص ۲706-4 ؟ ميكائيل بروکس: dai‏ والسياسة الخار thom‏ تر جمة غضبان 


3- 
ال مد مطبعة الشعب (بغداد .1951( ص 111-104؛ جواد العطان المصدر السابق. ص82-74. 
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گولینکسان الصراع حول النفط 


الجماعات الأخرى في شركة نفط العراق في کانون الأول سنة 1946 يبلغونهم بأن 
أتفاقية الخط الأحمر لم تعد ملزمة للشركاء وفقراتها غير سارية المفعول وبذلك 
ألغيت الأتفاقية من طرف واحد. 
أصاب التوفيق مصالح الجميع وتوصاوامعا الى توقيع أتفاقية "أتفاقية المجموعة" 
Group Agreement‏ في اليوم الرابع عش رهن شھراتشرین الثاني سنة 1948 fP‏ وقد 
أناب گولینکیان عنه أبنه نوبار للتوقیع؛ ووصف نوبار کولہنکیان فرصة الأحتفال على 
الأتفاقية " أجتمع الأثنا عشر موقعاً في فندق الافز Avis‏ لمدة أسبوع وكان أبي يحاول 
أبتكار طرق جديدة للاستفادة وأضطررت أثناءها للسفر بین لشبونة ولندن ثلاث 
مرات» مرتان لجلب الوثائق ومرة لطلب النصيحة"#» وبعد ذلك رفض والدي 
أستقبال GI‏ من مندوبي الشركات التي حاولت المساس بمصالحه". 
تمسك گولبنکیان بحقوقه الباقية في أتفاقية الخط الأحمر لسنة 1928 وبعد 
ذلك هدد " بأنه یستطیع الدخول في دعوی قضائية عالمية کبری وأن کان في الثمانین 
من العمرء وألمح ال آن بامکانه منح موافقته لشركة إنماء الشرق الأدنى بالدخول» 
والحصول على النفط في المملكة العربية السعودية مقابل أن تتنازل عن حقها في 
تید الأنتاج an‏ 
ساندت شركة النفط الفرنسية گولبنکیان ورفضت حجج الجماعة الأمريكية 
على الأتفاقية الملغاق وقدم الطرفان من خلال محاميهم البريطاني ريد كليف الممٹل 
القانوني في شركة نفط العراق بلاغاً برفض موقف الجماعة الأمريكية من أتفاقية الخط 
الأحمرء وأن عملهم هذا يهدد مصالح موكله بصورة خطرة. وأنه يطالب بإجراءات 


1- لجنة التجارة الأتحادية الأمريكية. المصدر السابق. ص‌85. 


2- Ralph ۰ Op. Cit, P227 
مازن البندك. المصدر السابق» ص18.‎ ag 
4- Ralph Hewins, Op.Cit,p.228 
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ihai هل الات مساعي گولسکتان احمانة مصالحة‎ ae 
للمحافظة على حتوقه المشروعة. أما نوبار گولینکیان فقد أتخذ لغة التهديد مع‎ 0 
^ a 2 ون‎ 
الغ کات جميعاً مذکرا أياهم ہما تحتویه خزانة والده من آوراق ووثائق تحرج‎ 
اد کات وتخجلها أمام الرأي العام الغربي وأمام الدول المنتجة للنفط'''.‎ 

وبذلك توصلوا جمیعاً ومن ضمنهم گولبنکیان الى تسوية بموجبها تم ألغاء 
أتفاقية الخط الأحمر وسحب الدعاوی المقدمة الى المحاكم وباشروا بتوسیع اعمال 
شركة نفط العراق؛ وكذلك وردت فی الأتفاقية الجديدة فقرات خاصة بگولبنكيان 
أعطته الحق في الحصول على )3.750.000( طن من نفط التوزیعات الخاصة Ya‏ 
من نسبة حصته الأساسية خلال المدة بين سنة 1956-1952 على أن يشتري خمسة 
79 یی ××" 

أصبح الشركاء بعد إلغاء أتفاقية الخط الأحمر وعلى وفق أتفاقية المجموعة 
"والوثائق54 الجدıيدة"* The new Strok 54 Document‏ أكثر أصرار على العمل في 
الأقسام الأخرى من منطقة الخط الأحمرء سواء منفردين أم مجتمعين؛ وليبقى مشرو 
شركة نفط العراق أغنى وأهم ما يملكه كولبتكيان من مصالح نفطية جعلته من أثرياء 
العالم إذ كان یجن منها دخلاً سنوياً قدره عشرون مليون دولار وتذكر المصادر أن 
وآردات العراق (حكومة (Lady‏ من نفطه | لمستثمر من قبل شركة نفط العراق كان 
E E OES‏ 
1- مازن البندك المصدر السابق: ص78-77. 
Lil -2‏ بعد سنة 1966 فیکون وضع كولبتكيان كوضع الجماعات الآخری کل حسب حصتہ وکا 

پر a]‏ اتصریف وع حصته من التفط الخام خلال توقیمها شاه مستقلة 


RG‏ على أن بحدد خبير تفطي اسعارہ وضق أسعار الأسواق العالميسة وله الحق بالقبول أو 

الر فض دون تمييز منه بين جماعة وأخرى في البيع.لجنة التجارة الأتحادية الأمريكية: المصدر 

السابق ص 94-91. 
و- عرفت بهذا الأسم لأن المفاوضات بين الفرقاء ظلت معلقة من سنة 8 ولغاية 1954 بسبب نسبة 

إل 5 بالمائة وهدد كولبنكيان باللجوء الى القضاء وأنه يملك الوثائق التي لن يرغب الفرقاء بإظهارهاء 

زا أستطاع أن يسترجع نسبته في شركة نفط العراق. انتوني سامبسود» المصدر السابق. ص152٠‏ 
مازن البندك»المصدر السابق ص 78. 


STATS 


گولبنکیان الصراع حول النفط 


يتراوح ما بين نصف المليون والخمسة ملايين ونصف المليون دینار سنوياً خلال 
العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين. 

وما برح الطمع لايفارق گولبنکیان وهو في سن زاد على الثمانين 
سنة فقد ذهب فى منتصف io‏ 1950 يطالب أدارة شركة نفط العرای 
وبشكل متزايد بأن ترفع كمية أنتاجها من نفط العراق ليكسب أكبر AS‏ 
ون از بر Cae‏ 


7 a 2 * EEE at 
مصااحه 'مقطله‎ aian مات مساعی كواسكين‎ at 


المبحث الرابع 
دور كولبنكيان في تسوية 


الخلاف البريطاني - الفرنسي بشأن طريق أنبوب النفط: 


ظل گولبنکیان وهو یقارب الستين من العمر يتدخل في كل شيء بما في ذلك 
مباحثات ومفاوضات وعقد أتفاقيات ومساومات تدفعه لذلك رغبة عارمة للاسراع 
في أنتاج النفط العراقي لتحقيق الأرباح المنتظرة منهء وظل مسرورا لتلك النتائج التي 
جعلته من الأثرياء فيما بعد ”. وكان من بين المفاوضات الشاقة التي شارك فيها 
مشروع مد أنابيب نقل النفط وتصدیرہ الى الخارج. فبعد تدقق النفط في بابا كركر 
أصبح واجباً على الشركة مد أنابيب نقله الى البحر المتوسط حسب ما ورد في أتفاقية 
ال تمق 0ء وكانت بريطانيا تفضل مد الأنابيب عبر منطقة نفوذها Chall)‏ 
والأردن وفلسطين) وصولاً الى حيفا ولم تشأ وضع أمداداتها من النفط تحت سيطرة 
فرنسا التي تهيمن على طريق الأنبوب الشمالي المار في سوريا ولبنان الى طرابلس 
وكان الطريق الأخير أقصر وأقل كلفة من الخط الجنوبي.* 

لقد ظهرت أهمية إنشاء أنبوب لنقل النفط من حقول الموصل الى البحر 
المت سط من المسائل الضروریة نظراً لزيادة الطلب الكبير على النفط وكانت شر“ 
الفط التركية تعمل في حقل E g Ub‏ قرب مدینة کرکوك ويعد هذا الحقل من أكبر 
رت ل وأكثرها أنتاجاً في العالم ويسبب كونه يبعد بحدود(600) ميل عن البحر 
کے را 140 Ralph Hewins, Op.Cit,p.‏ -1 


5 اتن فار السياسي bi ONLY‏ صس 155-184 بنظر ملحق رقم © 
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& کے یچ i‏ 
9 |‘ 


گولسکتاں الصراع حول bal!‏ 


المتوسط. فأن عملية نقل النفط الى المیناء تكون مکلفة جداء ومن ناحیة أخرى فأن 
Le!‏ البحري الوحيد المعراق هو ميناء البصرة على الخلیح العربي والذي يبعد قرابة 
)450( ميلاً عن قناة السویس. التى كانت أدارتها تفرض رسوماً عالية على الناقلات 
التي تحمل النفط. ولذا فأن من المجدي أقتصادیاً بناء )200 ميل ) من خط أنابيب لتقل 
التفط الى البحر المتوسط عبر الأردن وفلسطین''. ۱ 
شهد موضوع مسار الأنبوب الناقل للشط خلافاً وصراعا كبيرا بين 
البريطانيسن والفرنسيين بسبب التأثيرات السياسية على مجلس أدارة شركة النفط 
التركية سنة 1927 لذابات من الضروري على شركة التفط التركية أن تضع 
الخطط اللازمة لنقله الى ساحل البحر المتوسط وأختيار المسار الذي يمر فيه 
أنبوب النفط فالمصالح البريطانية كانت تقتضي تأجيل أستثمار النفط العراقي2. 
LI‏ مصالح فرنسا وكولبنكيان فأنها كانت متفقة على ضرورة الأسراع في 
أستخراج النفط العراقي وتصدیره» مع أنه كان حريصاً على عدم أثارته للجانب 
البريطاني في مسألة أختيار الطريق الذي يمر فيه أنبوب ea‏ فراح كولبتكيان 
يستخدم نفوذه الشخصي وخبرته الدبلوماسية ودهاء» المعهود في حل الخلافات 
حول ذلك الأنبوب فقدم في شهر أيلول سنة 1980 مذكرة الى مجلس أدارة 
الشركة في غاية الأهمية كان لها تأثير كبير في حل الخلافات الحاصلة وكشفت 
بصررة رسمية عن حقائق عدة تتعلق بالجماعات الشلاث الكبرى شر كة النفط 
الأنكلو- فارسية وشركة رويال دتش / شل والمجموعة الأمريكية لتحديد أنتاج 
النفط من الحقول العالمية وتأجيل أستثمار النفط العراقي» OY‏ المصالح البريطانية 
لا ترغب بمنافس للنفط الفارسي الذي تملكه وحدها بالكامل وأن الجماعات 


1- Henry ۰ Op-Cit.P.281 


x ao 5 1 mat 
105 اتري سافبسول: المصدر اسايق ص‎ 


iha" مصااحه‎ Glen! GURL مساعي‎ OIL! الفصل‎ 


المذكورة تحاول إبقاء سيطرتها على الاأسواق الفرنسیق لذا تحاول أن تمنه 
فرنسا من الحصول على النفط العراقي!''' 0 

ويلاحظ أن Lik,‏ كانت تفضل مد الأنبوب الناقل للنفط الى ميناء يقع تحت 

۶ 8 غير المنا سپ آن assy‏ الا سطول البحري البريطاني في البحر 
90 طرابلس الواقع تحت النفوذ الفرنسي لتجھیز أسطولها ant‏ 
ولذا فقد کان هناك تضارب حاد في المصالح بين الأطراف شركة النفط التركية 
والحكومة العراقيةء ولكن ف في السنوات التالية تمكنت شركة النفط التركية والحكومة 
العراقية من تسوية نقاط الخلاف بینهماه وقي 24 آذار 1 تم التوقيع على ميثاق 
معدل لأمتياز سنة 1925 وأتفقوا على أن القرار متروك لمجلس أدارة الشركة التي 
ستأخذ بنظر الأعتبار كلفة الأنبوب ومرفقات المیناء والحالة لابب لكا ag NI‏ 
أما المصالح الفرنسية فكانت تفضل مد الأنبوب عبر سوريا الى منطقة نفوذها في 
gous‏ ولما كانت حكومة العراق أضعف من أن تملي رغبتها على الشر aS‏ فقد ترك 
Su‏ خيرة حق الأختیارء أما بالنسبة للكلفة فأن الأمر لا جدال فيه إذ أن الأنبوب النفطي 
الواصل الى الساحل السوري سيكون آرخص لأنه أقصر ب100 ميل من خط حیفا في 
فلسطين وكذلك يتجنب الكلفة العالية خلال مروره في وادي الأردن. وبالنسبة 
لمرفقات المیناء فن الموقعين بحاجة لتجهيزهما بخزانات لخزن PEN‏ الخام ولكن 
طبيعة الرياح التي تهب على ميناء طرابلس تكون شديدة بعض الشيء ودائما كانت 
التي تنتظر التحميل تجد صعوبة في تحميل الحمولات وتفریغھاء وأن 
المرسی ر لما موجود في ا . وكان ذلك من وجهة نظر بريطانيا التي أثارت 
آل الأمن وتأمین الحماية للخط. فالجزء ء الغربي من خط آنبوب طرابلس في سوریا 
سح الحمید خليل؛ التاریخ السياسي لأمتيازات bis‏ ص 194-154 


1- ہو رجا 
اهر الماك Ve‏ 


الناقلات 


لمصدر السابق ص58. 
Henry Dobbs , Op.Cit 5 za‏ -3 


a ۰ 7 00000 tose tet, 5 و و‎ E Tai 
وهم من السكان‎ kl يدر في مناطی شمال نبنان وكرب منطقة تقطنها الطائعة‎ 


کی کک بسك راع رر inch at ANN‏ اھ 
المشاخل خلال و رھ سنة ۰1925 وأذا آعتیرت الاسکندرونة بدلا من طرابلس نان 
بداية سككة الحدید المرافقة لانبوب النفط ونهایته ستکون مهددة من الطموحات 
اش که الطامعة بإحتلال لواء الأسكندرونة. ومعرضة لاعتداءات اللصوص aiy‏ 
ومن ناحیة آخری فان خط حیفا سیمتد عبر العراق والاردن ومجاور للحدود الخالية 
لنجد. وهو عبارة عن آرض غير LOE Same‏ 

وبالمقارنة مع بقية الموانئ المقترحة في فلسطين ob‏ خط الأنابيب الواصل 
الى میناء حيفا أمن بكثير من خط أنابيب ميناء طرابلس السوري. وآذا ما ترك 
الخیار لشتركة النفط التركية فآنهم سیمیلون Lech‏ اضاز المسار السوري 
بر توت لاج می الم الكلفة تفوق بقية العوامل مع أن الحکومة العراقية طالبت 
بشدة في هذه المفاوضات وبضغط من بريطانيا Ob‏ یمتد خط الأنابيب الى حیفا 
رھت اھ شسررھ 

ويشير الدكتور نوري عبد الحميد خليل الى عامل لا يقل أهمية عن 
الأسباب والعوامل الآخری في الصراع الذي حصل على مسار أنببوب النفط 
وكما يلي: 

"كانت الحركة الصهيونية تضغط على الحكومة البريطانية لاجل ضمان مد 
أنبوب النفط والسكة الى حيفا لأن ذلك سيدفع بريطانيا الى التمسك بأنتدابھا على 
فلسطين أطول مدة ممكنة. وبغير هذا الأنتداب Ob‏ الحركة الصهيونية ستتعرض 
للزوال. وأضافة لذلك فأن السكة وأنبوب النفط يوفران العمل للعمال اليهود ویشجعان 


1- Henry Dobbs, Op.Cit | 5 
و‎ Ralph Hewins Op.Cit.p. 240, 
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4: 


آلفصل "لال مساعي گوسکان ihes anuas alam!‏ 


الهجرة الى فلسطين. غير أن بريطانيا لم تكن قادرة على الحصول على قرار من مجلس 
أدارة شركة النفط التركية یحقق آهدافها. OY‏ فرنسا كانت تسعى أيضا لضمان مد 
از سوب رانک عبر منطقة نفوذها في سوريا ولبنان الى طرابلس. وكانت حجج 
الفرنسیین أقوى إذ تقر الموضوع على أسس اقتصادية فطريق طرابلس أقصر Gis‏ 
کلفة من طريق حيفا" AO‏ 

۱ بوصح گولبنکیان دوره في تسوية الخلافات في مذكراته فيقول:" انه لم يكن 
يريد آثارة المشاكل أو سوء العلاقات بينه وبين بقیة الأطراف: بل آراد أن يضع الأمور 
في نصابها ولكشف الحقائق تدفعه منفعته الشخصية بالدرجة الأولى من خلال 
پت تب دج یا 
الأطراف» قدم كولبنكيان في المذكرة نفسها حلولاً تخدم جمیع المصالح المتضاربه 
تضمنت مد الأنبوب الأول وقطره 18 أنجاً من كركوك بطول 532 ميلا الى طرابلس 
في لبنان فوراً لينقل فيه نصف الأنتاج المستخرج الى الفرنسيين وللراغيين معهم من 
الجماعات في الحصول عليه وفي محاولة لأرضاء بریطانیا أقترح أيضاً أمكانية أنشاء 
خط فرعي قريب من البو كمال على الحدود العراقية السورية يتجه الى حيفا في 
فلسطين بطول 620 ميلا ويشرع القيام به عند رغبة الجماعات البريطانية والامريكية 
في الحصول على نفط العراق وكلا ألانبوبين ينقل 2.000.000 طن سنوياء وهذا 
الخط المزدوج وأثنا عشرة محطة ضخ التابعة له كانت بحاجة الى 200.000 طن من 
مواد البناء لإنشائه. وفي 3 ايلول 8 شرع ببناء الخطين» وفي تموز سنة 1984 تم 
أنجاز الخط الأول الممتد الى طرابلسء وكان ذلك يعد من أحد العجائب الهندسية في 
العالم حينهاء وتم تجديده سنة 1948 بأضافة أثني عشر خزاناً للنفط قدرة الخزان 


٠155ص ی عبد الحميد خطيل. تاريخ الأمتيازات السياسية للنفط‎ ag 
Ralph Hewin + Op. Cit, p.239 
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الى احد  ۱(‏ میا ےا تم أنشاء خمسة عش جز ul‏ بی طر ابلس بعد أكثر من سنة 
دته ته ظيف 2000 عامل وموظف سوري ولبناني و4250 فلسطينيا و4250 ردنا 
ادارة هذا العما كر 

كانت هذه اا ال رات انقلبلة التى يتدخل كو لبنکیان في المسائل الغنية اد 
آعنن مجلس أدارة شركة نفط العراق ۱ eid‏ على تفرع الأنبوب في العاشر من 
نشرين الأول سنة 1930ء a‏ في اليوم نفسه عملية التشييد بطاقة كل منهما 


۱ 
0 طن سنویا یتفرعان داخل العراق قرب الحدو د السورية الأول يتجه إلى 
اس و ی تفہ ستف 


نیہ سوہ تت0 . ولسوء الحظ فاد فرع ا انت 
بقي عاطلاً ولم يستخدم بعد نيسان سنة 1948 بسبب أستيلاء ال لقوات الصهيونية 

aa p‏ بعد أنسحاب القوات البريطانية منها. 
وكان المسار الأسرع والأكثر أنبساطاً وسهولة لتدفق النفط من كركوك عبر 
سوريا التي كانت تحت الأنتداب الفرنسي: ولأجل بسط نفوذهم ولاسباب سياسية 
أخرى. تمسك الفرنسيون بخيارهم للمسار الأول المتجه الى طرابلس» وأصر 
البريطانيون على المسار الثاني المتجه الى حیفاء وقدم كل من الطرفين العديد من 


ڑم د ميل اليو م = 9 لتر : كان البرميل الذي يساوي 42 غالوناً أمريكياًء بالأصل هو البرميل الخشبي نفسه 
الي استعملہ متجو الفط الأمريكيان في ستینیات القرن التاسع عشرءعندما كانوا ينقلون النفط في هذه 
لب امیا ل بواسطة عربات تجرها الخيول. ومن ذلك الوقت أصبح عدد البراميل المنتجة (ب/ي) هو 
المقياس المنتج حالياً لمعرفة كميات النفط المستخرجة من الحقول النفطية. جواد العطارء المصدر 
wo. ew!‏ 29 
Ralph Hewin , Op.Cit, p.239‏ -2 
Bed‏ حزیران سنه 1929 تغير اسم شر كة النفط التركية الى شركة نفط العراق المحدودة CEP. C)‏ 


یا نان ترا 1143-142 محمد آزهر ed‏ المسيدز السابق. صر 48 


راشد 


wo Ale! A ۱‏ ۲ لكل 00 arn‏ 
4~ ترری عد الحميد خليل. التاريخ السياسي لامتيازات raai!‏ ص IG‏ 1 
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الفضل ال الثالث نا مساعي گولبنکیان احمابة مصالحه النفطة 


الأسباب والحجج الفنية والأقتصادیة لتدعيم مطالبهم. يقول نوبار گولینکیان: " وبعد 
ما وصل وناو رياني و وہ نس 
ذلك رأى والدي أن يتدخل من جديد وأقترح أن يتفرع الأنبوب إلى فرعين عند نقطة 
معبنة على الحدود العراقية- السورية - الاردنية وأختار مدينة حدیثة العراقية تكون 
هي النقطة التي يتفرع منها الأنبوب إلى فرعين وأنتهى بذلك النزاع ووافق الطرفان 
على الحل الذي قدمه گولبنکیان". 

لقد بلغ معدل الأنتاج اليومي لحقل كركوك في شهر تموز 1934 ما یقارب 14000 
برميل باليوم» لکن بعدما تضاعف الأنتاج خمسة أضعاف ما كان عليه خلال سنة 1935 
وصل المعدل الیومی إلى 87000 برميل باليوم وأستمر لغاية سنة 1939ء بزيادة 
تدريجية وشکل أنتاج نفط كركوك نسبة أكثر من 90بالمئة من أنتاج العراق الكلي؛ ولم 
تكن الشركة راغبة في زيادة الأنتاج على الرغم من أن الطلب تزايد بعد أنتهاء ء الأزمة 
الأقتصادية العالمية في سنوات1929- -1988 9 بسبب محدودية طاقة الأنابيب 
الناقلة عبر ميناءي طرابلس وحيفا oY‏ قطر أنابيب كل منهما هو 12 أنجاً. 

حاولت الشركة بعد ذلك التخطیط لزيادة الأنتاج عن طريق زيادة قدرة الأنابيب ۱ 
الناقلة للنفط بحلول سنة 1939 ولکن آندلاع الحرب العالمية الثانية أوقف خطة التوسع 
أنشاء مد آنابیب e‏ الى تدني الأنتاج في سنة 1940 إلى التصف تقريباء 
نم البحر المتوسط ومنع تصدير النفط العراقي إلى أي 
أجل المحافظة على هذه المادة الستراتيجية وعدم 
كبيرة *. 


في 
بلد بإستثناء بريطانيا وفرنساء من 
تسریبها ال دول المحور کونهامادةحيوية ذات ind‏ اقتضادية Wnty‏ 
دع ا ا ی شش 


1- Quoted in Ralph Hewins, Op.Cit,p.240 


2— جواد العطار» المصدر السابق» ص 29. 
3- محمد أزهر الماك المصدر السابقى» ص97. 


4~ رو سے سو اجه ۰ص104. 
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و ہہت ۰× pita‏ 
ا داد امو فس حا حا بدخوں ایال انح ب سنه 1940 چ انس ما و ro‏ 


۱4 ۵ veka نے‎ ™ a> سا‎ ۳ z ا‎ ty ee 5 سس کا ہی‎ 0 
E اي و و سو‎ ww ee! eh uae be شير ھی‎ ery cs د‎ 


0 
s‏ و = E‏ 
5چ و ارس رو و ره i KEE A E u A‏ ۰- ۳ دات اشم ت 
یا تا 0-0 غو اد ws ES‏ رعی و gi Sr‏ 
9 ى 


محادلات المانيا لدرصول ا منابع النقط و لاسما عندما قامت حر كه رسید عالي 

| 1 9 EI 1 1 0 کر کے ۰چ‎ t 5 5 a tye 
اوه‎ | 2 : f 0 y ۱ 

سند 10۸41 وانحیاز الكيلاني الون we‏ المانيا وغیام الحرب یت بریطانیا ما ادی 


بشركة be‏ العراق بايعاز من بریطانیا إلى غلق معظم آبار be‏ العراقي والغانها 
وأنخفض الأنتاج إثرها لیصل في سنة 1941 الى 27.500 برميل باليو a‏ 

وسبب ذلك كان الخوف من وقوع الآبار النفطية في العراق بأيدي دول المحور. 
قررت بريطانيا مرة أخرى تولي الحكم المباشر. وتمكنت القوات البريطانية بعدها من 
أخماد حركة الكيلاني بإستخدام القوة العسكرية وفرار أغلب قادة الحركة خارج 
العراق. وكان الدافع لهذه الحملة عاملين هما: 

العامل الأول: أغراض جيوستراتيجية واسعة أفرزتها ظروف الحرب العالمية 
الثانية تتعلق بالموقع الجغرافي العام للعراق بالنسبة لبريطانيا. 

والعامل الثاني: يتعلق بحرص بريطانيا على حماية مصالحها وحقول النفط 
وإبقائها تحت تصرفها وسيطرتها!©. 

إلا أن أنتاج النفط أخذ يزداد بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية ببطء حتى 
1985 لكمعاه و ابض الى اکس مال سين و مر بی HEN‏ 
والصهاينة في فلسطین مما أدى الى أن يتوقف تدفق النفط العراقي مجدداً من 


1- سمير صارم؛ الأبعاد اللفطیة في الحرب الأمريكية على العراق دار الفكر. (دمشق. 2008( ص 58 1. 
2- جراد العطار. المصدر السابق. ص 30. 

3- جيمس . أبول دروب التنط السبع من أجل السبطرة على العراق " نفط العراق دراسات مترجمق العدد 1 
ترحمة عبد الحافظ عبد الجبار. الجامعة المستنصریق مركز الدراسات الوطن etude gy alt‏ 2005( ص ۸ھ 
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الفصل SIL‏ مساعي كولسكيان تحمابه مصالحه iha‏ 


69 الابیب الى میناء Lim‏ 9 التصدیر على الخط الشمالي فقط 
ناء طرابلس . 

كان گولبنكيان في هذا الوقت مهتماً کثیراً بتخفيض نسبة الضريبة التي يدفعها 
على حصته ال 5بالمئة الى أدنى حد ممكن. وعندما أصبحت شركة خطوط أنابيب البحر 
المتوسط المحدودة ومقرھا كنداء مسؤولة عن متابعة شؤون خط الأنابيب التابعة لشركة 
نفط العراق» قدم گولبنکیان طلبا يروم فيه الحصول على موافقه الجماعات لمنحه 
الموافقة على إنشاء شركة بأسم تورنتو للمساهمات والأستثمارات المحدودة ٠"‏ 
لتحمل أسهمه في شركة خطوط الأنابيب وقد أعطته الجماعات الموافقق فساد الأعتقاد 
من كولبنكيان أنه سوف يخضع لضريبة دخل في كندا أقل مما لو كانت شركته تحمل 
أسهمه في شركة خطوط الأنابيب» لكنه فوجئ بعد فرض ضرائب جديدة في کندا 
سنة 1935ء وفي محاولة منه للتهرب منها شكل گولبنکیان شركة جديدة هي شركة 
المساهمات والأستثمارات المحدودة موناكو في أمارة موناكو إلتي تقع على الساحل 
الفرنسي المطل على البحر المتوسطء لكي يشتري بربح أو بلا ربح النفط الخام الذي 
تسلمه شركة نفط العراق إلى الشركة الكندية لتحل تدريجيا شركة موناكو محل الشركة 
الكندية» وليجتمع أكثر الربح العائد لگولبنکیان من النفط الخام لدى شركة موناكو التي 
كانت تخضع لضريبة دخل قليلة نسبیا e‏ وفي اواخر سنة 1938 بدل گولبنکیان اسم 


شر كته من موناكو الى شركة المساهمات والاملاك المحدودة موناکو (*. 


1- Peter odell.vil and world power third edition(Great Britain,1974),p83,. کر‎ 

فم ع ووسة بمتتضی قوائین دومینون كندا التي يقع مرکڑھا في بناية بنك الدومینبوٹ شارع الماك لي 
isa,‏ توونتو: قاسم احمد العباس؛ المصدر السابق ص 81 
ین لگولینکیان اتفاق مع شركة التفط الفرنسیة في يوم الحا 
شراء چیه من النفط الخام على وفق سعر يحدده خبير نفطي. 


دي والثلاثين من شهر تموز سنة 1928 بشأن 


-3 
Ralph Hewin , Op.Cit, p.159 


.71-70 السابق: ص‎ peel ES E LE 
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gf‏ سای تعسو و حول اط 


و تدلك جری التخطيط کہ رن ا 5 کب 0۱ تشد “yo‏ مرک نت ۳ الح 
kouil‏ با انش د إلى سوریا عند میناء بانیاس وأن العمل ۰ 
نقص العاملین و في الأنابيب ذات القط لر الكبير بعد دل نم ل الخط uals‏ 


تصدير النشط عب وه في سنه 1 195 لتبلغ | en‏ کی ھا ۰ ابرعیل 
باليوم تشريبا. كان انيت في زيادة الأنتاج هو حركة مصدی شی 5 أن وفرار تأميم 
النفط الذي أعلنه سنة ۷951 ماجعل الشركات النفطية تحرص على تعويض النقص 
الحاصل من ball‏ الأيراني بزيادة أنتاج آبار النفط العراقي لیعود الأنتاج بالأزدياد بین 
سنتي 1951 -1952 الى الضعف فوصل معدل الأنتاج اليومي في کر کول إلى 147.000 

ميل باليوم*.وبعد أن أمتدت آثار أتفاقية مناصفة الأرباح سنة 1950 بين السعودية 
وشركة أرامكو الى العراق» عرضت شركة نفط العراق وهی كارهة أن تزيد أسعار 
النفط من أربعة شلنات الى ستة شلنات من الذهب للطن, غير أن عرضها كان قد جاء 
متاخرا عن أوانه لأن الضغط الشعبي كان يرتفع داخل البلاد مطالباً بأن يقتفي العراق 
آثر أيران في تأميم النفط (3. 

عادت شركة نفط العراق وقبلت من جديد بتعديل الأمتيازات فى سنة 1952 اذ 

وافقت الشركات على مناصفة الأرباح بينها وبين الحكومة العراقية. وأرتفع الأنتاج 

we 5‏ 3 کو 5 S - wr‏ ہا 
بين سنتي 1953 5 الى ب480.000برمیل بالیوم وشكل أنتاج حقول كركوك في 
تلك المرحلة ما نسبته 83بالمئة من مجموع النفط الذي ینتجه العراق.(^ 


1- جلبیر vale‏ انابيب البترول والغاز الطبيعي» ترجمة بهيج شعبان. منشورات عويدات. ط1 (بیروت 
0) ص 57. 


2- EM.KHAN,A.M.IMECH, Techniques and operations of the pipelines system (Baghdad 


5 ,)1969 
3- هارقي أوكنور. الأزمة العالمية. ص 380 
4- محمد الرميحي. النقط والعلاقات الدولية عالم المعرفة. (الكويت. 1982 ص 129. 
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مساعدات مؤسسهة 
کوٹینکیان الخيرية في العراف 
المبحث الأول: أسباب المساعدات وشروطها. 


المبحث الثاني: منشآت علمية وثقافية وإهداء كتب 


المبحث الغالث: المساعدات الفنية وبعثات التدريب والإيفاد 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة LEIS‏ الحبر نة في العراق 


المبحث الأول 
أسباب المساعدات وشروطها 


لم یعش گولبتکیان حياته لاهثاً وراء المال والتفط فحسبه بل كان شغوفا 
ومحباً للثقافة والفنون والآثار. ولقد كان جامع تحف من الطراز الرفیع فضلاً عن 
جمعه الكثير من الكتب والمخطوطات والمؤلفات التاريخية التي تعود إلى الحضارات 
القديمة. بدأ حبه منذ وقت مبكر ويتجلى ذلك من اقتنائه للقطع والمسكوكات النقدية 
القديمة» ومع مرور الزمن أصبحت لديه مجموعة منتخبة وفريدة من الآثار والتحف 
من مختلف آنحاء العالم» ثم تزايدت مجموعاته الفنية بعضها في باريس وبعضها 
الأخر في لندن أو واشنطنء وعندما أستقر في مدينة لشبونه في البرتغال بدأ یجمع 
تحفه المشتتة في متحف خصصه لذلك» وباشر في الوقت نفسه في أعداد وصياغة 
نظام مؤسسته الخيرية بمساعدة مستشاريه القانونيين» وكانت الأهداف التي سعى 
لتحقيقها من خلال هذه المؤسسة المشاركة والمساهمة في تقديم الهبات والدعم 
المادي لأقامه المراكز الثقافية والتربوية والعلمية والفنية للمؤسسات والدوائر الرسمية 
و Ais MN‏ والأهلية في جميع آنحاء العالم. وبتدخل من وزير الثقافة الفرنسية 
أندريه مالرو Andery Marlo‏ © 61976-1901 وافقت الحكومة الفرنسية على نقل 


تلوف وروائي ومفكر وناقد أدبي وناشط سياسي فرنسي صاحب رؤية موسوعية ويمتلك معارف دفیقة في 
الآثار وتاريخ الفنون والأتئروبولوجيا. وتجنح أعماله إلى السریالیة نشأ عصامياً ومغامرآ فغادر إلى الهند الصينية 
ےت شارك في تأسیس صحيفة ذات توجهات مضادة للاستعمار الفرنسیە ثم قبض عليه رسجن بین ستي 
ووو1924-1 عاد إلى Li’‏ وإلف أولى رواياته " الطريق الملكي" التي نشرت سنة 1930ء ولكن شهرته 
الحقيقية بدأت في سنة 1983 حين نشر روايته " الشرط الإنساني" المتأثرة بالثقافة الصينية وفاز عنها بجائزة 


http lar. wikipedia.org 2012 مذكرات أندريه مارلو؛ ترجمة فؤاد حداد مكتبة الأسرت‎ woe 


-191- 


محموعات گولینکیان من التحف الفنية والآثار القديمة إلى لشبونةء وبعد أن آستر جم 
تحغه الأخرى من المتحف الوطني في کل من لندن وواشنطن وجمعها في لشبونة 

رى أفتتاح المتحف سنة 1969 gh‏ بعد وفاته بأربعة عشر سنة وضم مجموعة نادر è‏ 
۳ ہت والمصادر الشرقية من أقدم العصور والعديد من المصنفات التي 
تمثل حياة السید المسیح والسيدة العذراء وضم المتحف أيضاً مجموعات من السجاد 
الفلاندري ےت تر ما قبل النهضة تعود إلى الرسامین 
"الاتطباعيي: " ( ٠‏ فضلا عن قطع من الأثاث ال ود e‏ القرن الثامن عشر 
ومجموعة من الساعات والأواني الفضية والزجاجية من الحقبة ذاتهاء وكان المتحف 
ينتهي بقسم خاص وفريد يضم مجموعة من لوحات الفنان الفرنسي رينيه لاند صديق 
گولبنکیان الشخصي. إن أختياره للقطع واللوحات الفنية تدعمه مجموعة كبيرة من 
الوثائق والمخطوطات والكتب التاريخية القديمة التي تختص بعلوم الآثارء والطب؛ 
والهندسة» وتاریخ الشعوب: والأقوام وعاداتھمء وفلسفة الديانات التي ظهرت في 
الشرق مثل اليهودية» والمسيحية» والمجوسيةء والبوذية وأخيراً الدین الاسلامي 
الحنيف. ذلك كله يظهر بوضوح عمق شغف كولبنكيان بآداب الشعوب 
القديمة وتراثيها. 

ولما كان گولبنکیان يحس بدین کبیر للعراق بذمته. إذ أن العراق هو البلد الذي 
لم تطأه قدماه كان مصدر ثروته الكبيرة» ون عائلته ولاسيما زوجته وولده لا يستحقان 
هذه الثروة كلها لأنه كان على خلاف شديد معهما مع أنه خصص le je‏ من ثروته لهما 


n 


1- من الأساليب الفنية ال لعي شاعت في أورباء وأصبحت ظاهرة لها روادهاء والتي تؤکد أهمية أستخدام 


اللون وتغييره حسب تغییر الوقت. من حيث رغبة الفنان في إنشاء اللوحة وتعتمد على رؤيته للاشیاء وفق 
التكرينات التي يتحسسها. الناصر goer‏ جد وتترعرع رن لحالة ادكوين الفكري و تا نما 
تغرضه البيئة الملاصقة للفنان. . حسین السبع: ٭ أسطورة الأجواء ء الشعبية في مخيلة حافظ الدروبيء ملحق 
جريدة المدى. بغداد. العدد 2305ء ۰ الخميس 7 تشرين الثاني 21ص 6. 


2- Quoted in: Ralph Hewins , Op.Cit,P.223 
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a E‏ سس نھچ لی 
أنه خصص الكثير من ثرواته من أجل تقديم المساعدات العلمية والثقافية والصحية 
للدول الأخرى ومنها العراق. ومنذ منتصف الثلائينيات من القرن العشرين فكر في أن 
بنشی مؤسسة خيرية عالمية هدفهاً رعاية ونشر آداب الشعوب وترائها وثقافاتها كما مر 
بنا في الفصول السابقة. وعليه فان مؤسسته الخيرية أسهمت فيما بعد بتقديم دعمها 
ومساعداتها المادية لعدد كبير من المشاريع التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية في العراق. 

وكانت بعض هذه المشاريع تشيد وتقام أماعن طريق المساهمة أو المشاركة أو 
بتمويل تام من مؤسسته الخيرية؛ وكان العراق قد شهد في منتصف القرن العشرين 
نهضة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا بل في مختلف 
مناحي الحياة» كانت الغاية منها الأرتقاء بالواقع المرير والمتخلف الذي يعاني منه 
الشعب العراقي» بعد أن حصلت زيادة ملحوظة في وأرداته النفطية ولاسيما بعد توفيع 
أتفاقية مناصفة الإرباح سنة 1952 وزيادة موارد العراق من Malad‏ التي يعتمد عليها 
الأقتصاد العراقي بشكل مباشر. وكان گولینکیان الذي تجاوز السادسة والثمانين من 
عمره قضى أكثر من 65 سنة منها في ممارسة عمله في مجال أستخراج وأستثمار نفط 
الشرق الأوسط. يراقب ويحلل جميع الأحداث بعيني الخبير المتمرس الذي كان 
packs‏ ات یوماً ما سوف يأتي يحصل فيه العراقيون على ثرواتهم النفطية» وتصبح شركة 
نقط العراق مجموعة مقاولين كبار تعمل لدى الحکومة العراقية» لقد كان گولبنکیان 
يعلم حجم الأرباح التي من الممکن أن يفقدها هو والشرکات النفطية الغربية التي لم 
تردعها مآسي الحروب والكوارث التي سببتهاء من نهب وسرقة ثروات الشعب 
SL all‏ إلا أن گولبنکیان كانت له رؤيته الخاصة والمختلفة عن شركائه الا خرین 
۰ سرد وليه اي هک ري الأول 2900 ما 
090 


كولسكيان الصراع حول النقط 


في شركة نفط العراق فلا بد من كسب ود العراق حكومة وشعباء ومن أجل المحافظة 
على مصالحه المالية والنفطیة ولضمان أستمرار نسبة حصوله على الخمسة بالمالة 
في نفط العراق كان يذكر: " نعم أني وبقية شركائي ننھب ثروة هذه البلاد. ولكن لابد 
لي من تقديم شيء لهم وأسدي بعض المعروف للأرض الطيبة التي أفاضت علي 
بعطائها ووهبتني ٹروتی JO"‏ 

وبعد وفاته ترك وصيته التي ذكر فيها أنه خصص جزءآ من ثروته لأفراد عائلته. 
وأمر بجزء آخر لبناء وتجديد بناية كاتدرائية آتشمازدین في جمهورية أرمينياء وتحديداً 
حين تحريرها عن سلطة الإتحاد السوفيتي. وترك الجزء الأخير من ثروته لمؤسسته 
الخيرية العالمية التي أنشأها سنة 1958 مع بقية مقتنياته» وكانت من بين أهم وأكبر 
ست مؤسسات خيرية أوربية في العالم» التي كان گولبنکیان > Ley‏ منذ البداية وبشکل 
أساسي على أن يجعل من أهداف مؤسسته رعاية المشاريع الخيرية والعلمية والثقافية 
والأجتماعية في العالم تحمل أسمه وتقدم المساعدات الانسانية والهبات» حيثما 
دعت الحاحة في دول العالم كافة 2 

سعى مجلس أدارة المؤسسة بالتنسيق مع السلطات العراقية» من أجل ديمومة 
مصالحهم والمحافظة عليها بشكل أكثر أنتظاماً وحيوية إلى الإسراع في تقديم المنح 
والمساعدات للوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية بالشکل الذي يكون منسجماً 
مع متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وحاجات التخطيط العام © 

4+7۳ تشکیل لجنة 49918 و09 
المشاريع التي تعدھا وزارة التخطيط وإمكانية ملاءمتھا وفق برنامج المنح والمساعدات 


1- Quoted in Ralph Hewins , Op.Cit,P.237 
6 جريدة المستقبل» تداول ملکیة ال5بالمئة من نفط العراق بغداد العدد 1527ء 20 شباط 62004 ص‎ -2 
د.ك. و الملف 385/ 44. مساعدات مؤسسة كولبنكيان» ديوان مجلس الوزراء إلى وزارة‎ -3 
.1963 الخارجية»العدد 3949/ 30 حزيران‎ 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة كولبنكبان الخيرية في العراق 


Ear‏ ہت ہس و تج د 


الفنية الخارجية التي يمكن الحصول عليهاء ثم شكلت لجنة فرعیة في 16 شباط 1965 
لانظر في الطلبات المقدمة لمؤسسة گولبنکیان الخيرية وبعد قيامها بعملها حقبة من 
الزمن شعرت بجسامة المهمة التي وكلت بها وقلة إمكاناتها الفنية والإدارية أضطرت 
لوقف أعمالها وأقترحت إناطة النظر بالطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا للمساعدات 
الفنیة المشار آلیها"" التي سبق أن توافرت لديها الإمكانيات والمعلومات اللازمة 
كونها تضم عدداً من كبار الموظفين الذين يمثلون الوزارات والجهات ذات العلاقة 
لبحث ودراسة المشاريع المقدمة ضمن أطار أوسع للتخطيط الكلي للمساعدات 
الخارجية التي من الممكن الحصول عليها والتي وضعت عدداً من الضوابط والشروط 
للمشاريع التي يمكن أن تسهم فيهاء بعد أن تتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من 
الجهات الفنية الأستشارية العراقية لأجل أن تحظى بالتأييد والموافقة ووجب على 
الجهات التي تطلب المساعدة أن تراعي الشروط والضوابط الأتية ©.: 
1. بيان طبيعة المشاريع التي بحاجة للمساهمة كما تسعى لتقديم بعض 

. الزمالات الدراسية والدورات التدريبية المتوافرة في عدد من الدول 

الشرق أوسطية والأوربية. 

بت أن ترفق بالطلبات المقدمة جميع الخرائط والتفاصيل الخاصة 

بالمشروع. 

إجراء دراسة جدوی اقتصادية للمشروع مع إدراج الكلفة التقديرية 

والنهائية لكل طلب. 

ق۔ وضع دراسة بالبيانات الفنية والعلمية لجميع الأقسام التابعة للمشروع. 
7 ار الملف نفسه؛ مساعدات مؤسسة لین ديوان مجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية العدد 
وود ۱/ 16 شباط ۰1965 


الملف نفسةه؛ شروط التقديمء 
6 ار ۰1968 


.2 


1 وزارة الخارجية. الى كافة الوزارات» العدد 
9~ داكو 
1 ۱5/ 1511/ 400/ 5269 
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گولسکنان الصراع حول النفط 


x 


إا تكون المساعدة المطلوبة لاقامة أي مشروع من القلةء بحيث يستطيع 
الجانب العراقى أو الطالب للمساعدة تنفيذها. 

تكون جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع مع مرفقاتها كافة من الخ انط 
والوصولات مكتوبة باللغتين العربية والانکلیزیه. 

يفضل الجانب الذي يطلب المساعدة والمنحة المالية أن يكون مساهماً 
بالمشروع مع بيان مقدارهاء وعند ورود أكثر من طلب يجب تقديم 
جدول أسبقية بتلك الطلبات من قبل الوزارة المعنية أو الدوائر التابعه 
لهاء من أجل إرسالها إلى لشبونة مقر مؤسسة كولبنكيان عن طريق 
السفارة العراقية في مدریدہ من أجل حصول الموافقة النهائية على تمويل 


المشاريع التي تتقدم بها الجهات الرسمية في الجمهورية العراقیة!''. 


ویروی حسین غلام ons‏ :© تفاصيل ld‏ مع روبرت گولبنکیان مدير 
المژسسة اثناء زيارته إلى بغداد وكما يلى: 
زار روبرت گولبنکیان مدير مؤسسة گولبنکیان الخيرية العراق عند نهاية سنة ۰1967 
والتقی عدداً من المسئولین و تدا الذین سبق أن ساهمت موسسة گولبنکیان فى تنفیذ 
خطط الوزارات والدوائر التابعة لها في المستقبل والتی هی بالفعل بحاجة الى المنح 
المالية التي كثيراً ما كانت المؤسسات والوزارات العراقية لا تستطیع تمویلها لقلة مواردها؛ 
1- د. .ی الملف 44/335 شروط التقدیم وزراء الخارجیة. الى كافة الوزارات» العدد 
1511/ 400/ 259.16 قاذار ۰1968 
2- الوكيل الأقدم لوزارة النفط العراقية وعضو اللجنة الوزارية التي كلفت بمفاوضة الشركات النفطية العاملة 
في العراق للمدة من 24 حزيران 1966 ولغاية 1 تشرين الثاني 1975ء وكان من أعضاء اللجنة الإأرين 
خير الدين حسیب. وعبد الله السیاب. والدكتور عبد العال الصكبان؛ وأديب الجادر الذي كان يشغل 
رئاسة شركة النفط الوطنية وأيضاً فايق هوشيار عضو مجلس ادارة الشركة. مقابلة مع حسين غلام محسن 
بغداد ۱ لمنصو ره الٹلائای 1 تشرين الثاني 1 201. 
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الفصل الرانع : مساعدات مؤسسة كولبنكيان الخيرية في العراق 


هذا ما كان يدعو الوزارات إلى أن تلجأ لطلب المساعدات والمنح المالية الخارجية 
تنفيذ اغلب مشاريعها خلال تلك الفترة. ولا یخفی أن الخلافات كانت قائمة بين 
الشرکات النفطية الممثلة بشركة نفط العراق والحكومة العراقية حول كميات النفط 
المستخرج وعمليات التصدير والتسويق وخطط تطوير وأستغلال بعض الحفول 
وموضوع الأسعار والعائدات المالیة والأرباح التي غالباً ما كانت تجري بعیداً عن سيطرة 
ورقابة الحكومة العراقية» لذلك فقد أعلن روبرت گولینکیان بوصفه مدیراً لمؤسسة 
گولبنکیان الخيرية الوریث لحصة كولبنكيان فى شركة نفط العراق عن استعداده لبحث 
نقاط الخلاف بين الحكومة العراقیة والشركات النفطية ومحاولة التوصل إلى حل يرضي 
الجانبین'''ء وأضاف حسين غلام " عند نهاية لقائه حاول أعطائي شيكاً بمبلغ(5.000) 
دیناره ولما أبلغته أسفي عن تلبية رغبته قال معقباً نحن على استعداد أن نودع هذا المبلغ 
في احد المصارف خارج العراق باسمك: لكني فوراً أبرزت له محفظتي وقلت له هذه 
ثروتي كلها أحملها في جيبي؛ وأني أتسلم el‏ يساوي جهدي الذي ابذله وهو ما استحقه. 
وكي أتدارك إحراجه» أقترحت عليه ob‏ وزارة النفط لديها الرغبة في أنشاء ملعب رياضي 
لكرة القدم وبناء قاعة للمناسبات by‏ إجتماعي للعمال والموظفين» فمن الأجدر أن 
تتبرع بهذا المبلغ أسهاماً لدعم هذين المشروعين فوراً أعتذر مني وأثني على إقتراحيء 
وفى الحال أصطحبته لزيارة وزير النفط عبد الستار علي الحسين آنذاك. لتقديم المبلغ 
: المؤسسة في تطوير الحركة الرياضية في العراق. وجرى بعد ذلك 


ها واه صا پت 
الشر کات النفطية والحکومة العراقية أيضاء 


التطرق إلى موضوع الخلافات القائمة بین 
وخلال لقائه مع الوزير حاول معرفة خطط الوزارة المستقبلية في تطوير القطاع النفطي؛ 
أتعداده ومجلس أدارة المؤسسة الذي زوده بكافة الصلاحيات والموافقة 


0 نی + = i‏ 
ذات المنافع الإقتصادية التي تحتاجها وزارة النفط مستقبلا .٠‏ 
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یبش فی ۳ ae‏ أن رئيس المؤسسة أصح تا بين الشر کات والحخو مه 

5 
و Soe de‏ ديم اس 

حصلت الموافقة على زيادة اعضاء اللجنة العلیا للمساعدات الغنبه الخارجية 
من ممثلي الوزارات والدوائر الحكومية المقترحة وعلى أن تعرض الاسماء على 
رئاسة مجس الوزراء. رت لما قد يحدث من تضارب وإزدواج e‏ أمر اللجنة 
العنیا واللجنة الفرعية ونظراً لكثرة الطلبات المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية 
لصلب المساعدات الخارجية ولأجل توحيد العمل وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 
تشرين الأول سنة 1965 على إحالة جميع الطلبات المقدمة من الوزارات إلى اللجنة 
العليا للمساعدات الفنية الخارجية. إذ كانت اللجنة تتولى أعمال التنسيق مع مؤسسة 
لبنكيان منذ سنوات عدة؛ وهذا ما La‏ لأعضائها خبرة طويلة وفهما كاملا للأمور 
cals‏ و نظا للزخم الحاصل في عمل اللجنةء اقترحت على ديوان مجلس الوزراء 
الموافقة على زيادة عدد أعضائها من الوزارات والدوائر غير الممثلة سابقاً في اللجنة 
مثل وزارة الثقافة والإرشاد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الشمال 
المستحدثة!'' وإضافة عضو آخر من رئاسة مجلس البحث العلمي لأجل الاسراع في 
البت بما لديها من مشاريع الوزارات التي ترغب تنفيذها عن طريق المساعدات والمنح 
الخارجية المقدمة من مؤسسة گولبنكيان. 

وقد تداول مجلس الوزراء ما ورد في طلب اللجنت وقرر زيادة ote‏ أعضائها 
فأصبحت تسمى اللجنة العليا الفنية للمساعدات الخارجية» بعد إضافة الأعضاء 
الجدد من ممثلي الوزارات والهيئات العراقية التي لا تقل درجة أي عضو من آعضانها 


1- داكو 44/335 ترشيح آعضای رئاسة دیوان مجلس الوزراء إلى وزارة العمل والإرشاد و 
الشمال العدد 8159. 5 کانون الثانى 1967. 
عضو ۔ رئاسة ديوان مجلس الوزراء إلى رئاسة مجلس الحث العلمى اسان 


و لا 


٦ 
ty 


شؤون 


149-2 . المدف نفسه تر شيح 


1 5 كنون الثاني 967 1. 


الفصل الرابع ۰ مساعدات مؤسسة گولسکنان الخیریة في العراق 


الوظيفية عن درجة مدير عام أو ما يعادلهاء بعد مصادقة ديوان مجلس الوزراء مكونة 
من الذوات التالية أسماؤهم ودرجاتهم الوظيفية. 
وفيما يلي أسماء اللجنة ومناصبهم الوظيفية والجهة التي ينتسبون اليها. 


مدير عام دائرة المساعدات الفنیة | وزارة الخارجية 

والشؤون الثقافية (مقرر اللجنة) 

مدير عام دائرة العلاقات الثقافية 2ك 8 ] 
ee‏ 


اطارق الأورفلي O rie] O‏ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 


غل وزارة الخارجية مقررا لها (. 


07 5 / 44 موافقة ديوان مجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الخارجية - العلاقات: العدد 9271ء 
ون وك 
5 کانون الثاني 1968. 
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كوا كمان الصراع حول النفط 


المبحث الثاني 
منشات علمية وثقافية وإهداء کتب 


كانت آغلب الوزارات والموسسات العراقية بما فیها المژسسات الاهلية خلال 
العهد الملكي تعاني من نقص في وارداتها المالية والاقتصادیت وقد آنعکس ذلك على 
آداء العاملین فيهاء إذ كانت بحاجة إلى الخبرات الفنية والتخصصات العلمية ولزيادة 
خبرة المنتسبین لتلك المؤسسات بغض النظر عن دیاناتهم وقومياتهم وطوائفهم "ولقد 
استفادت الطائفة الأرمينية التي أستوطنت العراق من الدعم الذي قدمه للعدید من آفرادها 
حینما كان على قيد الحياة» أو التي آسهمت باقامتها موسسته الخيرية بعد وفاته۱۳. 
وما تزال الصروح الثقافية والإجتماعية والعلمية والفنیة التي أسهمت مؤسسة 
گو لبنكيان الخيرية ببنائها شاخصة تقام فيها الكثير من النشاطات الرياضية والفنية 
والثقافیة. وشرعت مؤسسة گولبنکیان بتقدیم مساعداتها منذ بداية سنة 1954ء فان 
آول عمل قامت به هو إنشاء كنيسة الأرمن الارئوذکس وسط بغداد دعماً منها للطائفة 
الارمینیت وبحلول سنة 1957 دعت الحاجة إلى ely‏ مدرسة ثانوية للارمن فقامت 
المؤسسة بتشیید بناية الثانوية في منطقة حي الریاض ببغداد وتجهیزها بمجموعة کبيرة 
من الکتب والمناهج الدراسیة*) وذکر الدکتور نوري عبد الحمید خلیل للباحث أن 
1- لقد اشترط گولبنکیان علی شرکانه ان شرکة نفط العراق توظیف عشرة بالمثة من العمال الارمن 
والمستخدمین الارمن للعمل في المصافي والحقول النفطية. ماجد الاعظمي. گولبنکیان. جريدة الصباح» 
بغداد. العدد ۰531 23 نیسان 2005 ص 9. 


2- أصيل LS‏ جريدة المزتمی آهم ست مؤسسات أوربية خيرية في العالم بغداد. العدد 2618 تشرین 
الأول 62012 ص 5. 


25 


o‏ الفصل wy‏ مساعدات مؤمسة گولسکمان الخضریة في "هراق 
مؤسسة گولینکیان الخيرية من المساهمين فی تأسيس جامعة الحكمة الملغاة في 
ال عفر ast‏ عند نهابه معسکر الرشيد العسكرى وتزويدها بالمصادر والمناهح العلمية 
والکتب والمختبر ات والاستعانة BULL‏ والمحاضرین مه الجامعات الاورية 
لالقاء المحاضر Vol‏ 
ملعب رياضي كبير فى بغداد مع جمیع Glink‏ هدية للشعب العراعی؛ وندارس 
مجلس الوزراء المقترح وحصلت الموافقة على العرض المقدم بتاريخ 12 کانوں 
الثاني 1960« وقد وجه مجلس إدارة مؤژسسة گولبنکیان الدعوة للحكومة العراقية عن 
طریق وزارة الخارجية يطلب فيها إرسال ممثلين من الوزارات المعنية للؤطلاع على 
تفاصیل المشروع» ولغرض التشاور حول الامور الفنية والهندسية والإتفاق على 
جدول رمني للمباشرة بتنفيذ الملعت الرياضي بالسر عه الممکنه وفانح مجلس 
الوزراء وزارة الأشغال والإسكان والمعارف كونها الوزارات المعنية لتهيئة وفد من 
العیخصصات الهندسية والفنية» رشحت وزارة الإسكان والأشغال المهندس رفعت 
س ۳ 
1- وهو Ley‏ ذلك عن أستاذه المشرف المرحوم الدكتور فاضل حسين الذي كان رئيسا للجامعة المذكورة إلا 
أن الباحث لم يعثر على أية وثيقة في دار الکتب والوثائق العراقية يتعلق بتأسيس وتشييد مقر بناية جامعة 
الحكمة؛ ولكن وجد وثيقة ضمن وثائق ثانوية US‏ بغداد الأمريكية للآباء الیسوعیین تشیر إلى أن 
مقتضيات المصلحة العامة تتطلب تأسيس معهد عال للدراسات الأولية لخريجي كلية بغداد تكون مدة 
الدراسة فيها 4 سنوات للراغبين بالحصول على شهادة جامعية البكالوريوسء وتم تقديم هذا الأقتراح إلى 
وزارة المعارف السابقة ty‏ على توجيه مدير كلية بغدادہ وجرى أختيار موقع في نهاية معسكر الرشيد 
لعشي بناية الجامعة سنة 1956-1955وقد زار الباحث بناية جامعة الحكمة ووجدہ خالياء وليس فيه إلا 
قاعة كبير ج تحولت إلى ملجأ للأيتام وان الجهة المسئولة حالياً عن هذا المرفق هي إدارة كنيسة مار يوسف 
قى الكرادة وعند زيارة الكنيسة المذكورة للإستفسار عن مصير جامعة الحكمة الملغاة»أجيب أن كل 
التاق المتعلقة بعأسیس الجامعة ومكتيتها تم نها قي منتضف تسعينيات القرن الماضي بهو و 
ارہل العالي الى مديرية الأمن العامة وظلت مجهولة المصير. مقابلة يوم 18 آب 2011مع الماسيرة 
(عریزة) J‏ الشؤود الإدارية في كنسية مار يوسف؟ عبد الرزاق الهلالي» معجم العراق» le‏ 
volun)‏ 1953(« ص 233. 
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گولینکیان الصراع عول النفط 


كامل الجادرجي!'' معاون المدير العام في مديرية المباني العامة» وكذلك رشحت 
وزارة المعارف AS‏ من أكرم فهمي مدير التربية الرياضية والمهندس عبد الله أحسان 
كامل الأستاذ في كلية الهندسة - جامعة بغدادء وأبلغتهم بالإستعداد لزيارة مؤسسة 
گولبنكيان في لشبونة لغرض بحث تفاصیل تصميم مشروع الملعب الرياضي مع 
الفنیین البرتغاليين©). 

وافقت وزارة المالية على إيفاد المذكورين لمدة عشرة أيام مع منحهم 
مخصصات السفر وعلی أن تتحمل مؤسسة گولبنکیان نفقات سفرهما بالطائرة 
ذهاباً LLL‏ 

لکن مشروع بناء الملعب تأجل بعض الوقت بسبب سلسلة من الأزمات 
الداخلیة التي مر بها العراق جراء الصراعات السياسية والتجاذبات الفكرية في تلك 
الحقبة» وكان الطابع العام لتلك الصراعات هو العنف الدموي بين الكتل والأحزاب 
Gelade tas‏ وهذا ما ولد حالة من الفوضى وعدم الإستقرار أنعكس سلبا 
على طبيعة الخدمات في بعض مرافق الدولة ومؤسساتهاء والتوقف عن آداء المهام 
الأساسية في التنمية والبناء*» وعلى الرغم من ذلك أستمرت مؤسسة كولبنكيان تقدم 
دعمھا لبناء المشاريع ذات الطابع الإنساني والثقافي والإجتماعي في العراق» فقد 


1- د. ك.وء الملف 409/ 44ء مساعدات مؤسسة گولینکیان مديرية المباني العامةء إلى وزارة الأشغال 
والاسکان» العدد 0 في 12 کانون الثاني 0 د. .وا لملف نفسه إیفاد مھندس: مديرية المياني 
العامة إلى وزارة الأشغال والاسکان العدد 1 کانون الثانی 0 ینظر الملحق رقم (4) 

2- د. ك.وء الملف نفسه آیفاد موظفين؛ وزارة المعارف إلى دیوان مجلس الوزارة العدد 1 کانون 
الثاني 1960- 

3- دلاو الما 4 ؛ نفسه. إیفساد موظفیسن, وزارة المالية إلى ديوان مجلس الوزارة 107108 
3 كانون الثاني 1960. 

4- عن تلك الصراعات يمكن الرجوع إلى PLS‏ تاریخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 
(1968-1958) نوري عبد الحمید العاني وعسلاء جاسم محمد الحريسي. ج Aht‏ 
5ء ص499-498. 
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1-0 الفصل wi‏ مساعدات مؤسسة گولسکیان الخبرية في الحراق 


نامت في سنة 1988 ببناء القسم الجديد لمدرسة الارمن المتحدة وتمت المباشرة 
ناء ملعب بغداد الرياضي في ۱0 كانون الثاني ۰1963 Lady‏ للتصاميم الني أنجزها 
المهندس البرتغالي دي أميرال. ووكلت مهمة تنفيذها إلى "مکتب الإستشاري 
الهندسي العراقي ۱۲ rag Consult‏ 
وحين أعلنت رزارة الأشغال عن المناقصة الخاصة ببناء وتنفیذ الملعب 
الرياضي» تقدم عدد من المقاولین بعطاء اتهم ورست المناقصة على مکتب المقاول 
المهندس محمد حسن المخزومی"* وبعد دراسة التصامیم الانشائیة من قبل 
المهندس أحسان شیرزاد المشرف المنفذ للمشروع. باشرت کوادر العمل بعملية 
التنفيذ وتولی أدارة العمل في المشروع رئيس المهندسین التنفيذي تحسین نعمان 
رفعت» ویتکون الملعب من ثلاثة أقسام رئيسة هي: 
أ- القسم الأول: يتكون من المسبح الذي يستخدم لأغراض السباقات 
الدولية والاولمبية ومجهز بملحقاته كافة. 
ب۔- القسم الثاني: يحتوي على ملعب لكرة السلق وملعب أخر لكرة 
FF‏ الطاولة والأنشطة الرياضية الأخرى. 
-z‏ ۱ القسم النالك: يضم أماكن لعدد من الأنشطة والألعاب مثل 
الساحة الكبيرة التي تتوسط المكان وهي مخصصة للعبة كرة القدم 
لسباقات الجري والعاب القوى(الساحة والميدان) 
حدهما مغطى والآخر مكشوف على شكل هلال 


الطائرة 


محاطة بمضمار 
ومدرجين للجلوس I‏ 


7 اس المكتب كل من المهندسين رفعت كامل الجادرجي وعبد الله أحسان كامل وأحسان شيرزاد 
at‏ ۳ ندا وأنجز مثات المشاريع fob‏ العراق وخارجه لغاية سنة 2002. 
ا ف TA‏ 
المصد ٠‏ ص 7 0 0+097 
iis 0 Seni‏ دس ميد ستة 1947 انتخب نقیاً للمهندسين العراقيين و كان عضرا لجنة اله 
و آستاذ a‏ لااد المھندسین سنة ۰1965 أحسان شیرزاد:المصدر السابق؛ص 14. 
الهتدسيه يكم 
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A Sus‏ الصراع حول الفط 


للدلالة على طرار العمارة الإسلامي. ونتسع مدر حات الملحت ده 
الف سف ح وتم اا العمل بأيد عرافية تدا هن و اش اف 
وجرى افتتاح الملعب في عهد الرئيس العرافي ا 
بتاريخ 6 تشرين الثاني 1966" والمسمى بملعب الشعب حالیا. 

ومن المشاريع التي أسهمت مؤسسة گولینکیان في إنشائها قاعة مکتبه 
الجامعة المستنصرية لکن الباحث لم يعشر على نسبة المساهمة ولا مقدارهاء 
وبشأن بناية الجامعة آفادنا الدكتور مالك دوهان الحسن '*' وزير الثقافة والارشاد 
Son |‏ تما نضه 

" كنت نقيباً للمعلمين قبل سنة 1967 ومن أجل مساعدة شريحة المعلمين 
الكبيرة التي لم يستطع الكثيرون منهم إكمال تحصيلهم العالي الأكاديمي أرتأى مجلس 
أدارة النقابة أن يقدم إقتراحاً إلى رئاسة الجامعة المستنصرية لتخصيص 10 بالمائة من 
المقاعد الدراسية للمعلمين الذين على ملاك وزارة التربية الراغبين في أكمال تحصيلهم 
الجامعي والحصول على لقب "معلم جامعي" وقد وافقت رئاسة الجامعة على 
الإقتراح. ولما كانت الجامعة المستنصرية بحاجة إلى إضافة عدد من المنشآت 
والمرافق العلمية» ونظراً لقلة التخصیصات المالية فإن الجامعة لجأت لطلب المساعدة 
من مؤسسة گولبنكيان وقد وافق مجلس أدارة المؤسسة على بناء المكتبة المركزية 
وجميع ملحقاتها من القاعات التي تستخدم للمطالعة وإقامة الندوات العلمية والثقافية 
1- رفعت عبد الرزاق محمد إفتتاح ملعب الشعب. جريدة المدی» colin‏ العدد 2640ء 

6 تشرين الثاني ۰2012 ص 16. 
2- شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد في الوزارة التي كان يرأسها طاهر يحيى من 6 تشرين الأول 1967 - 
ولغاية 17 تموز 1968 وبعد الإحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003ء أصبح وزیراً للعدل في الحكومة 


التى شكلها all‏ علاوي سنة 2005. مقابلة شخصيةءيغداد. المنصور.الجمعة 21 كانون الأول 9012 
د.ك. الملف 335[ 8ء إقتراحات وزارة الثقافة والإرشاد.العدد ۰21202 5 تشرين الثانى 1967. 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة گولتکیان الخبریة في العراق 


وتزويدها بالكتب والمصادر العلمیف وفد شجم هذا الموقف نقابة المعلمين على 
المبادرة بالتبرع بمبلغ ثلائمائة ألف دينار لمساعدة رئاسة الجامعة مع ذلك Lad‏ 
أما بشأن بناية المتحف الوطني للفن الحدیث(قاعة گولبنکیان) فيعود ذلك 
إلى تطور الحياة الثقافية العراقية وظهور"جمعية الفنانين العرافیین ۴۳ لتكون بؤرة 
جدیدة متوقدة وحيوية في أستقطاب المعارض الفنية التي حملت هواة الفن 
وأساتذته ومحترفيه» ولتخلق مقرأ يجمع المثقفين والمهتمين بأمور الفن من 
خلال معارضها وندواتهاء وكان عقد الخمسينيات والستينيات وحتى منتصف 
السبعينيات من القرن العشرين عقداً نهضوياً خلاقا وأکتملت معالم الريادة في 
حركة الأدب والفن والشعر والمسرح والموسيقى وعلم الإجتماع والتاريخ» وكان 
الفضل يعود لحركة التنوير التي قادها الشاعران جميل صدقي الزهاوي ومعروف 
الرصافي» وإبراز القضية العراقية وطنياً على يد مجموعة من المفكرين والسيامسيين 
أثر في خلق مناخ أيديولوجي في الحياة الإجتماعية والسياسية والأدبية والفنية 
يقودها بعض الشباب الذين تحدوهم الرغبة في التجديد للمحيط الذي یعیشون 
فیه وعدت تلك النشاطات إيذاناً ببداية نهضة عميقة الأثر في القادم من العقود 
التالية وما بعدها " ولتنعكس جميع هذه النشاطات على مسيرة الفن التشكيلي 
ولتكون بمثابة حاضنة لهذه المسيرة الجديدة التي مكنت جيل الرواد الثاني من 
الإندفاع نحو التجديد والإبتكار مع تعزيز الشعور الوطني في الخطاب الوطني". 
سس od‏ الجامعة المستنصرية لأجل الحصول على وثائق تؤكد مساهمة مؤسسة كولبتكيان 


! الا حے أدارة = 
1 و قاعة مكتبة الجامعة وظهر ان BUN‏ قد فقدت أثناء الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 وان 
کیا في هذا المرفق لا يعلمون شينا عن موضوع مساهمة المؤسسة. 
i O R‏ 1956. من مجموعة من الفنانين العراقيين» وكان أبرزهم الفنان حافظ الدروبي الذي أدى 
2- ماما فیھا۔ فيصل لعيبي؛ حافظ الدروبي فنان من طراز حاص ملحق جريدة المدی؛ بغداد.العدد 
a ge‏ العاشرة 17ء تشرين الثاني.2013» ص 3. 
ave a‏ دراسة في تاریخ الرسم في العراق» ملحق جريدة المدی» بغداد» العدد 2305 السنة الثامنة» 


ده ر seJ‏ 2018 -ص13. 
3 ۰ 7 تشرين اللي 
الخميس 
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وسبق لجمعية الفن الحديث أن حصلت على قطعة أرض في ساحة الطیران 
بالباب الشرقی فى سنة 1957 هدية من الملك فيصل الثاني )1958-1953( كان قد 
شتر ها وأحتفظبها. نها تطل علی شارع الملکة نان (الجمهورية Supls Le‏ 
الملك الوحيد الذي آشتری, بل العدید من السياسيين والوزراء والشیوخ الذين حذوا 
دوه ومن بینهم الشیخ بلاسم تو الشیخ العام لقباقل ود وت 
حصل على قطعة «patil‏ وعندما علم الملك فيصل الثاني بذلك. قال"أنما الذي آریده 
أن ییقی أسم والدتي موجوداً على شارع جدید في بغداد"17". 

وبقيت قطعة الأرض خالية ولم تشيد لعدم قدرة الجمعية على بنائهاء وعند زيارة 
روبرت گولبنکیان سنة1965 بغداد. من أجل الإطلاع على مشاريع المؤسسة في 
العراق»التي سبق لمجلس أدارة المؤسسة الموافقة عليهاء ولكونه من هواة الفن التشكيلي» 
وبرغبة منه طلب أن يلتقي بعدد من الفنانين التشكيلين العراقيين لبحث ودراسة المشاريع 
الفنية التي من الممکن أن تسهم بها المؤسسة. فكانت فرصة للفنانين حافظ الدروبي© 


1- رشید الرماحي لقاء مع فخري الفخري أمين العاصمة في العهد الملكي. الفيضان يسقط وزارة الجمالي» 
ملحق جريدة المدى» بغداد. ۰2722 11شہاط 2013 ص13. 

2- من أبسرز رواد الفسن التشكيلي في الصراق (1991-1914) ولد في بغداد. محلة الصدرية» 
تفتحت مواهبه الفنية منذ صباہ عندما كان يلاحظ والدته وهي تطرز أغطية الفراش والمناضد 
وفي مدرسة العوينة الإبتدائية تعلم الرسم على يد الأستاذ توفيق الشیخء وبعد دخوله الثانوية 
تعرف على الأستاذ شوکت الخفاف(الرسام) أستاذه في مادة الرسم الذي لاحظ حبه وشغفه 
للرسم وبدأ يوجهه نحو إختيار الأسلوب الخاص به. وبعد LST‏ الثانوية سافر إلى إيطاليا 
لدراسة الفن )1940-1937( على يد الفنان الايطالي كارلو سفیروء وسافر يعد ذلك لإكمال 
دراسته في جامعة کولد سميث في بريطانيا في )1950-1947( عاد إلى الصراق وعين ia‏ 
للرسم في كلية الآداب والعلوم وتدرج في المناصب الحكومية حيث تولى عمادة كلية الفنون 
الجميلة. ساهم الفدان حافظ الدروبي منذ سنة 1982 في أقامة المعارض الفئية داخمل العراق 
وخارجه. عبد الأمير الفواز حافظ الدروبي؛ مسيرة إنسان وتاریخ فنان» ملحق جريدة المدى. 
بغداد 2305ء 17تشرین الثاني. 2013ء Aye‏ 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة كولبنكيان الخيرية في العراق 


وخالد الجادر) أن Leh‏ به ويعرضا عليه مقترح مشروع متحف للفنون التشكيلية 
على قطعة الأرض التي تملكها الجمعية في بغداد فضلاً عن بناء قاعة للفنون في 
محافظة الناصرية. 

بعد أن وافق روبرت گولبنکیان على المقترح تم تكليف المهندس المعماري 
العراقي قحطان عبد الله عوني عضو " جماعة" جمعية الفن بإعداد تصاميم المتحف 
والقاعة وبعد أكمال الخرائط المطلوبة» أرسلت التصاميم إلى لشبونة في البرتغال 
لإطلاع مجلس أدارة المؤسسة عليها والموافقة على المباشرة بتشييد البناية التي 
عرفت في البداية باسم قاعة گولبنکیان للفنون 9 وهناك منشآت فنية أخرى ساهمت 
مؤسسة گولبنکیان في بنائها منها قاعة الناصرية للفنون أو كما يحلو للأهالي هناك 
تسميتها ب" بهو الناصرية". فقد أستوحى تصميمها المهندس قحطان عبد الله عوني 
من شكل المضيف الشائع في مناطق ألأهوار وطبقه على كتل الإسمنت» فبرز بعد 
التنفيذ بشكل بناء شامخ ضخم مقوس وأصبح من العلامات الفنية البارزة وسط 
المدينة» شيدته آید عراقية» وبات يحتضن النشاطات الثقافية والفنية وكذلك 
Sly yall‏ العامة وكذلك شيدت مؤسسة گولبنکیان بناية متحف الآثار العراقية 


1 فنان تشكيلي ولد سنة 1924 شغف بحب الرسم منذ طفولته؛ وكان فضلاً عن حبه للرسم ذا تطلعات أدبیةق 
وكان دائم المشاركة في معارض بغداد ولاسیما جمعية آصدقاء الفن والمعرض السنوي للرسم والنحت 
الذي كان يقام برعاية الوصي عبد الإله»وشارك في عدد من المعارض الدولية في بعض العواصم العربية 
والأوربية.وحصل على شهادة الدکتوراه سنة 1954 عن آطروحته الموسومة المخطوطات العراقية المعدة 
فى حقبة القرون الوسطی المحفوظة في المکتبة الوطنية في باریس. وتوفي في 2 کانون الأول 1988 .رغد 
الجادرءخالد الجادرءطائر ألوان حمل هموم الانسان:ملحق جريدة المدی بغداد العدد 2681 السنة 
العاشرة» الخمیس 20 كانون الأول 2012ء ص15. 

2- بناء على دعوة لإفتتاح المعرض السنوي السابع لجمعیة الفن الحدیث مساء يوم 12 تشرين الثاني 1967 
بمبنى المتحف الوطتي للفن الحدیث (بقاعة گولبنکیان) وضم المعرض لوحات رائعة لأعضاء الجمعية 
وهم رواد الفن التشكيلي والنحتي في العراق بحضور وزير الثقافة والإرشاد دريد الدملوجي وروبرت 
گولبنکیان.زید الحليالمصدر السابق»ص3. 
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القديمة في مدينة الفلوجة في محافظة ألانبارء لقد تبرعت المؤسسة ببناء وتشييد هذه 
المشاريع دعماً منها لتطوير الحركة الثقافیة والفنية التشكيلية في GN all‏ 

وعن بناية المجمع العلمي العراقي يذكر الأستاذ الدكتور احمد مطلوب رئيس 
المجمع Sle‏ " تأسس المجمع العلمي العراقی سنة 1948-1947 أبان العهد 
الملكي. وترجع فكرة التأسيس لمجموعة الأدباء والباحثين ورجال الفكر بهدف 
النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق ومواكبة التقدم العلمي الحاصل في 
العالم. أسوة ہما هو متبع في بعض الأقطار العربية التي تأسست فيها مجامع علمية 
ولغویةء مثل المجمع العلمي العربي اللغوي في دمشق والقاهرة وكان الهدف الأخر 
من اجل أعادة وأحياء التراث العربي والاسلامي ودراسة تاريخ العراق والأدوار 
والحقب التي نشأت فيها الحضارات القديمة ووضع المعاجم والموسوعات العلمية 
واللغوية لتحديد أهم محاور البحث العلمي في العالم وللاستفادة منها من قبل 
المؤسسات والمعاهد العلمية والثقافية العراقية. 

لذا فقد تم أختيار بناية صغيرة في بغداد منطقة الصليخ» وفي بداية سبعینیات 
القرن الماضي قدمت مؤسسة گولبنکیان الخيرية طلباً للحكومة العراقية تقترح فيه 
تشييد بناية حدیثة للمجمع العلمي العراقي وفق الخرائط والتصاميم يم التي يقترحها 
الاستشاریون والمهندسون العراقیون» وتوجب أن يراعى ذ في التصميم إبراز التراث 
العربي والاسلامي ذ في الهندسة المعمارية. تکونت بناية المجمع العلمي العراقي من 
أقسام أدارية وقاعات كبيرة وواسعة لعقد الندوات العلمیة والأدبية والثقافيةء وضمت 
آیضابناية جديدة للمجمع اللغوي الكردي - والسریانی ومرافق أخرى .وآما بخصوص 
البناية القديمة فقد جرى أزالتها ولم وو شه peice‏ علي وضعها السایق" 2). 


1- WWW- alnasiriayh- COM. 
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وأما بخصوص ما يؤيد قيام مؤسسة گولبنکیان ببناء بناية المجمع العلمي 
من وثائق فلم يعثر الباحث على أية وثیقة سواء في دار الكتب وأرشیف المجمع 
العلمي العراقي. 

ويذكر الدكتور احمد مطلوب بأن المجمع العلمي " حاله حال بقية الدوائر 
والمؤسسات والجامعات العراقية التي تعرضت للدمار والتخريب المنهج أثناء وبعد 
الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003ء لذا فقد جرى إحراق الكتب والمصادر 
التاريخية القديمة وفقدت أيضاً الكثير من المخطوطات التاريخية التي تتحدث عن 
الحقب البابلية والأشورية هي الأخرى لم تسلم من عمليات السلب والنهب وأيضاً 
فقدت كل الوثائق والأوامر الإدارية ومن ضمنها ما يخص تبرع مؤسسة گولبنکیان 
ببناء وتشييد بناية المجمع العلمي» سوى رخامة كبيرة من المرمر الأسود منقوش عليها 
أن مؤسسة كالوست سركيس كولبنكيان الخيرية هي من أقام هذا الصرح العلمي 
والثقافی سنة 1970ء حيث كانت مثبتة حينها في واجهة بناية المجمع العلمي لغایة 
سنة 1980ء لکن احد الأعضاء العاملين في المجمع العلمي وقتها قد أمر برفعها 
لأسباب مجهولة وغير معروفة وشاءت الأقدار أن يتم الإحتفاظ بها في أقبية المجمع 
العلمي العراقي "0 وقد أطلع الباحث عليها ووجدها سليمة وبحالة جيدة وهذا هو 
الشاهد والدليل الوحيد الذي يشير إلى قيام مؤسسة گولبنكيان الخيرية ببناء وتشييد 
بناية المجمع العلمي العراق. 

وك وبا ای لئ انه اوہ کر کان Pups‏ 
الإيضاح التابعة لوزارة التربية في منطقة الأعظمية (التلفزیون التربوي حالیاً) حيث 
أهدت إليها مجموعة من وسائل الایضاح وأجهزة البث التلفزيوني ©. _ 
8- لم يعثر الباحث خلال زيارته إلى مديرية التلفزيون التربوي على أية وثيقة تؤكد مساهمة مؤسسة گولبنکیان 

في تأسيس التلفزيون التربوي. 
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إن ما يميز گولینکیان منذ ہدایة شبابه شغفه بتاریخ الحضارات. لذا فقد ذكر في 
وصيته التي تركها أن تقوم مؤسسته بإهداء أعداد كبيرة من تلك المصادر والكتب 
القديمة لعدد من المكتبات الجامعية فی العالم؛ وكان لمكتبة المتحف العراقي حصتھا 
من تلك الهدايا والعشرات من المصادر والمراجع التاريخية المهمة المطبوعة باللغات 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية التي تتناول التاريخ القديم لحضارة بلاد ما بين النهرين. 

وفضلاً عن ذلك فقد أهدت مؤسسة گولبنکیان العديد من الكتب إلى المؤسسات 
العلمية والثقافية في العراق انطلاقاً من الاهتمام الذي أولاه گولبنكيان الخاص بالتراث 
الفكري والثقافي والدینی وخاصة الحضارة العربية الإسلامية وكل ما يتعلق بخصائص 
الأقوام والشعوب وتاريخ الحضارات التي أقتنى منها مجموعات نفيسة ومجموعة من 
المخطوطات التاريخية والتي جمعها وأعاد طبعها واردعها في مؤسسته الخيرية ومن ثم 
قامت المؤسسة باهداء أعداد منها إلى عدد من المكتبات الجامعية في العالم وكان لمكتبة 
المتحف العراقي حصتھا من تلك الهدايا التي تناولت مختلف العلوم وألاداب سواء ما 
كان منها يخص العلوم الفلسفية أم الدينيةء أم الهندسة المعمارية أو العلوم الطبية وضمت 
المجاميع المهداة لمكتبة المتحف العراقی مجموعة من المجلدات والمجلاات 
والدوريات في التاريخ العالمي الحديث والمعاصر لفنون الموسيقى والآداب. 

وبتاريخ 24 حزيران 1964 تسلمت أدارة مكتبة المتحف العراقي أول مجموعة من 
الکتب والمصادر التاريخية القديمة من مؤسسة گولبنکیان وقامت مديرية الآثار العامة 
بتصنیفها وتسجیلها وفقاً لعناوين وحسب الأرقام التي وردت في سجلات مکتبة المتحف 
في شعبة "الکتب الا فرنجیة" في السجل الذي يبدأ بالتسلسل(100000-7000), 


1- مکتبة المتحف العراقي تضم ثلاث شعب (الجرائد. الکتب العربیق > الکتب الافرنجیة) ولکل من هذه 
الشعب سجلاتها والأرقام التسلسلیة المعطاة ة للكتب والمطبوعات التي تتوارد اليهاء وزارة التربية والتعلیم 
آمر إداري» إلى مديرية الآثار العامة مكتبة المتحف العراقي» العدد 6318ء 23 كانون الأول 1963 pay.‏ 
ملحق رقم (6) 
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وفي ما يأتي نماذج من الکتب والمصادر التاريخية المهداة من مؤسسة 
ہی بعہ ہج 


The Ancient Worlds of Asia 
„London, 1961. 


Wooley(C.Leonard) and 


Lawrence , Carchemish 
Museum:Part 2 The Town Defence , 


London , 1921 
71587 Studies on The Assyrian ritual and | Laessqe (Jorgen) 
سحو اس سس‎ 
71589 The Law of Greek- Roman - Egypt | Taubenschlag 
in Light of the Papyri 338. C. 640 A. | (Raphael). 
New York , 1944. 
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Baghdad - Babylon, ۸ Hedin (Sven) 


Leipzig, 1918 


The Art of the Anicient Near Fast. | Terrace (Edward L.B.) 


Boston. 


The Bible in Aramaic:1Pentateuh Sperber (Alexander) 


Accord 
The Bible in Aramaic: 2 Former 
Prophets 
The Bible in Aramaic: 3 Latier 


prophets 


| 40 | 71459 | The Babylonian Talmud Slotki (Israel W.D.) 


5 71992 Sumerian Mythology: A study of Kramer (Samaul Noah) 
76304 Poebel (Arno) 7 
76313 Lacheman Ernest R. 


iat a بسن‎ 
71967 The Arts of Assyria ,New York, Parrot (Andre) 

دا سا ےب 
The Akkadian Personal Pronous Castellino , G.R.‏ 74659 

ما ھا 
Semitic Inscriptions ; Syriac Littmann , Enno‏ 74667 

93 Inscriptions ‚London ۰ ee 90 

نع 9 | 


Spiritual in the third millennium 
Literary , B.C. New York 1961. 


The Sumerian Prefix Forms E. and 


l-in The time of the Earuer Princes 


of Lagas Chicago , 1965 


Excavtions at Nuzi, the 


Administrative Archives , 


Cambridge , USA 1955. 


A history of the Jews in Babylon 


Leiden 1969 


Frankfort, H, 


Cylinder Seals „London ۰ 
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۸ dictionary of Egyptian 


Posener (Georges) 


Civilization 


Graves , and the story of 


Archaeology Schoars, London 1960. 


Margueron , Jean 


Claude 


Aynaro,J. M,La Mesoputmie,Praise 
1968. 


Essays in Honor of William Foywell 
Albright „London 1961. 


Lectres on the comparative Wright , william 


grammar of the Semitic languages, 


Amsterdam 1966. 


Cichy , Bodo, 


London 1966 [Webster TBI, | 3#‏ جج 
علماً ob‏ کل كتاب من هذه الكتب يحمل على غلافه الداخلي عبارة " هدية 
مؤسسة گولبنکیان''''۶. ۱ 
وقد ذكر "أن المؤسسة أهدت مجموعة من الکتب والمصادر العلمية لمكتبة 
جامعة الحكمة والجامعة المستنصرية وأهدت مجموعة أخرى الى مكتبة كلية الملكة 
عالية للبنات في باب المعظم وهي كلية التحریر» وفي نهاية الثمانينيات من القرن 
العشرين نقلت مكتبة الكلية بعد أن أدمجت مع كلية التربية - أبن رشد ثم إلى كلية 


Architure Architecture of the 


Ancient civilizations, London 1960. 
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الٹر به للسات في الجادرية بعد أكمال بنایتها "۱۲ 


1- آفادنا بذلك: الأستاذ الدکتور نوري عبد الحمید خلیل. 
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المبحث الثالث 
المساعدات الفنية وبعثات التدريب والایفاد : 


بالنظر لقرب موعد زيارة روبرت كولبنكيان رئيس المؤسسة المقررة للعراق 
سنة 1967 من أجل الإطلاع على المشاريع التي ساهمت في تشییدھا مؤسسته. لذا 
حثت وزارة الثقافة والارشاد جميع الوزارات لتقديم مقترحاتها التي تتعلق بأوجه 
الثقافة والفنون والسياحة في العراق التي يمكن الإفادة منها وتنفيذها عن طريق المنح 
والمساعدات التي سيجري البحث بصددها مع مدير Pingel‏ وبناء على ذلك 
قدمت الوزارات العراقية المختلفة أسماء المشاريع المقترحة والمطلوب شمولها 
بمساعدات موسسة گولبنکیان وهي کالاتي: 


1 - مشاریع وزارة الزراعة المقدمة إلى اللجنة العلیا للمساعدات الفنية الخارجية. 
عرضت مصلحة سکر القصب في العمارة حاجتها لاقامة بعض المنشات 
المعتقد کونها ذات فائدة قصوی لمصلحة العمل والملاکات من الموظفین والعاملین. 
وإدارة المشروع على إستعداد للمساهمة بنسبة من الکلفة للمشاریع المقترحة في حال 
موافقة مجلس آدارة موسسة گولبنکیان على ذلك وکما يأتي: 
أ- بناء ملعب لكرة السلة مع ساحة مبلطة بكلفة تقديرية )100,000( دینار. 
ب- بناء حوض سباحة في قرية الموظفین الشرقية بكلفة تقديرية )20,000( دینار. 
=e‏ تشييد ملعب لکرة القدم مع جمیع ملحقاته بكلفة تقدیریة(400,000) دینار. 
۲- وی الملف 385/ 44 وزارة الثقافة والإرشاد إلى كافة }1 slo‏ ۰21202 15 تشرين الثاني 1967 
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د- تشييد قاعة للعرض السینمائي؛ ملحق بها قاعة للمکتبة وجناح لرياض 
الأطفال بكلفة تقديرية(60.000) دینار!''. 
tly‏ على ما تقدم فقد سارعت وزارة الزراعة وبعض الدوائر التابعة لها في ذلك 
الوقت بطلب سد حاجتها من المعدات والأجهزة الفنية لإستعمالها من قبل الأقسام 
والشعب الزراعية في المؤسسات التابعة لهاء لذا فأنها فاتحت وزارة الثقافة والإرشاد 
لغرض المساعدة بتامين المعدات المطلوبة بعد بحث الموضوع مع ممثل المؤسسة. 
وكانت المعدات والأجهزة المطلوبة: 
أ- كاميرات سینمائیة حدیثة مع ملحقاتها. 
ب- مسجلات صوت. 
ج- بروجکترات ضوئية. 
د- أفلام سينمائية مصورة عن الأساليب والطرق الحدیثة المستخدمة 
في الزراعة. 
ه- حاسبات كهربائية لخزن وحفظ المعلومات وتنظيم الجداول الزراعية©. 
بينت مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة حاجتها لعدد من الزمالات 
الدراسية والدورات التدريبية في إختصاص الطب البيطري وأمراض WU pad)‏ 
والإطلاع على الطرق الحديثة في أدارة مشاريع تربية وتغذية الدواجن وتطوير قابلية 
الملاكات واللإختصاصات الفنية من العاملين في الوزارة وتطوير كفاءتهم. على وفق 
الأساليب العلمية الحديثة التي تستخدمها العديد من الدول في معالجة الأمراض ان 
تصاب بها الحيوانات ومكافحتها والوقاية منها مثل: 


1- د.ك.وء الملف 5 44 مساعدات مؤسسة گولبنکیان: مديرية مصلحة سكر القصب في العمارة. الى 
وزارة الزراعة»العدد 3275ء 12 شباط 1968. 

2- د.ك.و. الملف نفسه»مساعدات مزسسة گولبنکیان:وزارۃ الزراعة إلى وزارة الثقافة والارشاد. 
العدد 2937ء 6 کانون الأول 1967. 
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الفصل فصل ترابع _ as en‏ مدان مؤسسة گولسکان de tt‏ في العراق 


العوامل المختبرية الحديئة في تحضير اللقاحات البكتيرية والفيروسية 
للحيوانات. 

عمليات تحليل الأغذية وطرق صناعة العلف الحيواني المر کز . 

دراسة الأمراض التي تصاب بها الحيوانات والدواجن في المناطق الحارة. 
التدريب على أجراء عمليات التلقيح الصناعي والأشراف على الولادات. 
الإجراءات الحديثة المستخدمة لفحص لحوم الحيوانات الخاصة 


بالإستهلاك البشري. 
أستخدام الوسائل العلمية المتطورة في العمليات الجراحية للحيوانات 
الكبيرة والصغيرة. 


التدريب على الطرق الحديثة لإدارة المستوصفات البيطرية والحجر 
البيطري ومكافحة الأمراض. 


على أن تتحمل مؤسسة گولبنكيان نفقات الموفدين الدراسية والتدريبية وفقاً 


للأتفاق المبرم مع الحكومة EBL pall‏ 


2 - مشاريع وزارة الدفاع المقدمة الى اللجنة العليا للمساعدات الفنية الخارجية: 


فاتحت وزارة الدفاع اللجنة الفنية العليا للمساعدات وبينت حاجتھا لإقامة 


j 


وبناء عدد من المرافق المختلفة لبعض المؤسسات العسكرية التابعة لھا في محافظة 
نے ہج یف 


عدد من الملاعب الرياضية والترفيهية في دور بج السکیة 


1- د.ك.وء 335/ 44.ساعدات مؤسسة گولبنکیان مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة الى وزارة 


الزراعة العدد 1054 13 آب ۰1968 
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ail gh‏ في منطقة الیرسوك في جانب الکرخ ومنطقة زيونة ني 
جانب الر le‏ 

ب- تشييد قاعات لالعاب الرياضية مع مسبح مكيف مع ملحقات. وبناء قاعة 
للعروض السينمائية وبناء دار للتمریض ملحق بمستشفی الرشید التابع 
لمعسکر الرشید العسکري. 

ج- بناء قاعة للسینما وتشیید ملعب مفتوح وآخر مغلق ومکیف لالعاب كرة 
الید. والسلة. والطائرة» والتنسء والمنضدة وبناء قاعة لالعاب المصارعة 
والجمناستك مع إضافة بناء طابق QU‏ لاسکان الریاضیین» بكلفة إجمالية 
تقدر ب(310,000) دينار عراقي لموقع الکلیة العسكرية في منطقة الرستمية. 

د- إنشاء مسبح للسباقات الرياضية مع مرافقه ومنشآته كافة في معسكر 
الغزلاني في محافظة الموصل(). 


3 - مشاريع وزارة الداخلية المقدمة إلى اللجنة العليا للمساعدات الفنية الخارجية: 
أ- متصرفية لواء بغداد: 
بناء قاعة للندوات والإجتماعات الرسمية مع تجهيز المرافق كافة الخاصة 
بالموظفين في جانب الرصافة وبكلفة تقديرية (250,000) دينار. 
ب- متصرفية لواء الكوت: 
طلب بناء مقر لمديرية النشاط المدرسي والفنی مزود 
الويضاح الضرورية©. ۱ 


1- د.ك.وء 335/ 44ءمساعدات مؤسسة گولبنکیان وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجيةء اللجنة العلا 
للمساعدات aa‏ العدد ۰1081 19 آذار 1968 


ples بجمیع‎ 


8- د.ك.وء الملف نفسه»مساعدات مؤسسة گولبنکیان متصرفية لواء الکوت إلى وزارة الداعلتی 
العدد ۰7308 13 تشرین الثاني 1967 
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ح -متصر Ad‏ لواء السليمانية: 
مقترح بناء مقر لمديرية للنشاط المدرسي والفني وتزويدها بوسائل 
الایضاح وكذلك ضرورة تشييد قاعة خاصة لعروض الأزياء الفلكلورية 
والمشغولات التراثية البدویة. 

د-متصرفية لواء البصرة: 
إكمال تنفيذ مشروع الملعب الرياضي والمسبح العام وبناء قاعة 
المكتبة العامة مع مرافقاتها؛ وبناء قاعة لعرض اللوحات القنیه في 
مركز المتعافظة والاسراع بتشیید ملعب رياضي وقاعة داخلية مغلقة 
للألعاب الرياضية في قضاء الزبیر وأبي الخصیب. وکذلك في 
قضائي الفاو والقرنة2. 

هم-متصرفية لواء الموصل: 
" المساعدة في بناء قاعة للاجتماعات الرسمية مع طلب بناء صالة كبيرة 
لاقامة الأحتفالات والعروض الفنية المسرحية مزودة بوسائل الراحق 
وبناء مركز لاقامة الدورات الفنية لتعلیم فن صناعة السجاد والرسم على 
الخزف. يحتوي على ست قاعات وتشیید مقر لبنایة معهد الموسیقی 
واضافة طابق ثان لبناية مستشفی الطواری العام في مركز المحافظة. علماً 
بأن روبرت گولبنکیان قد تبرع بمبلغ )250,000( دینار من ماله الخاص 
لانشاء الطابق المذكور". 

1- د.ك.و» 44/395 مساعدات مؤسسة گولبنکیان» متصرفية لواء السليمانية إلى وزارة الداخلية؛ 
العدد 5122ء 1 تشرين الثاني 1967 
2- د.ك.ی الملف نفسه»مساعدات مؤسسة گولبنكيان» متصرفية لواء البصرة الى وزارة الداخلیة: 
العدد ۰10561 6 تشرين الثاني 1967 


3- د.ك.وء الملف نفسه.مساعدات مؤسسة كولبنكيان» متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخلیة 
العدد ۰18108 30 تشرين الثاني 1967 
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و-متصرفية لواء الحلة: 
مشروع تشیید مقر بناية لغرفة تجارة الحلة وبكلفة إجمالية تقدر 
ب(10,000) دينار. 
إنشاء بناية مديرية النشاط المدرسي والفني وتزويدها بوسائل إیضاح؛ 
وبناء مختبرات علمية في عدد من المدارس الإبتدائية وتجهيزها 
بالمعدات والآلات كافة المطلوبة مع عارضة للأفلام السينمائية ". 

ح- قائمقامية قضاء الشطرة: ۱ 
تشييد بناية مدرسة متوسطة للبنات وأخرى للبنين مع ملحق لقسم داخلي 
للطالبات وتشييد بنايتي مدرسة 18 تشرين الإبتدائية للبنين ومدرسة 
ملحقاتهاء وقاعة للألعاب (الجمنازيوم) وبناء قاعة للفعاليات والنشاطات 
المدرسية فى كرمة بنى سعيد2), 


3 - مشاريع وزارة التربية المقدمة الى اللجنة العليا للمساعدات الفنية الخارجية: 


إنشاء بناية لقسم حديث مع لوازمه كافة لقسم الطابعة الملونة ومزود بجمیع 
الآلات والمعدات بکلفة (38,300) دينار. 
1- د.ك.وء 335/ 44.مساعدات مؤسسة كولبنكيان» متصرفية لواء أربيل إلى وزارة الداخليةء العدد 7648 
8 تشرين الثاني 1967 


2- د.ك.وء الملف نفسه مساعدات مؤسسة گولبنکیان. قائمقامیة سوق الشيوخ إلى وزارة الداخلية الجنة 
العليا للمساعدات الفنيةء العدد 6 کانون الٹانی 1968. 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة گولینکیان الخیریة في العراق 


و مشاريع وزارة الصحة المقدمة الى اللجنة العلیا للمساعدات الفنیة الخارجية؛ 


أ- 


-ə 


ه- 


۳ 


تشييد بناية مستشفی یتسم ل(300) سرير للمصابین بأمراض العظام 
وملحق بها صالة لاجراء العملیات الجر احية عدد اثنين ومجهزة المعدات 
الطبية كافة. 

إستراحة للمرضی وتشیید دار سکن خاص لمدیر المستشفی وكذلك 
الأجهزة الطبية ومركز تدریبی لذوي المهن الصحیة شراء عشرة سیارات 
إسعاف لنقل المرضی المصابین. 

تشييد مختبرات للصحة العامة مجهزاً بالأجهزة الحديثة في کل من الوية: 
colin‏ البصرة» کر كوك الموصلء بكلفة )480,000( دينار. 

المساهمة فى تشييد عدد من مستشفيات الطوارئ العامة مع ملاحقها 
كافة من العدد الطبية والأسرة في كل من لواء: البصرة» کرکوك حلق 


بكلفة(150,000) دينار. 
(250,000) دينار. 


المساعدة فى تجهيز المواد والمعدات الفنية والطبية لمركز مرضى 
الجذام في ۳ العمارة بكلفة )50,000( دينار. 

بناء عدد من المستشفیات الخاصة بالولادة في کل من لواء کر کوك حلة 
کر بلاء بكلفة )500,000( دینار. 


1- د.ك.و.335/ 44 مساعدات مؤسسة گولبنکیان» وزارة الصحة إلى وزارة الخارجية -اللجنة العلیا 
للمساعدات الفنية ے العدد ۰1812 21 آیان ۰1968 
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ح- إنشاء مركز طبي للصحة العقلية والنفسية في لواء بغداد وبكلفة تقديرية 


)200,000( دینار'. 


5 - مشاريع وزارة الأوقاف المقدمة إلى اللجنة العليا للمساعدات الفنية الخارجية: 
مشروع تأسيس عدد من أبنية المكتبات العامة في الوية. الحلة؛ كركوك. البصرة. 
وبكلفة تقدیریة (500,000) دينار. 


6 - مشاريع وزارة المواصلات المقدمة إلى اللجنة العليا للمساعدات الفنية الخارجية: 
طلب تأسيس مکتبة خاصة معنية بشؤون النقل والمواصلات بصورة hale‏ 
ومجهزة بلوازمها وملحقاتھا كافة من الكتب والمصادر الحديثة. 


7 - مشاريع وزارة الشباب المقدمة الى اللجنة العليا للمساعدات الفنية الخارجيك: 

بناء عدد من النوادي الرياضية والترفيهية للشباب في الویة بغدادہ البصرةه 
ASS‏ ومجهزة بكافة لوازمها وملحقاتها. 

Ly‏ على ما تقدم فقد عقدت اللجنة العلیا للمساعدات الفنية اجتماعها صباح 
يوم 28 آيار 8 بديوان وزارة الخارجية لدراسة مشاريع الطلبات المقدمة من الألوية 
وبعض الجهات الحكومية» ومعرفة الطلبات المطابقة للشروط التي حددتها مؤسسة 
گولبنکیان وتلك التي لا يمكن من خلالها الحصول على المساعدة والدعم المادي في 
إقامتها أو تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس أدارة المؤسسة عليها وقررت اللجنة ما يلى: 

آ- إرسال جمیع المشاریع المقدمة من وزارة الصحة ومؤسساتها الاحری 

وكذلك الموافقة على طلبات مشاریع وزارة الداخلية والدواثر المرتبطة بها 

1- د.ك.وء الملف نفسه» مساعدات مؤسسة كولبتكيان» وزارة الصحة إلى وزارة الخارجية -اللجنة العليا 


للمساعدات الفنية c-‏ العدد 6ءءفي 25 آیاں ۰1998 > s.‏ او الملف تفسه» مساعدات مؤسسة 
گولبنکیان وز ارة ة الصحة إلى السفارة العراقیة / مدرید.‌لعدد 3816ء 6 تشرين الأول. 1968 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة گولنتکتان الخيربة في هراق 


والمستوفية للضوابط والشروط التي تدخل ضمن مجال المساعدات الني 
تساهم فيها مؤسسة گولبنكيان الخيرية وإرسالها إلى مقر سفارة الجمهورية 
العراقية في مدريد (أسبانيا) من أجل إيصالها إلى مقر المؤسسة في لشبونة. 
ب- تأجيل النظر في طلبات المشاريع المرسلة من وزارة الدفاع إلى الأجتماع 
القادم الذي سيحدد بتعمیم أخرا. 
ونظرا لكثرة طلبات المشاريع المقترحة من الوزارات وبعض الدوائر الحكومية. 
حصل بعض التأخير بالموافقة على عدد من المشاريع المقترحة والتي سبق وأن 
حازت على الضوابط والشروط الخاصة بالمنح والمساعدات الخارجية. لذا عبرت 
وزارة الصحة العراقية عن قلقها بسبب عدم ورود الموافقات الأصولية ضمن الإطار 
الزمني المحدد وحاولت الأتصال بمؤسسة گولبنکیان عن طريق السفارة العراقیة في 
مدريد للوسراع وإسعاف طلبات مشاريعها الصحية التي من المؤمل تنفيذها عن طريق 
المنح والمساعدات الخارجية. 
أعربت مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة عن شكرها وإمتنانها وتقديرها 
للسادة أعضاء مجلس أدارة مؤسسة گولبنکیان الخيرية للجهود التي بذلوها في تأمين 
وتخصیص(24) زمالة دراسية وتدريبية في دول أوربا الشرقیة والشرق الأوسطء 
وحددت مبلغ (10.000) دینار مصاريف ونفقات الموفدين طوال مدة التدریب في 
معاهد الجمهورية العربية المتحدة فی الأختصاصات البيطرية والأمراض التي تصيب 
الحیوانات في المناطق الحار l or‏ 


1- د.ك.وء الملف 385/ 44؛کتاب وزارة الخارجیة دائرة الشؤون الثقافية والمساعدات الخارجية العدد 
(غير واضح)» 9 آیار1968 والموجه إلى سفارة الجمهورية العراقية / مدريد/ اسبانیا. 

8- د.ك.وءالملف 5 6ء مساعدات مؤسسة گولبنكيان» وزارة الصحة: إلى السفارة العراقية / مدريده 
العدد 3816ء 6 حزیران 1968. 

3- د.ك.وء الملف نفسهمساعدات مؤسسة گولبنکیان مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة الى وزارة 
الزراع‌العدد 7548 9 حزیران 1966- 
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گولسکتاں الصراغ حول dA‏ 


أرسلت وزارة الزراعة قائمة بأسماء مرشحيها وحسب إختصاصاتهم إلى ديوان 
مجلس الوزراء. لدراستها وإصدار أمر الموافقة بالسفر حسب الاختصاصات المتفق 
عليها مع مؤسسة گولبنکیان: والإسراع بإبلاغ الملحقية الثقافية في القاهرة لأجل 
أستحصال موافقة السلطات في الجمهورية العربية المتحدة. 

ولوحظ إن بعض الدوائر والوزارات والمؤسسات الرسمية كانت تتصل 
بمؤسسة كولبنكيان بشكل مباشر» ولأجل تنسيق العمل من جانب الحكومة مع 
المؤسسة المذكورة. قرر ديوان رئاسة الجمهورية عدم الأتصال بالمؤسسة المذكورة. 
إلاعن طريق اللجنة العليا للمساعدات الفنية في وزارة الخارجیة!''. 

ونظراً للصلات الإجتماعية القديمة التي تربط عائلة گولینکیان مع عائلتي 
آل الجليلي*) وآل جقماقجيان الموصليتين O‏ فقد لاحظ روبرت گولبنکیان خلال 
زيارته لمدینة الموصل 1967 أن المدینة تعاني من نقص كبير في الكثير من الجوائب 
الخدمية والصحية والثقافية» وكان هذا حال بقية الوية العراق» وبرغبة منه أقترح بناء 
جامعة كبرى في مدينة الموصل وعلى نفقة مؤسسته الخاصة تكون من أرقى 
الجامعات رق التخصصات العلمية والانسانية BIS‏ علماً ob‏ قطعة الأرض 


1- د.ك.وه الملف 335/ 44. دیوان رئاسة الجمهورية إلى كافة الوزارات والدواثر التابعة لهاء العدد 6692ء 
6 شباط 1969. 

2- یعود أصل العائلة إلى جدهم الأكبر عبد الجلیل الذي يقال أنه كان عبداً مسيحياً لحکام ولاية الموصل 
العثمانيين غير أن ابنه إسماعيل نال حظوة الأتراك بعد أسلامه وترقى حتى أصبح والیاً على الموصل 
سنة ۰1726 سهيل قاشاء الموصل في العهد الجليلي1250-1139ه/ 1834-1726 o¢‏ التنویر 
0 ص 209. 

3- تمد جذور هذه الأسرة ووجودها في العراق إلى أكثر من ثلاثمائة سنةء وهي من الاسر الأرمينية النبيلة الى 
عاشت في الموصلء تقول الرواية التاريخية أن مؤسس الأسرة الأول حنا جقماقجیان قد أستخدمه والي 
الموصل الحاج حسين باشا الجليلي زمن حصار الموصل من قبل نادر شاه بین سنتي 1743-1 إذ كان 
ماهر في صنع الاسلحة. وبعد إنفراج الحصار طلب منه الوالي أن يبقى في الموصل وأسرته فأشتغلوا 
بتجارة السجاد والأخشاب والخيول. سيار الجميل» الجذور والأغصانء 16 تشرين الأول 2010 


www.syyaralijamil.com 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة كولمنكيان الخبربة في العراق 


برعت بها عائلة آل الجليلي وآل جقماقجيان لبناء المشروع التي تحتل موقعاً مميزا 
في منطقة البوسيف جنوب المدینة ويطل على نهر دجلة؛ لکن مقترح المشروع قد 
أخفق لأسباب ما تزال غير معلومة أو معروفة. وقد تفقد روبرت گولبنکیان أيضاً عدداً 
من الكنائس والأديرة في مدينة الموصل وتبرع من ماله الخاص لإعادة تجديد جميع 
الكنائس الأرمينية في مدينة الموصل وضواحيها”"". 

ونظراً لان الطرق والمواصلات من أهم مقومات المجتمع الريفي» ولها 
التاٹیر المباشر في إنعاش المجتمعات والقرى الزراعية وتطوير حياة الفلاحين. 
وتسهيل أمر تنقل أبناء الريف بين القری» وكذلك توفر لهم الخدمات المختلفة. 
ولما كانت طرق المواصلات شبه معدومة في القرى والأرياف في لواء 
الديوانية(القادسية حاليا)؛ بسبب كثرة المسطحات المائية التي تحيط بهذا اللواء 
ولاسيما الواقعة في أقضية الشامية وأبو صخیرہ وبما أن تمهيد وتعبيد هذه الطرق 
بحتاج ويتطلب الآلات والمكائن اللازمة وغير المتوافر أكثرها لدى مديرية زراعة 
لواء الديوانية» ولأهمية هذا المشروع الإنساني في الترفيه عن طبقة الفلاحين 
وتطوير حياتهم. لذا قدمت ثلاث نسخ من مشروع شق وتعبيد طرق زراعية إلى 
متصرفية لواء الديوانية وباللغتين العربية والإنكليزية» لأجل إرسالها إلى مؤسسة 
گولبنکیان عن طريق اللجنة العليا للمساعدات الفنية. وكانت الجهات الزراعية 
في لواء الديوانية تأمل أن يتجاوب مجلس أدارة المؤسسة معها وإبداء المساعدة 
في تجهیز المعدات المطلوبة لهذا الغرض وهي كالأتي: 


1- أصيل کمال. المصدر السابق 2012ء ص4. 

9- د.ك.وء الملف 44/335 مساعدات مؤسسة گولبنکیان: مشروع طرق زراعية -علي الغربي إلى مديرية 
زراعة لواء الديوانية إلى متصرفية لواء الدیوانیة العدد 523 20 شباط 1969 

3- د.ك .و الملف نفسه مساعدات مؤسسة گولبنکیان مديرية زراعة لواء الديوانيةء مشروع طرق زراعية إلى 
متصرفية لواء الديوانية العدد ۰4824 17 تشرين الثاني ۰1969 
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كولسكمان الصراع حول النفط 


70.000 قا 


100.000 1 دینار 


48.000 دینار 


0 دینار 0 


0 دینار 

آما مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة فقد رشحت عددا من منتسبیها بناء 
على عرض مجلس أدارة مؤسسة گولبنکیان بکتابه المرقم ME - B/AG/ IV‏ والمؤرخ 
في 31 تموزء 1968 الخاص بمنح الزمالات التدريبية في موضوع البيطرة العامة وتربية 
الحيوان. وأرسلت الأسماء عن طريق وزارة الزراعة الى ديوان مجلس الوزراء للاطلاع 
وإصدار أمر الموافقة على الإيفاد والسفر. 

وكمايلي: 


التدرب على عملیات التلقیح 


التدرب على إجراءات فحص 
اللحوم الحيوانية و (الدواجن) 


E‏ لا خلا الحاصل في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والخراب 
الحاصل في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية في العراق سواء أكان ذلك إهمالاً أى 


1- د.ك.وء الملف 335/ 44 أيفاد مود ظفينء وزارة الزراعة إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراءء العدد 241ھ 1 
٠‏ 
8 تشرين الاول»1969. 
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Jai"‏ الرابع مساعدات مؤسسة كواسكيان ااخبر 4 في الهراق 


يدا أم لإفتقار تلك الدوائر إلى التمويل والمبالغ التي تمنح لهاء لذا فان وزارة 

الشباب التي كانت تفتقر إلى المال للقيام بالكثير من المشاريع التي تخدم شريحة 

الشباب. شكلت لجنة لدراسة المشاريع العامة التي بحاجة لهاء والتي يمكن طلب 

المساعدة بشأنها من مجلس أدارة مؤسسة كولبنكيان. وذلك وفقاً للشروط المقررة 

من اللجنة العليا للمساعدات الفنية من حيث نوع وطبيعة المشروع وتهيئة الخرائط في 

أعداد المواصفات والرسومات التخطيطية والكشوفات المالية الخاصة بالمشروع!''. 
وتألفت اللجنة من الذوات التالية أسماؤهم: 


الأسم 


eee 
 - _ _اضرضشرقنۃ‎ si 
ہزیر ا‎ 


4 - ممدوح الخضير رئيس ملاحظين. فی مکتب الخطة الأقتصادية 


والمساعدات الدولية إلى اللجنة أعلاه في تاریخه. (۶) 


وبناءً على طلب نقابة الزراعيين الفنییسن من مؤسسة كولبتكيان 
المساعدة في تأسيس بناية للنقابة. من أجل زيادة الوعي الزراعي لدى 
الأعضاء الزراعيين وتطويرها على وفق الأسس العلمية في المجالات 
الزراعية الحديشة ولإقامة النشاطات العلمية الثقافية والفعاليات Og SV‏ 


1- د.ك.وء الملف 44/335 pl‏ وزاري»وزارة الشباب؛ مديرية التخطيط والمتابعة العدد ۰13549 17 
تشرين الثانى 1969. 

wg ta -2‏ الملف نفسه أمر وزاريءوزارة الشباب»مديرية التخطيط والمتابعة العدد ۰138851 25 تشرين 
pt)‏ ۰.1969 

3- دفو الملف 335/ 4 کتاب مؤسسة گولبنکیان إلى السفارة العراقية/ مدرید.‌العدد 1406ء 25 
كانون الثانی1970؛ کتاب السفارة العراقیة إلى وزارة الزراعة العدد ۰1086 28 شباط $1970 کتاب 
وزارة الزراعة إلى السفارة العراقية- مدريد العدد 4214 1ار 1970. 
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گواسگاں الصراع عون has‏ 


أطلع مجلس أدارة المؤسسة على الطلب ووافق على المساهمة وتخصيص 
مبلغ المساعدة المطلوبة " 

وعليه طلب مجلس نقابة الزراعيين الفنيين من وزارة الزراعة نقل تحيات 
الزراعيين الفنيين كافة إلى مجلس أدارة مؤسسة گولبنکیان لموافقتهم المبدئية في 
بناء مقر النقابة. 

ویضیف سعد الله لافي نقیب | لمهندسين السابق" ما يلي: 

جرت أول انتخابات مهنية لاختيار نقيب الزراعيين الفنيين أثناء المؤتمر الذي 
عقد في قاعة الخلد ببغداد سنة 1967 وشارك فيه عدد من القوى والأحزاب السياسية 
في حينهاء وفي النهاية فاز الدكتور غالب جابر الراوي بمنصب نقیب للمهندسين 
الزراعيين وليصبح أول نقیب للمهندسين الزراعيين. 

تشكلت لجنة في مقر وزارة الزراعة لترشيح وأختيار موظفي الوزارة للأجازات 
المصادف 0 نيسان 1970 برئاسة خالص العبلی وكيل الوزارة 9 واطلعت على 
مذكرة قسم العلاقات العامة المؤرخة 28 نیسان 1970 حول تخصيص مبلغ )10.000( 
دينار من قبل مؤسسة گولبنکیان*» من أجل توزيعه على الزمالات والإيفادات إلى 


1- د.ك.وء الملف نفسه. كتاب وزارة الزراعة إلى السفارة العراقية- مدريد العدد 914 1 آذار 1970. 

- حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة سنة 1967 و بعد تخرجه أنتسب إلى نقابة الزراعيين 
الفنيين» وفي سنة 2004 جرى أنتخابه نائب نقيب المهندسين الزراعيين وفي 24 حزيران 2006 أصبح 
نقيبا للمهندسين الزراعيين بعد تعيين النقيب السابق الدكتور سلام الزوبعي نائباً لرئيس الوزراء ولغاية سنة 
0 مقابلة شخصیق يوم 26 تموز 2011. 

3- د.ك.و. الملف 44/835 آمر وزاريء إيفاد موظفين» تأليف لجنة بموجب الامر الوزاري الصادر من 
ديوان وزارة الزراعة المرقم 1:4432 نيسان 1970. 

4- د. ك.و.الملف نفسه مساعدات مؤسسة گولبنکیان إلى وزارة الزراعةء العدد 1 ق/ 19/ ۰241 80 آذار 
0. مرفق كتاب مؤسسة گولبنکیان العدد ۰1228 11 آذار 1970. 
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ee‏ انع بای قرو 


الجمهورية العربية المتحدة. وحصلت الموافقة على ترشيح الأسماء الآنية للاشتراك 
بالزمالات المخصصة من مؤسسة گولینکیان وأرسلت إلى وزارة الخارجية 
لإستحصال الموافقات الرسمية وهي كالاتي: 
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د. عبد الستار البلداوي للتدرب على مكافحة صدء سلالات | ثلاثة أشهر 
الحنطة 


SEES EET 


وجری إرسال الأسماء إلى اللجنة العلیا للمساعدات الفنية في وزارة الخارجية 
لغرض إطلاع مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليهاء وكذلك أبلاغ الجهات الرسمية 
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گولینکنان الصراع حول النفط 


0000-0000 ےہ ےش رطس 


في الجمهورية العربية العف ens aI Gale GSI‏ فد iby‏ للمواضيع 
المختصة بكل زمالة . 

أستعرض مجلس أدارة مؤسسة گولبنکیان بعناية عدداً من المشاریع التي أحيلت 
أليه عن طريق السفارة العراقية في مدريد والمشاريع المحالة أليه مباشرة من قبل 
المؤسسات العراقية المختلفة الأخرى سنة 1967 واتخذ القرارات الآتية بشأنها*: 


1 - المشاريع المحالة من وزارة الداخلية أو عن طريقها: 

أ وافق مجلس أدارة مؤسسة گولبنكيان على إضافة بناء لتوسیع مستشفى 
قوى الأمن الداخلي وتخصيص مبلغ )100.000( دینار» على أن يتلقى 
من وزارة الداخلية تأكيداً إنها ستؤمن الحصول على بقية المبالغ اللازمة 
لإنجاز هذا المشروع الإنساني من مصادر wA‏ 

ب- أنشاء قاعة للنشاط الإجتماعي والمناسبات في حي الخضراءء لم يجد 
هذا المشروع مجالا لتقديم المساعدة المطلوبة. 


2 - مشاریع لواء الدیوانيه: 

نظر المجلس في المشروعین اللذين تقدم بهما مجلس المحافظة لتشیید 
مستشفی الولادق وانشاء خمسة مستوصفات بيطرية متنقلة» وقرر عدم الموافقة على 
تقدیم المساعدة المطلوبة لهذین المشروعین. إلا أن المجلس قرر الموافقة على 
تخصیص مبلغ )100.000( دینار للمحافظة لانشاء مستشفی للطواری في مركز مدينة 


1- د.ك.وء الملف 335/ 44.إيفاد موظفین وزارة الزراعة إلى وزارة الخارجية العدد 7817ء 
فى 28 آیار 1970. 

ed 5 -2‏ الملف نفسه. المساعدات الخارجية. موسسة گولبنکیان الخيرية إلى السفارة العراقية - 
مدرید.العدد 3136ء في 29 آيار 1970. 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة گولینکیان الخبرية في العراق 


الديوانية؛ وهو المشروع الذي سبق أن فاتح وزير الصحة الدكتور عزت مصطفى 
مجلس أدارة المؤسسة بشأنه بالنيابة عن المؤسسات الصحية في المحافظة وذلك لما 
فیه من فاندة کبری بالنسية لسکان المدينة» کما ان الموسسة قد أخاطت الوزیر Lube‏ 
بقرارها هذا بصورة مباشرة. 


3 - مشروع مستشضی الولادة في لواء اربیل. 


4 - مجلس البحت الحلمي: 
قرر مجلس أدارة المؤسسة تخصیص مبلغ )200.000( دينار لتغطية برنامج 
الزمالات الدراسية العليا في الخارج للمواضيع العلمية حصرا©). 


5 - الجامعات العراقية: 

وقرر المجلس تخصيص )183.264( دينار لتغطية تکالیف البعثات الدراسية 
العليا التي ستخصص لأعضاء الهيئات التدريسية في جامعة بغداد والموصل؛ 
والبصرة. والسلیمانیة۳. 

هذا وقد أكدت المؤسسة أن بقية المشاريع التي أحيلت أليها عن طريق 
السفارة العراقية في مدريد أو مباشرة من الجهات العراقية» وبضمنها مشروع 
تشييد قاعة للنشاط الإجتماعي والترفيهي في حي الخضراء قد بحشت من قبل 


1- د.ث.و:835/ 44 المساعدات الخارجیة مؤسسة گولبنکیان الخيرية الى السفارة العراقية - مدریدالعدد 
6 آیار 1970. 

2- د.ك.وءالملف نفسه. 

to -3‏ الملف نفسه. 
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گول ان الصراع حول BAN‏ 


E‏ پ we‏ سی مس کل 


مجلس الادارة إلا أنه تقرر تأجيل إصدار قرار بشأنهاء وذلك لأجراء مزید من 
الدراسه. حولهاء نظرا لقلة التفاصیل والمعلومات المتوافرة عنها. وفضلاً عن 
مراجعة السياسة العامة لبرامج المساعدات التي هي موضع بحث ودراسة وأعاده 
النظر بسكل مستمر. وذلك حسب ما تتطلبه الحاجة. وأن ما ترغب به المؤسسة 
بصورة عامة هو الإهتمام بنواحي التقدم الثقافي والتعليمي والإقتصادي الذي 
تظهر اثارہ جلية وواضحة وملموسة '''. 

وفيما يتعلق بطلبات بقية الوزارات العراقية والدوائر والمؤسسات التابعة 
لهاء فقد شكلت لجان لغرض التداول في طلبات المشاريع التي هي بحاجة إلى 
المساعدة الخارجية. ففي وزارة المواصلات تشكلت لجنة للنظر في المساعدات 
التي من الممكن الحصول عليها من مؤسسة كولبنكيان من الذوات الآتية 


ہد بس مال ان کت | =( 


1- د.ك.وء الملف 335/ 44 مساعدات مؤسسة گولبنکیان الخيرية السفارة العراقية - مدريد إلى وزارة 
الخارجية»اللجنة العليا للمساعدات الخارجية العدد 1 ق / 19/ 88ء 5 حزيران 1970. 
2- د.ك.وء الملف نف أمر أداري» وزارة المواصلاتالعدد ۰8281 30 حزيران.1970. 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة گولسکیان الخیرنة في العراق 


أبلغت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية المتحدة عن 
استعدادها لإستقبال مبعوثي وزارة الزراعة العراقية الموفدين على زمالات مؤسسة 
OLS‏ للتدریب والدراسة في المواضيع والفقرات المتفق عليها في میدان الإنتاج 
الزراعي والصحة الحيوانية؛ وأنها تهدف إلى إنجازها على الوجه الأكمل وتحقيق 
الفائدة المنشودة وفيما يتعلق بالأجور الدراسية والتدريبية فهي(100) جنيه مصري 
لكل موفد. ولذا ترجو أخطار مؤسسة گولبنکیان لتأمين مبلغ کل مبعوث في هذه 
البرامج آسوة بما هو متبع في البرامج السابقة(. 
حصلت موافقة رئاسة دیوان رئاسة الجمهورية على آیفاد مرشحي وزارة الزراعة 
للتمتع بالزمالات التدريبية المخصصة من مؤسسة گولبنکیان في مجال الإرشاد الزراعي 
في الجمهورية العربية المتحدة لمدة 8 آشهر. وأعتبار الایفاد من تاریخ1 آب 1970ء 
وعلی ألا تحمل الخزينة أية نفقات بسبب هذا الإیفادہ وربط کل موفد بكفالة كفيل 
ضامن حسب تعلیمات الخدمة المدنية رقم 60 لسنة 1968 المعدل )2 
خاطبت سفارة الجمهورية العراقية في مدرید. نقابة الزراعيين الفنیین بضرورة 
الاسراع بتقدیم خرائط ومواصفات مشروع بناية مقر النقابة» وأن مجلس أدارة مؤسسة 
گولبنکیان ینتظر تسلم التصامیم النهائية لیتسنی له النظر ودراسة المشروع لاصدار 
موافقته الرسمية لتعخصیص مبلغ المساعدة المطلو PA‏ 
1- د.ك.وء الملف 395/ 44.سفارة الجمهورية العراقية -مدرید إلى وزارة الزراعة العدد 1 526« 
3تموز 1970. 
2- د.ك.وء الملف نقسه إيفاد موظفیس. دیوان راسة الجمهورية إلى وزارة الزراعة العدد 7957 
في 27 تموز 1970؛د.ك.و. الملف نفسه آمر آداري: إيفاد موظفين»مديرية وقاية المزروعات 
العدد 2981ء 3 تموز 1970. 
3- د.ك.وء الملف نفسه. مساعدات مؤسسة كولبتكيان.سفارة الجمهورية العراقية- مدرید إلى نقابة الزراعيين 


الفنيين- المركز العام العدد ١‏ ق / 19/ ۰718 7 آب 1970 مع مرفق من كتاب مؤسسة گولبنکیان 
المرقم ۵992 4 آب 1970. 
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کوک ان الصراع حول his!‏ 


طلست مؤسسة گولبنكبان إلى شركة "واکون - لي - كوك" في لشبونة إصدار 
بطاقات السفر اللازمة لموفدي وزارة الزراعة الذين سبق أن حصلت الموافقة على 
er‏ إلى الجمهورية العربية المتحدة بوساطة الخطوط الجوية العراقية في بغداد. 
مبينة أن المؤسسة ستقوم بتمويل مخصصاتهم بوساطة دائرة الملحق الثقافي العراقي 
في القاهرة'''. وفيما يخص موعد سفر رمضان احمد الطيف. موفد وزارة الزراعة 
للحصول على شهادة الماجستير فى البستنة لمدة سنتين» فأن موعد التحاقه وإنتظامه 
بالدراسة حسب البرنامج المعد سلفاً سیکون أعتبارا من بداية شهر أيلول 1970 
ولما كانت التنمية الإقتصادية الخاصة في الدول النامية تتطلب أهتماما كبيرا 
بالقطاع الزراعي: الذي يعد الحجر الأساس لنمو الاقتصاد وازدهاره. خاصة في مجال 
الار شاد الزراعي الذي تعددت مجالاتہ فقد أصبح من الضروري أيجاد جهاز فني 
زراعي متخصص يقوم على العلم والخبرة الفنية. لذا فأن مديرية الارشاد الزراعي 
العامة خاطبت وزارة الزراعة داعية إياها أن تقوم بمفاتحة مؤسسة گولبنکیان من أجل 
تخصیص زمالتین دراسیتین خارج العراق: لایفاد أثنين من موظفیها. للحصول على 
شهادة الماجستير أو الدکتوراه في التخطیط الزراعي» وإدارة المزارع وذلك لافتقار 
جھاز الإرشاد الزراعي لمدربين في هذين المجالين©. 
فضلا عما سبق رشحت وزارة الزراعة سالم يوسف الفكيكي» المراقب الزراعي 
في قسم التغذية والأعلاف في الشركة العامة للدواجن بدلاً من زهير ذنون طهءمر شح 
الوزارة السابق للتدرب على موضوع تغذية الدواجن» وصناعة الأعلاف» وعليه أبلغت 
1- د.ك.و الملف 335/ 44.سفارة الجهورية العراقية-مدريد إلى وزارة الزراعة» المرقم 1ق / 19/ 790 


10 آب 1970 مم ع مرفق من كتاب مؤسسة كولبتكيان المرقم 5015ء 5 آب 1970. 


2- د.لد.و + الملف نقسهء ٭ آیفاد موظف.وزارة الزراعة إلى سفارة الجمهورية العراقية -مدريد العدد 2899 21 
2 آب 1970. 


3- د.ك.و.الملف تسه زمالات دراسية خارج العراق مديرية الإرشاد الزراعي العامة إلى وزارة الزراعف 
العدد 9789 11 أيلول 1970. 
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الفصل الرابع : مساعدات مؤسسة کولسکبان الخبرية في العراق 


سفارة الجمهورية العراقیة في مدريد لأشعار مؤسسة گولبنکیان بهذا التغيير.وإرسال 
بطاقة سفره وكذلك مفاتحة الجهات المختصة في الجمهورية العربية المتحدة لأعداد 
المنهاج التدريبي في موضوع التغذية والأعلاف للمرشح بدلا من المنهاج السابق» من 
أجل الألتحاق بالدورة في وقتها المحدد. 

وكما يلاحظ فإن جميع الزمالات والبعثات الدراسية والتدریبیة قد أسهمت في 
أعداد كوادر فنية وعلمية متدربة كان يفتقر أليها أغلب الملاك الوظيفي في المجال 
الزراعي والأختصاصات الأخرى. 

أما التأخير في تنفيذها فيعود بدرجة رئيسة إلى تردد المرشحين أحیاناً والى 
طبيعة الروتين والإدارة والوقت الذي تستغرقه المراسلات في دوائر الحكومة وبين 
السفارة في مدريد ومقر المؤسسة في لشبونة مع ذلك تحقق الكثير من تلك الإيفادات. 

ففي 12 كانون الأول 1970 باشر بالدوام علي خضر خوشناوء المشرف 
الزراعي في مديرية زراعة محافظة أربيل عائداً من بعثته في الجمهورية العربية المتحدة 
في موضوع مكافحة الآفات الزراعية للمدة من 18 أب ولغاية 18 تشرين الثاني 1970ء 
الذي تعاون وساهم مساهمة فعالة مع جميع المحاضرين والمدربين والمشرفين» 
حسب برامج التدريب المعدۃ!“. 

أبلغت رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وزارة الزراعة بعد أطلاعها على الطلب 
المقدم بخصوص مرشحها والموافقة على إيفاده للتدريب على موضوع تغذية 
الدواجن وصناعة الأعلاف» والأستعداد للألتحاق ببرنامج الدورة في موعده المحدد 
من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية المتحدة(9). 


1- د.ك.وء الملف 335/ 44.ترشيح موظف. وزارة الزراعة إلى السفارة العراقیة = مدريد العدد 1905ء 
8 تشرين أول 1970. 

2- د.ك.وء الملف نفسه ترشیح مبعوئین» وزارة الزراعة إلى وزارة الخارجیة العدد 7817 28 آيار 1970 

3- د.ك.وء الملف نفسه.موافقة رئاسة Ol po‏ رئاسة الجمهورية العدد ۰9611 28 كانون الأول 1970- 
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گوا۔۔ کان الصراع حول الفط 


كانت مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة بحاجة إلى تدريب أحد الأطباء 
الببطريين العاملين لديها في مجال تربية ورعاية الخيول. لذا فأنها طلبت من وزارة 
الزراعة مفاتحة مؤسسة گولبنکیان لإعلامها عن المبلغ المتبقي لها من المساعدات 
المالية السابقة والمخصص للزمالات My at‏ وأن المديرية سوف ترشح الدكتور 
خليل محمد جواد الخفاجيءالطبيب في مستوصف المنصور البيطري للتدرب لمدة 
ستة أشهر في معهد تربية ورعاية الخيول في بريطانيا*. 

ويلاحظ أن مؤسسة گولبنكيان كانت تستجيب وبصورة خاصة لطلبات وزارة 
الزراعق وتساهم في العديد من مشاريعها بصور خاصة لكون القطاع الزراعي في 
العراق لم يرتق إلى المستوى الذي وصلته الدول الأخرى» نتيجة لإفتقاره إلى الكوادر 
العلمية المدربة في أغلب الأختصاصات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي وتنمية الثروة 
الحيوانية وإيجاد الحلول التي من خلالها تتم معالجة الواقع الزراعي في العراق» وفي 
السياق ذاته فان مجلس أدارة مؤسسة گولبنکیان قد سبق له أن خصص لوزارة الزراعة 
زمالة تدريبية في الجمهورية العربية المتحدة لمدة ثلاثة أشهر للتدرب على موضوع 
"العلاقات الخارجية والتنظيمات الزراعية الدولية". وبالنظر لأهمية الموضوع فقد 
رشحت وزارة الزراعة عبد الغني حسن الدجيلي. مدير قسم العلاقات بديوان الوزارة 
لهذه الزمالة!©. 

وحصلت موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية على الإيفاد والأشتراك 
بالزمالةء وقامت وزارة الزراعة بترشیح مدراء الزراعة في عدد من المحافظات. 
کے ویش نفسه. مساعدات موسسة گولبنکیان: مديريةالثروة الحيوانية والبیطرة العامة العده 1676 


فی 1 شباط 1971. 


2- د.ك. و الملف نفسه تر شيح موظف کت مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة إلى وزارة الزراعة. 
العدد۰5293 12 شباط 1971. 


3- د.ك.و 44/335 ترشيح موظف وزارة الزراعة إلى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية العدد5771. 
1 نیسان ۱1971 كتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية 4103ء 21 نیسان 1971. 
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للتدرب في الجمهورية العربية المتحدة على موضوع الإرشاد الزراعي لمدة EW‏ 
أشهر نظرا لأهمية ذلك في تنمية وتطوير الثروة الزراعیة وفيمايلي أسماء المرشحين!"©: 


مدير زراعة محافظة دیالسی التدرب في مجال الإرشاد 


8 - عبد الإله عبد الرحمن | مدير زراعة محافظة البصرة | التدرب في مجال الإرشاد 


الزراعي 

وبعد مفاتحة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية للموافقة على إيفادهم. لم تحصل 
الموافقة علما أن مؤسسة كولبنكيان قد قامت بتحويل مخصصات إيفاد الموما إليهم 
إلى الملحقية الثقافية في القاهرة» وجرى كذلك إشعار الخطوط الجوية العراقية 
بتزويدهم ببطاقات السفر؛ لذا فان وزارة الزراعة قد فاتحت رئاسة ديوان رئاسة 
الجمهورية بإعادة النظر في الموضوع نظراً لأهميته وإمكانية الموافقة على ایفادهم"*. 
ومن ذلك يظهر أن التأخير في إنجاز البرامج كان يعود في معظمه إلى الجانب العراقي 
ولس ن الو ية 

من خلال دراستي لشخصية كالوست سركيس گولبنکیان وجدت أن هناك 
منعطفات تشکل منطلقاً للفرد في سبيل تقديم شيء مميز في أي مجال کانء وخصوصاً 


1- د.ك.وء. الملف نفسه.زمالات مؤسسة گولبنکیان. وزارة الزراعة إلى السفارة العراقية في مدريد. 
العدد783 5. 4 نيسان 1971. 

2- د.لك.و الملف 335/ 44ء إيفاد موظفين» وزارة الزراعة إلى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية العدد 8201ء 
9 حزيران 1971. 
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المجالات التي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والإجتماعية والإنسانية. Oly‏ الشيء 
الجميل في شخصية هذا الرجل أن أقام مؤسسة تشمل خدماتھا كافة أنحاء المعمورة 
حیثما تدعو الحاجة؛ أي أنها تقدم مساعدتها لا على أساس الجنس أو الدين أو العرق 
بل على أساس أنساني بحت ولا تزال مستمرة في تقديم المعونة حيثما دعت الحاجة. 
وأعتقد جازماً أن كولبتكيان الذي لم يزر العراق ولو مرة واحدة كان يشعر في قراره 
نفسه إن في عنقه ديناً يجب أن يؤديه لهذا البلد الذي یسر له سبل الغنى المادي 
والمعنوي ولو على البعد أي مقايضة العرفان بالجميل مما جعل مؤسسته تقدم 
المعونات للكثير من الصروح العلمية والثقافية والفنیة والرياضية التي يؤمها الالاف 
من العراقیین وهي منتشرة في العديد من مدن وأقضيه العراق ما زالت شاخصة إلى 
الوقت الحاضر. l‏ 

هذا ولم تنته قائمة أعمال مؤسسة گولبنكيان الخيرية فقد جری وضع خطة كان 
الهدف منها أجمالاً هو إنشاء تقنية عصرية في بلد یفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة 
لغرض التغلب على الكوارث الطبيعية ومنها مثلاًء إنشاء السدود وتحويل المیاہ 
الفائضة إلى الصحراء الغربية من أجل إستصلاحها وإستغلالها زراعياً وأعتبارها مورداً 
Lal‏ للدولة وأيضاً كان لدى المؤسسة خطة مشروع بناء مساكن واطئة الكلفة تملك 
للموظفين وتساهم المؤسسة بنسبة 10 بالمائةء وكان أيضاً من ضمن برامج المؤسسة 
أقامة عدد من المشاريع الستراتيجية لإرساء قواعد للبنى التحتية التي كان العراق 
بحاجة لها. 
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الخانمه4 


آظهرت هذه الدراسة أن گولبنکیان أمتلك شخصية معقدة ومتناقضة. فلقد کان 
رجلاً عصامياً فذاً مع ذکاء ole‏ وإعتداد بالنفس والزهو والتعالي وشدة في التطلع 
وحب شدید للمال والحرص عليه لحد الشح والبخلء مع آنطوائية مفرطة وحذر 
وتکتم شدیدین حتی مع عائلته والمقربین آلیه. وقد مکنه تطلعه الواسع من إقامة 
علاقات وثيقة لیس مع رجال النفط وحسب بل وحتی مع صناع القرار في كل من 
الدولة العثمانية وفارس ومصر وبریطانیا وفرنسا والبرتغال وغیرها. 

ومما لاشك فيه أن هذه الخصال قد تأصلت لدیه مما ورثه من آسرته الأرمنية 
ذات الثراء الواسع والتقالید الشرقیة.ومن مواهبه الذانية وتعلیمه في کل من الدولة 
العثمانية (الشرقية) وفرنسا وبريطانيا أقوى الدول في العالم آنذاك. هذا فضلا عن 
الظروف التي عاشها وهي ظروف صعبة ومعقدة تمثلت بالاضطهاد الذي واجهه هو 
وأسرته وبنو قومه في أواخر القرن التاسع عشر والتي أجبرتهم على مغادرة الوطن 
والتوجه إلى أورباء ثم جاءت الحرب العالمية الأولى بما فيها من مآس وتخريب 
وتدمير لتزيد من قلقه حول مستقبله ومستقبل ثروته ومقتنياته الثمينة وحصته من 
النفط. 

وعند إندلاع الحرب العالمية الثانية أزداد قلقه حول حصته من النفط التي 
وضعت بريطانيا يدها عليها بعد سقوط فرنسا تحت سيطرة الالمان وأخذ يفكر 
بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر Lal‏ واستقرارأء وبنصیحة من 
ولده نوبار غير رأيه وغادر إلى البرتغال هرباً من دفع الضرائب وسعيا لجمع ثروته 
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ومقتنباته الثمينة من التحف الفنية والآثار والمخطوطات والكتب المتعلقة بالحضارات 
القديمة التي كان مولعاً بجمعها ربما ليقضي أوقات فراغه معهاء لكنها أخذت منه وقتاً 
کبیرآ وأضافت هما جدیداً إلى همومه وهو كيفية المحافظة عليهاء وكان يعتز بها Ísle‏ 
إياها مثل " آولاده" وبدأ يجمعها من أماكنها سواء التي في لندن أو باریس أو واشنطن 
وعهد بها إلى محاميه ريدكليف كي يودعها في متحف خاص بها في لشبونة. 

وأخذ یفکر جدياً في مصيره ومصير الثروة التي جمعها بعد أن بلغ من العمر عتيا 
وكيفية يمكن التصرف بها بعد وفاته خاصة وان علاقته بأسرته لم تكن على ما يرام. 

وكان يشعر في قرارة نفسه أن ثروته هذه قد تكونت من حصته في نفط العراق 
وكان يملك عند وفاته سنة 5 سندات مالية في العديد من الشركات حول العالم. 
الأمر الذي أشعره بأنه دائن ومدين لهذا البلد الذي لم تره عیناه قط إلا على الخريطة. 
فهو دائن له بأعتباره أول من نبه إلى أهمية هذا النفط والإمكانات التي يملكها 
العراق.مما دفع بالدول العظمى إلى التنافس من أجل الحصول على أمتيازه 
وأستثماره.ولكنها بعد أن حصلت على الأمتياز سعت لتأجيل أستثماره وعده أحتياطياً 
عالميا للمستقبل وبقي شعبه يعاني الفقر محروماً من الرفاهية ووسائل التقدم والحياة 
السعيدة. 

وحين شعر بدنو أجله وضع وصية مهمة عن مآل هذه الثروة» وراح يخطط 
لإقامة " مؤسسة خيرية " تتولی التصرف بهاء عاداً إياها آشبه بوقف ينفقه على أعمال 
البر والإحسان في العالم لمستحقيه بعد أن یفرز منها حصة زوجته وولده وقد أختلف 
محاموه ومستشاروه وعائلته حول هذه الوصية وتنافست الدول التي لها علاقة به 
حولها وهي بريطانيا وفرنسا والبرتغال وأخيراً تمكنت البرتغال من السيطرة عليها في 
عهد الرئيس سلازار: وكان گولبنكيان قد بدأ أعماله الخيرية بصورة متواضعة متبعا 
طريقة السلالات الشرقية الحاكمة نفسها في الأحسان المقتصر على الصفوة ثم تطور 
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احانمه 


في إتجاه جدید حیث کان الشکل السابق يركز على صالح الامة أو الطائفة الار منیة 
وأما الشکل الاخیر فإنه ذو نظرة عالمية وهي هدية للانسانية اکثر مما هي هدية للشعب 
الارمني وغالبا ما كان يرى أن الدول عبارة عن لاعبین على منضدة أو آطراف في 
مفاوضات أكثر مما هم tty‏ أقتصادية أو سياسية. 

لقد شعر ob‏ رؤيته للانسانية كانت واسعة الأفق وان كان يخشى سيطرة بريطانيا 
أو البرتغال فيما لو ضم مجلس أدارتها أعضاء من هاتين الدولتين» وربما هكذا أشتراك 
سيعوق عمل المؤسسة ويؤدي إلى الأضطراب الذي جعله يحجم عن كتابة تفاصيل 
رؤيته أو الملاحظات للمدة من حزيران سنة 1953 وحتى وقت وفاته لذلك جرى 
اعتماد مراسلات المقربين منه وبالخصوص ابنه نوبار وصهره آسيان ومستشاره ريد 
كليف باعتبارهم شھوداً على نواياه. 

وأخيراء يمكن الأستنتاج أن قيادة بردياغو المحامي البرتغالي للمؤسسة 
لا يعكس رغبات كولبنكيان خاصة بعد أن تعاون هذا الأخير مع سلازار للأستيلاء 
على المؤسسة لصالح البرتغال. ومن الواضح Ob‏ رؤية گولبنکیان سابقة لأوانها 
ويتجلى ذلك من النظام الأقتصادي والعمل الخيري الذي شكله أعتماداً على موارده 
من النفط ربما لو عاش لحقبة أطول هل كان سيتنازل عن أدارة إمبراطوريته المالية 
ويكرس الباقي من حياته وجهوده بشكل جديد للأعمال الخيرية ؟ وقد كافح ريدكليف 
صديق گولبنكيان والمعجب به من أجل تحقيق هذه الرؤية لكنه لم يكن راغباً بالتسوية 
مع مطالب سلازار» وأيضا حاول نوبار گولبنکیان مواصلة ريد كليف ولكنه أستسلم 
في النهاية ربما بتسوية مالية بينه وبين مجلس أدارة المؤسسة وهذه ستبقى مسألة غير 
واضحة. وفي النهاية إن AS‏ من المحاميين ريدكليف وبردياغو وكذلك نوبار وآسيان 
وسلازار يتحملون جزءاً كبيراً مما حدث. ويتحمل گولبنکیان جزءا بسبب فشله عدم 
توضيح نواياه في وقتهاء ومع ذلك لا ينكر ان العمل الذي قامت به المؤسسة لا يقدر 
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بشمن في ظل نظام حكم سلازار الذي كان في عزلة بسبب السياسة الدكتاتورية التي 
أتصف بهاء وعلى الرغم من تأميم المؤسسة في سبعينيات القرن الماضي إلا أن الأمور 
المالية ظلت مميزة في نواح عدة فقد أحتفظت بمصالح المؤسس من الموارد النفطية 
ومن الدخل السنوي للمؤسسة. وقدمت مؤسسته مساعدات وخبرات كثيرة للعراق 
في شتى المجالات لا يمكن نكرانها ولازالت أثارها شاخصة حتى وقتنا الحاضر مع 
غياب الوثائق التي تشير إلى معظمها مثل المكتبة المركزية لجامعة بغداد في الوزيرية 
وبناية المكتبة الوطنية (دار الكتب والوثائق) في باب المعظم التي يفيد منها كل باحث 
فهما إنجازان ثقافيان يفوقان بأهميتها إنجازاته الأخرى. 


المصادر والمراجع 
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د.ك.وءمساعدات مؤسسة گولبنکیان مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة الى وزارة 
الز راعت‌العدد 8 في 9حزیران968 1.الملف335/ 44 

د.ك.و آمر ديواني»رناسة دیوان رئاسة الجمهورية الى BIS‏ الوزارات والدواثر التابعة لهاء 
العدد 662.في 16 bls‏ 1969 الملف 335[ 44. 

د. ۵. و مساعدات مؤسسة گولینکیان مديرية زراعة محافظة الدیوانیة. مشروع طرق 
زراعية- علي الغربي. الى مجلس محافظة الديوانيةء العدد 523.فی 20 شباط ۰1969 
الملف 335/ 44 ۱ 


د.ك.و. إيفاد موظفين» وزارة الزراعة الى ديوان مجلس الوزراء العدد 41 فى 8 تشرين 
الأول.1969. الملف 335/ 44. 
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د.ك .و آمر إداري»وزارة الشبآب - مديرية التخطبط والمتابعة العدد 13851 في 25 نشرين 
الثاني 9 الملف 335/ 44 

د.ك.و.. المساعدات الخارجية.مؤسسة كولبنكيان الخبرية الى السفارة العراقية/ 
مدرید.العدد 1406.في 25 كانون الثاني 1970 الملف 595/ 44. 

د.ك.و. مساعدات مؤسسة گولبنکیان.سفارة الحمهورية العرافية - مدريد الى وزارة الزراعة. 
العدد 6ء في 28 شباط 1970 الملف 335/ 44 

cyto‏ مساعدات مؤسسة گولبنکیانوزارة الزراعة الى سفارة الجمهورية العراقية- 
مدرید.العدد 4214 في 1 آذار 1970 الملف 335/ 44 

د.ك.وء ala]‏ موظفين. وزارة الزراعة الى وزارة الخارجية.العدد ۰7۵17 في 8 آبار 
0 الملف 44/335. 

د.ك.وء اللجنة العليا للمساعدات الفنيةء وزارة الخارجيةء ES‏ مؤسسة گولبنکیان العدد 
6ء في 9 آيار 1970 الملف 335[ 44. 

د.ك.و» مساعدات مؤسسة گولبنكيان» السفارة العراقية -مدريد الى وزارة الخار جية اللحنة 
العليا للمساعدات الفنيةء العدد 1 ق / 19/ 88 5 حزیران 1970 الملف 335/ 44 

د.ك.وءأمر إداري» وزارة المواصلات:العدد 8281.في 30 حزيران»1970الملف 335[ 44. 

د.ك.وء إيفاد موظفینءمدیریة وقاية المزروعات العامة الى وزارة الزراعة العدد 1 في 5 
تموز 1970 الملف 335[ 44. 

د.ك.و. مساعدات گولبنكيان»سفارة الجمهورية العراقية -۔مدرید الى وزارة الزراعة العدد 
آق/ 19/ 6 في 3 تموز 1970الملف 5 44 

د.ك.وء إيفاد موظفين» رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الى وزارة الزراعة»العدد 7957 في 27 
تموز 1970 الملف 835/ 44. 

د.ك.و. مؤسسة گولبنکیان الى السفارة العراقیة - مدرید.المرقم 4992 في + آب 1970ء 
الملف 335/ 44۔ 

د.ك. و مؤسسة گولبنکیان الى السفارة العراقية - مدرید.المرقم 5015 في 5 آب 61970 
الملف 335/ 44. 
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دك و؛ مساعدات مؤسسة گولبنکیان سفارة الجمهورية العر اقیة - مدريد الى نقآبة الزراعيين 
الفنيين- بغداد- poll‏ كز العام العدد ١ق‏ / 19/ 8 في 7 آب 1970 الملف 335/ AA‏ 

داك و سفارة الجهورية العراقية- مدريد الى وزارة الزراعةف المرقم 1 ق/ 19/ 0 في 10 
آب 1970 الملف 335/ 44 

د.ك.و. مساعدات مؤسسة كولبنكيان؛ وزارة الزراعة الى سفارة الحمهورية العراقية -مدريد 
العدد 12899 في 22 آب 0 الملف 335/ 44. 

te‏ ترشیح موظف. وزارة الزراعة الى السفارة العراقية - مدرید العدد 16059 في 
3 تشرین الأول 1970 الملف 335[ 44. 

د.ك.وء إيفاد موظف. وزارة الزراعة الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية العدد 19617 في 16 
کانون الأول 1970. الملف 335[ 44. 

د.ك.وء موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية العدد 11511 في 88 كانون الأول 1970 
الملف 335/ 44 

د.ك.وء مساعدات مؤسسة كولبنكيان؛ مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة الى وزارة 
الزراعةءالعدد 1676 في 1 شباط 1971 الملف 335/ 44 

د.ك.وء ترشبح موظف - مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة الى وزارة الزراعة 
العدد 5293 في 12 شباط 1971 

د.ك.و» ترشیح موظف وزارة الزراعة الى رئاسة ديوان راسة الحمهورية العدد 1 في 
1 نيسان 1971 الملف 335/ 44. 

د.ك.و. موافقةء رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الى وزارة الزراعة 4103 فى 21 نيسان 1971ء 
الملف 335/ 44„ ۱ 

د.ك.وء زمالات مؤسسة گولبنکیان, وزارة الزراعة الى السفارة العراقية في مدرید 
العدد ۰5783 في 4 نيسان 1971 الملف 335[ 44 

د.ك.وء إيفاد موظفين» وزارة الزراعة الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية العدد 6201 في 
9 حزيران 1971 الملف 385/ 44. 
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- وزارة التربية Sy‏ لتعليم» أمر إداري:الی مديرية الآثار العامة - مكتبة المتحف العراقي. العدد 6818, 
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ج- الوثائق المنشورة. 
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3. Gulbenkian to Abraham lan (Mazarin) 10 January 1921. CGF, LDN450. 
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27/ 1095. 
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Gulbenkian to Radcliffe , 15 January 1950,CGF, RAD 250. 

Gulbenkian to Radcliffe , 13 May 1951, CGF , Box CSG3 Rad 4 
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Redcliffe to Gulbenkian , 26 October ۱951 , CGF, Box CSG3 8. 
10. Gulbenkian to Radcliffe 26 January 1952 , CGF, RAD263. 
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ثالثا:الوثائق الأجنبية المنشورة 
E.L Woodward and Rahan Butter (eds) Document on Britsh Foreign policy 1919‏ .1 


-1939 | Vol V London 1952. 


2. J.C.Hurewitz , Diplomacy in the Near and Middle East „A Documentry Record, 


1535-1914, Vol.IL(New York, 1972), 
3. Memorandum. History of the 1.P.C and Mr. Gulbenkin's part in its Foundation 


(April -1944), Fo. 37140108/ 51118F0371 ۰ 


رابعا؛ كتب المذكرات 

| السلطان عبد الحميد الثانی. مذكراتى السياسية 1908-1891 ترجمة محمد حرب. مؤسسة 
الرسالة. 2b‏ (بيروت» 4979 

ole 0.2‏ الباججيء مذكرات مزاحم الباججي, سيرة سياسية» مركز الوثائق والدراسات 
التاريخية (لبنان 1989). 

2.3 مذکرات آندریه مارلو ترجمة فواد حداد. مکتبة الأسرق(بیروت»2012). 


(1988 مذ کرات جعفر العسكري» تحقیق وتقدیم نجدة فتحي صفوة؛ دار السلام (لندنء‎ A 


خامسا :الرسائل والاطاریح الجامعية 

1. إبراهيم خلیل thom!‏ ولایة الموصل دراسة فی تطوراتها السياسية 1922-1908 رسالة 
ماجستير (غير منشورة) كلية الآداب. (جامعة بغداد 1975). 

.2 بشار فتحي جاسم صراع النفود البريطاني في العراق بعد الحرب العالمیة الثانية 1939- 
8 رسالة ماجستير(غير منشورة). كلية التربيةء (جامعة الموصل 2003). 


3 سعاد رؤوف شير محمد التغلغل الأمريكي في العراق 1939-1921 اطروحة دکتوراه (غير 
منشورة) AIS‏ الآداب (جامعة بغداد 1990( 


A‏ عبد الرحيم ذنون زويد الحديثي. غرفة تجارة بغداد 1964 دراسة تاريخية |قتصاديق أطروحة 
دكتوراه (غیر منشورة). كلية الآداب (جامعة الموصل 1997( 
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فيصل محمد الارحیم, تطور العراق تحت حكم الأتحاديين 1914-19068 دراسة غير 
منشورة. (جامعة الموصل.1975). 

نشوان محمد جاسم النعيمي» إتجاهات وأسعار النفط الخام» رسالة ماجستير pb)‏ منشورة) 
كلية الإدارة والأقتصاد.(جامعة بغداد 2002( 

هشام سوادي هاشم. العلاقات الأمریکیة العثمانية 1920-1908 أطروحة دكتوراه (غير 
منشورة)» (جامعة الموصل؛ 2002( 


ساد سا : المصادر العربية والمترجمة 
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إبراهيم علاوي: البترول العراقي والتحرر الوطني دار الطلیعة (بیروت: 1997). 
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احمد عبد العظیم. علاقات مصر بتر LS‏ في Age‏ اسماعيل 1879-1865 دار المعارف. 
(مص 1967). 

آسامة عبد الرحمن نعمان الدوري العلاقات العراقیة-الأمریکیة فی سنوات الحرب العالمية 
الثانیة 61945-1939 مطبعة الرفاف (بغداد 2006). i‏ 

أندره نوسشي» الصراعات البترولية في الشرق الأوسط ترجمة احمد محفلء دار الحقیقة 
(بيروت» 1971). 

أندرو ويبستر» مدخل لسيوسيولوجية التنمیة ترجمة حمدي حميد يوسف» مراجعة قيس 
النوري؛ دار الشؤون الثقافيةء وزارة الثقافة والإعلام» ط 1 volte)‏ 1986( 

آنطوان تشيسكاء الصراع على البترول باعتباره قوة للسيطرة على العالم» تعريب عبد الوهاب 
محمد عبد العزیز» دار القومية للطباعة والنشر (القاهرق 1965). 

آودل. بیس النفط والقوة الدولیة ترجمة راشد البراوي المصرية للطباعةء (القاهرق 1977). 

أيان رتلیدج العطش الى النفط. ترجمة مازن الجندلي: الدار العربية للعلوم. (بیروت. 2006). 

توفيق الشیخ البترول والسیاسة دار الصفاء (لندن 1988). 
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العدد 1 ترجمة عبد الجبار عبد الحافظ الجامعة المستنصریف مركز دراسات الوطن 
العربي. (بغداد.2005) 

حكمت yl‏ سليمان. نفط العراق دراسة اقتصادية سياسية. دار الحرية للطباعة 
(بغداد 1979( 

b>‏ بطاطو. العراق الطبقات الاجتماعية والحرکات الثورية من العهد العثماني حتی قیام 
الحمهورية الکتاب الأول ترجمة عفیف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربيةء Ab‏ 
(بیروت 1990). 
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دفیروخ دمرمين» نفط العراق البدایات المعقدة ترجمة عبد الحافظ عبد الجبارة الجامعة 
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زكي alle‏ بريطانيا والعراق حتی عام 1914 دراسة في التاریخ الدولي والتوسع 
الأستعماري» (بغداد 1971( 
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سلیم ab‏ التكريتي. معركة النفط في العراق ط1 مطبعة الزھراء (بغداد 1952). 
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مسر عند وو سا 


ضياء اه محمد تقي الامارة 


د ماهر موا المرزوك 


ضياء الامارة 


أ.د.محمود عبد الواحد محمود 


۳ 


ih 


: 5 الاتجاه القرضوي و فلسفة ae‏ 


عنوان الکتاب 

| الماء وتشظیات الجمر شعر صلاح عبد الصبور 

| للتتبي المهرجان الحادي عشر دورة رهد کوران 

| المجتمع الأمريكي ودوره في صنع الاستراتيجية الشاملة 

| مراكش خلال عصر الموحدين 

| المسرح العراقي رؤية تراجيدية لي وطن متغير 

| مسلية الغريب في كل أمر عجيب دراسة تحليلية عن رحلة الإمام البغدادي 
1 ۱ 
| ملك العراق الصغير فيصل الثاني اصغر ملك في العالم 
| نزیف - روایة 

| نظرية المعنى عند الازهري في تهذيب اللغة 

النقد الثقافي والتأهيل ou"‏ 


الواقعية النقدية وتطبيقاتها 3 السرح 1 نقدية 3 ضوء 7 
النقدي الاجتماعي 


وسانل 3 تشکیل الصور 0 وو ا فوزي الاتروشي 


| ابن الشارع - رواية 


الاحتباس الحراري 


أزمة الإسلام ڈاکخرت لاقدس والارهاب all‏ - رؤية الحافظین er‏ 
واليمين الأميركي للإسلام المعاصر 


استعصاء an‏ في ine‏ العر اقي 


الإعلام الإذاعي والتلفزيوني الدولي للفاهيم Blot‏ -المقاصد 


وو وم جب SERPS MS‏ 


= أسرة عمر نظمي دورها canis ae seat‏ رت في العراق E‏ 
الاصنام والاوثان ۱ 
ا eons‏ القرآن في النبات والحیوان 
أ.د. وسام فاضل راضي 


سس TE‏ 
۳ | هنت 
د انسام محهد رتد 2014 
| مجویة | 2014 | 
i H 1‏ 
| د رعد قاسم العزاري | 2014 
j‏ 
| د.مشتاق TUU‏ | 2014 | 
۱ 1 
د عبد الرحمن بن زیدان تجح 
f‏ 
د.باولو داتيال اياس فرع | 2934 | 


ترجمة واعداد د.علي ابو 


برنارد لويس 


لندا س. والعرج 
ترجمة: د. هناء خلیف غني _ 


آوراکادو الحداد - من للوروث الكردي 


گولبنکیان 


إِذا کان التاريخ هو Staal‏ الماضي التي سطرها العظماء من الرجال كما 
يرى الناقد والفيلسوف والمؤرخ الاسكتلندي (توماس كارليل) 
(Thomas Carlyle) 1795-1881‏ الذي gals‏ بفلسفة العمل وعبادة 
الأبطال » فإن قراءة سير هؤلاء الرجال تحتل أهمية كبرى في دراسة 
التاريخ . إذ أنها تقدم الخبرة والتجارب للبشرية وتقدم الحلول لبعض 
مشاكلها الكبيرة. 

كان كالوست سركيس کولبنکیان واحداً من أولئك الرجال القلائل الذين 
أسهموا في إرساء صناعة النفط في العالم في أواخر القرن التاسع عشر 
6۳ أسهم في وضع الأسس العامة 
للسياسة النفطية واستغلال هذه الثروة, التي أصبحت عصب الحياة 
المدنية المعاصرة والمحرك الكبير للسياسات الدولية والصراعات التي 
تشھدھا دول العالم في الوقت الحاضر اذ تسعى كل دولة للاستحواذ على 
الثروة واستعباد الشعوب المالكة لھا من اجل ضمان تقدمها ونفوذها 
السياسي والعسكري والاقتصادي والحضاري + 


ESIS 
ADNAN 


Darsafahat 


تاليخ 


كولبنكيان الصراع حول النفط ومساعدات مؤسسته الخيرية للعراق 


